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نك  دكد   إ إذ ؛أن في الروايات نوعاً من أنواعِ العبودية إلّا"

في طريقٍ  راًسائ، نفس  مضطراً لإنهاء ما بدأتَ طوعاً لا كراهيةً
رسمها ل  كاتبٌ ما، لا مهرب ل  من معرفة مصير ما خطّك   
ذاك القلم لأحد أبطال ، والذي بات أحد أهم الشخصيات في 

لحزن ولا المشاركة في خيال ، لا قدرة ل  على مسح دموع ا
 اهك  انصناعة دموع الفرح، درع  العجز ورمح  الأمل، هذ

ا نكزوات ذاك  مك كل ما تمتل  من الأسلحة النفسية لتواج  به
 ".الكاتب الغامض

 مقتطفات من الورد
 إبراهيم إدريس
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 تنويه

يقال إن التوقيت الحقيقي لصيف هذه الرواية يعود لماا قلا    
بعد ربيعها كما هي الحال الآن في الكتاب. ويقاال  خريفها، لا لما 

أيضاً إن الكاتب توقف عن الكتابة عقب انتهائه من صيفه الماذكور  
لذا عندما وجد نفسه قد  .إثر فجيعته بما آلت إليه الأمور معه في نهايته

تابع من جديد وأكم  وأنهى، قرر إرجاء صيفه لنهاية كتاباه آماً    
قرّائه في محاولة بائسة منه لحمايتهم علاى  بذلك إرجاء ما فجعه عن 

 قدر استطاعته.
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 ارْكَبُوا فِيلَا بِأْمِ اللَّهِ مَجْراَهَا

أرجو من ك  من أراد مرافقة هذه الحافلة المواصلة بهاا لآخار   
محطاتها، وآخر محطاتها في آخر أروقة الرواية كما يزعم سائقها، فا   

 معنا. تغترّوا بما سيصادفكم من الزائف منها أثناء ترحالكم
أحاديثٌ من النفس شَالَكت  عليهاا مان     ما حافلتي هذه إلّا

أحداث الحياة فسيّرتها بالحبر على طرقٍ مرصوفة من الورق، ومن ثم 
 أَسقطت فصول السنة الأربعة بتسلسٍ  هانئ عليها.

ركنت حافلتي "حافلة حيفا" على رصايف ايياال بعاد أن    
لم بالوجود على مقربة انطلقت من محطة الواقع، لطالما كان قلمي يح

منها ليدوّنها. دعوت ركابها بضعةً من القلب وبضاعةً مان العقا     
وبضعةً من المنفى وبضعةً من الطموح وبضعةً من الأم ، أجلساتهم  
بعضهم بجانب بعض على مقاعدها وتحادثنا، تلادلوا المقاعد وأكملناا  

واحادةً لي  المحادثات، شكّلوا لي قصصاً ثنائية الأقطاب ورسموا رواية 
 وللقارئ المستمع.

 نعم الحافلات عامة إلّا أنّ قصص ركابها خاصة، خاصةٌ جداً!
سرنا في طريقنا نحو القدر لمحطةٍ ظننتها ايتام ووصلنا، حادث  
خل  ما! نزلت منها ونزل الركاب ودّعت بعضهم للأباد، وعااد   
ا بعضهم للحافلة، انتظرت خارجاً وانتظروا داخً  ويقال إننا تابعنا 

 المسير بعدها.. لم أعد أذكر شيئاً.
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وإني أعلم مسلقاً كما عَلمِ ذاك الداغساتاني ودوّن في با ده   
 فقال:

"سيقول بعض المحررين والنقاد: هذا الذي كتلته ليس رواية ولا 
قصة ولا أقصوصة، ب  نحن لا نعرف ما يمكن أن يكون! أما أنا فا   

لاسم الذي تختارونه لماا  أصرّ على إعطاء هوية لما أكتب. اعتمدوا ا
سوف يخط قلمي. لست أكتب لكي أوافق واحاداً مان القاوان     

والقلب لا  لاي،الكنسية التي وضعتموها ولكني كتلت لأللّي نداء قل
يعرف قانوناً، أو على الأصح إن للقلب قوانينه التي لا تناسب الناس 

 جميعاً".
 رسول حمزاتوف.. بلدي
  



01 

 الفلرس
 51 ............................................................... المقدمة

 51 ................................................................. تمهيد
 51 .......................................................... خاص إهداء
 51 ............................................................. عام إهداء
 15 ...................................................... ثان   خاص إهداء

 11 .................................................. الأربعة الفصول فكرة
 13 .................................................................... آية

 11 .................................................................. دعاء

 93 ....................................................... البريف: الأوم الف م
 15 ............................................. وفداء يحيى: الأولى النافذة
 35 ................... الحياة من مضى مما ومقتطفات يحيى: الثانية النافذة
 15 .....................الحياة من مضى مما ومقتطفات فداء: الثالثة النافذة
 71 ...................................... ويحيى موسى العم: الرابعة النافذة

 701 ...................................................... الشتات: الثان  الف م
 501 ............................................ حيفا حافلة: الأولى النافذة
 551 ......................................... الخامس البعد: الثانية النافذة

 793 .......................................................الربيع: الثالث الف م
 515 ................... الحياة من ومقتطفات ويحيى ياسمين: الأولى النافذة
 511 ........................................... الواقع نهاية: الثانية النافذة
 511 ............................................ الحلم بداية: الثالثة النافذة



04 

 783 ...................................................... ال يف: الرابع الف م
 515 .......................... بالقرب البقاء وشرعية موسى: الأولى النافذة
 555 ................................... الشام أيام وأول فداء: الثانية النافذة
 515 .................................. الشام أيام وأول أيوب: الثالثة النافذة
 515 ...................................... الصيف أيام أول: الرابعة النافذة
 515 ....................................الصيف أيام آخر: الخامسة النافذة

 511 .......................................................... أخيرة كلمة
  



01 

 المقدمة

   ﴾نِ الرَّحِيمِ بِأْمِ اللَّهِ الرَّحْم  ﴿
 .لم أجد أجملَ من فاتحةِ "فاتحةِ الكتابِ" لهذا الكتاب

  
 ﴾الْحَمْدُ لِلَّهِ رَ ِّ الْعَالَمِينَ ﴿و

  
 ولا عجبَ أنها أول ما نطق به البشر
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 تمليد

لدراسة الإخراج السينمائي في كلية الإع م، إلّا أن كان يطمح 
الظروف أوصلت طموحة لمنصّة الهندسة، لعله ينطلق من هناك لفضاء 

 الإبداع.
صدقاً لا أدري كيف لمسارات الإبداع أن تنجم عان مكّاوكٍ   
ص نع في أروقة قناعات المجتمع، متغذياً على وقود حاجيات الوطن التي 

في أوجه الكايريرين مان هتاهني اللطالاة     باتت منذ زمن مسدودة 
 دور الفراغ!لاي ولاع

رغم أنفه ورغلةً في رفع أنف أبيه دخ  كلية الهندسة، لم يرغب 
بأحد فصولها قط! إلّا أنّ القدر اختار عنه أحدها والذي كان فصا   
الإنشائية، وبالمناسلة هي ليست المعمارية ذاتها. كانات أر  الأردن   

ت هندسته هذه، أر  الأردن التي احتوته طفاً   الأم الحاضنة لسنوا
 ومراهقاً وطالب علم، ودعونا نقول "متسول عم " نوعاً ما.

أمضى فترة محكوميته كاملةً خلف أسوار جامعته والتي كانات  
قرابة ايمسة أعوام، لم يستطع بحسن قدرته على جلاية الادرجات  

ظُلماة واقعاه    العلمية أحسن جلايةٍ الحصولَ على تسريحٍ ملكرٍ من
 الجاثمة  فوق صدر ما لديه من الطموحات.

كان أداؤه للأعمال الحسابية الشاقّة الذي قيّم بدرجة "جيد جداً"، 
كفيً  بأن يحلم أبواه بوظيفة الأح م، إلّا أنه فاجاأ الجمياع مفاجاأة    
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مفجعة، فلعد تخرجه في الهندسة هذه بلقب "المهندس" بعام ، اختار أن 
د المجتمع بلقب "الحر"، فانطلق من جديد في دروب كلياة  يخرج من قيو

الفنون بلقب "الأبله، الجريء، المجنون". وكان أن التقاها هنااك. هاي   
كانت تدرس هندسة الكيمياء برغلة من والادتها، إلّا أنّ قللاها كاان    

 يرغب في دراسة علم الاجتماع في كلية الآداب والتقته هناك.
كليهما كانت في إحدى الموادّ الحارة  "هناك" المتفق عليها من 

 "مادة التربية الوطنية"، في الجامعة السورية دمشق.
هو مغرور بعض الشيء وهي طيّلة كيريراً، كان يكبرها بنحاو  
سلعة أعوام، متشائمة بقدر ما كان متفائً . تحب اليااسم  ويحاب   
شقائق النعمان، كان يكره اللون الأسود تماماً كما كانات تكاره   

بيض. بالمناسلة كانت الإشارة للموت هي السالب في كرههماا   الأ
 للألوان المتضادّة هذه.

اقترنت حياته بصديقيه عصام وبراء، بينماا بنات ذكرياتهاا    
وخططت لمستقللها مع صديقتها الوحيدة رنا ذات الحسب والنسب، 

 وتذكروا إنها رنا الصديقة ذات لمسات العطف والحنان.
القرّاء غفلت عن تعريفكم بهما: إنهما أياوب  عذراً منكم أيها 

وفداء، أيوب ذاك الشاب الطوي  وفداء تلك القصيرة بالنسلة له، إلا 
أنّ لطولها درجة الامتياز ما ب  أطوال الفتيات. كان يمي  ل مات ء  
كما كانت تمي  للنحافة؛ أسمر وبيضاء، كار  ومسارفة، هاادئ    

قصاير وهاي ترتادي     ومتسرعة، طموح وعملية، ذو شعر أسود
 الحجاب، عيناها واسعتان كما قلله وعيناه صغيرتان كما أنفها.

أيوب جوزائيّ الطلاع وفداء قوسيّة الهوى، دائماً ما كان أيوب 
يتغنى بجوزائيته، فالجوزائية بنظره هي الطليعة الأكيرر هوائية من طلائع 
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كيرر الطلائع الهوى، عنوانها التقلب ونتاجها عادةً التحطم، إنه يراها أ
وعياً على الإط ق، كيف لا وهي الطليعة التي أيقنت بم ء إرادتها أنّ 
المشاعر الدنيوية مؤقتة ومتقللة، وأنّ شدّتها متحولة وماتغيرة، ولان   
يدوم أحدٌ على حاله سوى الله، فأتقنت الطليعةُ هذا التقلب بحرياة  

مريلة مان  مطلقة ورضا تام في عوالم المشاعر، فها هي تنقلب بسرعة 
الحب الأسطوري للمشاعر اللاردة، بشك  مفاجئ نوعاً ما وأحيانااً  
من دون تردّد، وتراها أيضاً ترتح  ب  حاجةٍ لأية مقادمات أو لأيّ  

 سلبٍ من الحزن التعيس للفرح اللاذخ.
كما أنه رأى أن الجوزائية على دراية تامّة بأن النفس اللشارية  

لغير، وت سرُّ بسالب كونهاا سايدة    تئنّ من التغيرات المفروضة من ا
الموقف، إنها قادرة على أن تستلق حدثاً ما فتودع شخصاً ما، وقاد  
تتجاه  وقائع ملموسةً وتقفز في قلب الشخص ذاته، لا تناقضاً با   
جنوناً جميً  وحسب، إلّا أنه يعيلها عشقها حدّ الجنون وكرهها حدّ 

 الشروع بالقت ، القت  عن سلق إصرار وترصد!
أما القوسية فكانت ترى ميرله تماماً! أنها ذات الطليعة الميرلى، إذ 
ترى نفسها بروح فكاهية عظيمة رغم عدم اعترافها بمدى تشاؤمها، 
صريحة لحدّ فقدان الدبلوماسية، تتستّر بجرأتها لتخفي فضولها، تكاره  
القيود بقدر حلّها للفلسفة، تعشق السفر واكتشاف الفرص وتحلام  

م المطلق، يسقط قللها في الحب سريعاً رغم تأنّي عقلاها  بالهدوء التا
 بهذا ايصوص، وتعلم بأن الجميع يراهما على خ فٍ دائم.

أيوب فلسطيني الأص  أردني المنشأ، زار بجسده بعاض المادن   
الفلسطينية كأريحا ونابلس ورام الله في رح ته الير ث لمدينة جان   

. سكن العاصمة عمّان، ورغم وكان يتمنى زيارة مدينة خلي  الرحمن
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كون أصوله تعود لمدينة حيفا لم يزرها قط ولن يسمح له الاحات ل  
 بذلك.

كانت تحسب له ميزة أنه يجوب بعقله الكيرير من مدن العاالم،  
 امتاز باليرقافة الواسعة وبالسرعة اللديهة العالياة، فكانتاا أول ماا    

فلسطينية  فداء أيضاًيتراءى لزوّار حياته من شرفة شخصيته الرائعة. و
سورية الطلااع  أنها  إلّا وتسكن العاصمة عمّان، الأص  أردنية المنشأ

جنان تونس  للنانية الهوى، تهوى أهرام مصر وأبراج الإمارات، تحبّ
 شاامية  ، فاداء  عربية بتفاوق فداء  صحارى.الايليج من وتعشق 

 .بامتياز
ا علاى  ورغم غزارة هطول النصائح الأرستقراطية من مجتمعها 

والديها جزمت وقطعت العهد على نفسها بالسفر إلى الشام، كانت 
تعلم بأن النصائح تلك ما كانت إلّا تدخ ت خلييرة بحياتها وحيااة  
جدتها الوحيدة، ومن شدة خليرها "من تادخ ت" يلقل هاا النااس    

 بالنصائح وتلقلها فداء بالنصائح الأرستقراطية!
 تخصاص هاذا أو ذاك،   ادرس في أوروبا أو كندا، اختار ال 

 أنفق الأكيرر، ارتح  للأبعد، ارتد الأجاود، احما  الأثمان، فقاط     

 الأثمن!
لا أدري ل مَ ينق  اللعض نصائحهم غير المعمول بها في حيواتهم 
وي وردونها لحيوات الآخرين؟ ل مَ يعطون أنفسهم الحاق بالتصادق   

عاذراً   اللفظي علينا! يغضلون إن رفضتها وينتشون طرباً إن قللتها!
منكم أيها القراء، أسألك يا صاحب اللاع الطوي  في مجال النصايحة  
الأرستقراطية أن تسأل نفسك مقاصدها من النصح هذا؟ أتدري ماا  

 الذي يعتري قللك بعد تنفيذنا لوصاياك؟ أو تركنا إياها؟
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دعنا نتفق، التفت لشؤونك. لا يحق لأحد إعطاء المشورة غاير  
، انصح من وحي فعلك لا من وحي ح لمك، ولا المعلومة النتائج اللتّة

 من سوء نيّتك ولا حتى من حسنها.
إذاً انتقلت فداء للدراسة الجامعية في دمشق للسكن مع جادتها  
صفية، وكان ذلك عقب وفاة جدها في حادث سايٍر مؤساف في   
 المنتصف من حزيران العام المنصرم، رغم حرارة ذاك الصيف كاان  

أكاد أجزم أنها أول مرة تمطر فيهاا الساماء في   يوم الحادثة ماطراً! 
حزيران الشام وأعتقد أنها المرة الأخيرة، لا جرم أنّ السماء اتحادت  
ببراعة مع القدر لترسخ ذكرى ما في ذاكرة ما بقدرٍ ما، لم يكن أحد 
ليعلم أن من هذه الوفاة المؤلمة وايسارة القاسية ستولد الحياة، وأياة  

 حياة!
دة"، عاشقة دمشق الأولى ذات الير ثة وسالع   وأما صفية "الج

عاماً، وهي قصيرة نوعاً ما ذات عين  رماديت  واسعت  شاديد   
الجمال، فحتى هذه اللحظة هما شديدتا الجمال ولكام أن تتخيلاوا   
ذلك! هتلئة بعض الشيء، لنظّارتها الدائرية الصاغيرة ذات الإطاار   

لمرحة، ذات شعر أبيض هوّج الأسود العريض صورة مشابهة لروحها ا
مجنون ناصع الليا  مع خصلة واحدة صغيرة سوداء. واسعة اليراراء،  
كانت وبقيت على سكنها في حي المالكي الذي يعدّ أحد أرقى أحياء 

 العاصمة السورية دمشق.
الرفيع، يتذوق المرء من طعامهاا  صفية طاهية هيزة من الطراز 

صفية التي كلما دعاها أحدهم قائً : يا صافية، قالات:    الهناء. إنها
"صفيّة القلب تارةً وصفيّة القلب تارةً أخرى، ذات  قلبٍ قائدٍ للجسد 
مسيّرٍ للطموح، مؤمن متيم عابد، متماشٍ والواقع، خالص من كا   
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عيبٍ واردٍ وغير وارد، اختاره الله لروحها كتابع، تكاد رقّته تخطف 
 .الأبصار!
  لكم إنها صفيّةُ من قل ؟ صفيّة القلب تارةً وصفيّة القلب ألم أق

 تارةً أخرى؟ طوبى لمن سكن قللها".
كيف لا تنشده دوماً وهو أول ما خطه لهاا زوجهاا المحاب    
المخلص عوني ابن الشام رحمه الله! كان عوني أحد أهم تجار القماش 

 في الل د، وع رف بأنه كيرير ايير معطاء.

 عين  تمشاي سمت مكحولة ال
 

 كمشية ظلية تلغاي العناقاا   
 رمتني نظرةً من طرف عا   

 
 كسهم قدّ من قاوس فصاابا   

 أصابتني برعشة هزت فاؤادي  
 

 فلاام يلااقَ لعاايني عقااال 
 تمياا  إلى الاايم  فتقتفيهااا 

 
 وتساالقها إذا مالاات  ااالا 

 لعمري لست أدري غير أنّاي  
 

 أهيم بقاتلتي أبغاي ازدياادا   
  

نمار  رغم علمها بأمر سرقة زوجها هذه الأبيات من صاديقه  
زوجها بالكتابة مناذ   يكن قد بدأ، ما برحت تتلاهى بها، فلم إدريس

 صغره كما فع  صديقه.
"أراد أن ييرلت لي أنني من الأشخاص الذين يستحقون أن يفع  
المرء أي شيء من أجلهم حتى ولو كان كتابة أبيات من الشعر" على 

 له سرقته أبيات صديقه. حد قولها مبررةً
 رفضت صفية ك  التوس ت ونداءات الرجااء مان بناتهاا    
 الير ث ل نتقال للأردن، بناتهاا اللاوا  كاان القادر ينقلاهنّ      
للعاصمة الأردنية عمّان الواحدة تلو الأخرى، راكلاتٍ علاى مَا    

 قطار الزواج.
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وحيد فداء الابنة اللكر ل بنة اللكر للجدة صفية، ولفداء خال 
وخالتان. وكان الوحيد هذا سللاً من أسلاب حادثة السير فالوفااة،  
لذا وتلعاً للظروف والمعطيات المفروضة على فداء وعليها؛ كان القرار 
حتمياً عليها بالدراسة الجامعية في الشام رغم كونه نابعاً أيضااً مان   
قللها، ومن يدري لع  الأسلاب هذه كانت لتداعب فصول الحيااة   

 ة الحفيدة فداء.حيا
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  هدات با 
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  ام  هدات

كيف لا أهديهم كتاباً؟ كيف لا! كيف لا وقد خ لق تسلسا   
 كلما  من وحي حيواتهم؟ من قصص حلاهم ومعانااة فاراقهم؟    

 كيف لا وقد جئت لأوثق أمجاادهم وآلامهام علاى أوراقاي إلى     

 الأبد؟
الهمس أو المحادثاة   أو الفع  أو لكم بالاسم أَشرت من يا أنتم!

 ولفرط بكملاي قل ت مس لفرط. النتاج. أو الحادثة أو الطموح أو
 أجلكم، اعذروني من أعم  وعقلي بتُّ لنفسي به المرحّب اجتياحكم

 أجلكم. خلقت من فأنا
القدس الشريف لا الشرقية، إلى عمّان، الرياا ، دمشاق   إلى 

 وعواصم العرب
 إلى نمر إدريس.. أبي

 أميإلى 
 إلى أختي وأخي
 إلى ياسم  ويحيى

 إلى ذاك الذي لم يخلق بعد
 "المخلص  منهم" يائصدقإلى أ

، ما بعدها كما وعدوإلى الفارس موسى من شاركني المقتطفات 
 بإذن الله. وأعهده سيكم  مشاركتي لما سأفعله
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الرسام النحات الموهاوب،   إلى ذاك الفنان الشام  الملدع، ذاك
ذاك المفكر المصمم المنفّذ، ذاك الذي جعلني أقف متسائً  منذ أياام  

إلى من قاال لي بفعلاه    "أين أنا من هذه الح رف الساحرة؟"صغري 
المذه : "إنّ الإنجازات العظمى تكمن هنا في هذه الت حَف"! إلى مان  

يء يخصّه الله لمان  قال لي: "إنّ الع لم مادةٌ ت كتسب، وأما الموهلة فش
يشاء ويختار"، إلى من ألهمني أن أدعو الله بأن ي ملّكني موهلةً واحادةً  

الصاديق  لااي  فقط! ها لدى ع ونة "علد الله" من المواهب )قري
الصاامت   بطال الأ ىحدإوالتي بدورها ناحت ومصور تحفة الغ ف 

 هذه(. روايتيفي 
 إلى المجتمع
 .إلى الجميع

 
 إلى

ضعت قللها بوعاء طعامه وجلةً يتناولها هناك أثنااء  إلى ك  من و
 الشقاء

ه حاتى  إلي إلى ك  من شكّت قللها بربطة عنقه صلاحاً تشتاق
 الصلاحيعود و

الحاب   ه بك وفقةً من يده يتحسسرِ وبهمقلب واإلى ك  من رسم
 الحنانو

 بناء..أولئك الأ ..تلك الزوجة ..إلى تلك الأم
 بجانب بضعٍ من حياةمن خلقوا من أج  حياة إلى 

 ؟!بضع من حياة
 إلى أفواه أحلاء ما! حياة من يليت خارجاً لتستيقظ الأقوات داخلةً
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 لصانف  عن كا م   اًحيرابأو عادةً  دائماً د ذهنهشر حياة من يَ
 !ماأدبٍ 

 !سلاق مافي  انتصارٍعن  اًحيرابع م راً حياة من يتمرن جسده 
 ايااصّ  ايالص بالوقت ومن لا يزال يدفع حياة ك  من دفع

 !بإنجاز ما اًمعاط
إلى ك  من حم  العم  "مهما كان" على كاهله واللي  وحما   

 معه تقصير الحياة مع من يشاركونه الحياة.
 

 ولا أنسى
 القدماء  السللي إلى أولئك
 الجدد  السللي إلى أولئك

 
 كيف لا أهديكم جميعاً وقد يكون هذا آخر ما لديّ من الك م؟
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  هدات با  ثان  

دفعت لأجلها من أوقا ، بدلًا  ت كن اًهديك  أوراقلك  أنت.. أُ
هذه  بتكوينيي ، لعلّ.. معك  وإليك أستيرمرها بالقرب منك  ن أعمارٍم

أضيف من الزمن ما أهدرت  من  الجم  الأدبيةالورقية بهذه الحكايات 
 .وحيداً لا وإياك الحياة 

حتى ولو كانت مجرد  ،مشهداً أو فكرةًي أرس  لك  قصةً أو لعلّ
تى ما حفتحتفظي به لاي قلبه ي أعطيك صكاً بما شدا لعلّ !وريقات

تستمع  إلّي فيه  ما ب  اللقاء واللقاء، فيهني نيشاء منك  القلب، تشتمّ
منه ب   ذكرياتنا تستذكرين أثناء صمتك عند غوصك في القراءات،

 كلمات.الما فيه من 

بال  أيها الحب، أراك لا تمل  أيّة مقاييس دنيويكة  لا أدري ما 
 . .لقياس ، ولا شهاداتٍ لإثبات

 مقتطفات من الورد
 

أمام المالأ  . دعيني أتبرأ ها قلت آنذاك، فإني الآن أعلن منك . اًعذر
دنيوية للساعات المحذوفاة مان حياتناا    حبٍ مقاييس  ي هذهأن أوراق
وقتية أتداولها معك، ومن مَعه أتداولها  ، يظهر فيها الحب عملةًالمتَقاسَمَة
ا والأسرار عمّا والأفكار والأحداث فيها بلضع من الك م  اًمعبرسواك؟ 

 الأقدار.من بإذن الله بيننا وما لن يجول  ،جال وما يجول وما سيجول
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، اًرؤىً وطموحا بااي   واقترنتي رج ، ً  كأقابلتني رج
ندي مان أوقاات   تزوجت من كانت عأن سلق من تزوجتني! وأنا 

الأوراق على هيئاة  من  اًبضعمني  بفخرٍ منها تنجلطوعاً، وأ الفراغ
 بضعةٍ من المقتطفات.

تني يلهاام، أساقيتك العزلاة فأساق    الإحدةً فوهلتني وهلتك وَ
قام حقيقةً لي  على أرضك، ففرضته عليّ اً، فرضت  خيالي واقعالاهتمام

 على الأر  رغم ك  الصعاب.
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 فكر  الف وم الأربعة

لم يَد ر لي يوماً أن تكون رائعة الكااهن الأصاهب فيفالادي    
الشهيرة المعروفة باسم "الفصول الأربعة" مضماراً لحافلتي! كم لنوتاتها 
الدقيقة المنتظمة اللديعة من قدرة على ترحيلنا معها من فص  لفصاٍ   

ة ذات طاراز مملاي   آخر متّكئ  فيها على بسطٍ موسيقيةٍ سحري
 هادئ!

وكم أتوق لأن تكون لكلمات حافلتي هذه القدرة ذاتها لتنقّلنا 
من نافذةٍ حياتية لنافذةٍ حياتيةٍ أخرى بالنسق الموسايقيّ المتسلسا    
الهانئ نفسه، لعلنا ن لقي مَراسي أنفسنا فيها.. على متناها.. علاى   

في أف نياة  مقاعدها.. فنعرج من نوافذها الواسعة بِح رياة ونلحار   
مضاميرها الحياتية المتشعلة، ونشاهد عن كيرابٍ ونصاغي بترقابٍ    
ونتشارك الألم باللكاء والحب بالفرح مع حياة عائلة جميلةٍ من عوائ  

العريق التي مرت فصول القادر بتعاقابٍ علاى    باي مجتمعنا العر
مدينتها.. فحيّها.. فشارعها.. فمنزلها.. فغرفها حتى أسارة نومهاا   

فنقرأ فيها من واقع الحياة ما حاوت بحلوهاا ومرّهاا،     ووسائدها،
 بأفراحها وأتراحها، باستقرارها واضطراباتها.

أيها الأصهب: "كم استمعت لرائعتك الموسيقية من قلُ  علاى  
مرّ السن  واستمتعت!". لم أكن أتوقع أن يكون الإلهام الفيفالاديّ  

هذه، لتعبر حاافلتي  أول إلهام يقوم بزيار  فور ولادة رؤيتي لروايتي 
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على إثر زيارته من خ ل علاءة فصوله الموسيقية الحريرية الأربعة بك  
رزانة وهدوء، فكيف لا وهو زائري الأول آنذاك! نعم لقد أسقطت 

 روايتي على الفصول.
لا أغرب من ذلك الشعور الذي ينجم عن سقوط ذكرى عتيقة 

الساخن، فتزياده  كنيزكٍ من فضاء الماضي اللعيد على سطح الحاضر 
حرارةً من حرارة ما مضى! م نَكَّهةً بلعض المشاعر الحميمة مضايفةً  

 الع قات الوطيدة ب  الإلهام والُملهَم.
ولا عجب أن تكون الرائعة من ميلتك أنات أيهاا الكااهن    
الأسلق! فها هي ت عَلّر عن حالك من النقيض إلى النقيض، منتقً  من 

اماً كما نعل ر في الفصول من فصٍ  لفصٍ  حال راهبٍ لمعلم كمان، تم
آخر. وما أجم  العلور، وما أجم  الفصول، وما أجما  معزوفتاك   

 فيفاليدي أيها الأصهب!
وما أشله صراط الحياة بسطر النوتة، نسير هنا في الحياة وتعزف 
هناك لنا في الآخرة، إلّا أنّ للصراط مطلّات قدرية، ومع علورنا المحتم 

قد تكون أحياناً مروّعة! تنجم عنه معزوفات أبدية تنقش عليها نتائج 
على صفائح غيلية، فإما أن تعزف بإيقاعات الرضا وإما أن ت سَاج   
بإيماءات السخط، لتعاود لاحقاً فت لَثّ أمامنا كما ت لث ك  معزوفات 

 الأقوام اللشرية.
لْع سْرِ فَإِنَّ مَعَ ا﴿ألا إنّ في تعاقب الفصول مدعاةً للنجاة فلنترقب، 

 .﴾إِنَّ مَعَ الْع سْرِ ي سْراً*  ي سْراً
فيفالدي! صدقاً لا أدري كيف لي أن ملأت  بحاافلتي الورقياة   
بضعةً من فضاءات فصولك الموسيقية الأربعة في قصة حيااةٍ عائلياة   
بسيطة. أسألك فيفالدي بك  رجاء وسماح أنّه كما سمحت لنغمات 
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لتكون بدورها التعلير الماديّ  النوتة أن تصطفّ على مدارج الموسيقى
للنغمة المعنوية التي أوجدتها لنا، أن تجع  من رائعتك هاذه التعالير   

 المعنويّ لحافلتي الورقية التي أوجدتها أنا.
 
 

سيكون ساذجاً من قل  الكاتب أن يجعا  القاارئ يعتقاد أن    
شخصياته وجدت فعً . لا هي لم تخلق من جسد امرأة ب  مان  

 أو من موقف حرج.. بضع جم  موحية
 كائن لا تحتمل خفت 
 ميلان كونديرا
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 آية

  ﴾نِ الرَّحِيمِ بِأْمِ اللَّهِ الرَّحْم  ﴿

اللَُّ  نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴿
يُوقَكدُ مِكنْ   الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ 

شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقَيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ 
لَمْ تَمْسَسُْ  نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَُّ  لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ 

  ﴾عَلِيمٌ اللَُّ  الَأمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَُّ  بِكُلِّ شَيْءٍ

 .[53سورة النور: ]

 صدق الله العظيم
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 د ات

 عن محمد صلى الله علي  وسلم أن  دعا رب  قائلًا:
 

بقُدْرِت ، وأَسْأَلَُ  مِنْ  اللَّهُم إِني أَسْتَخِيُركَ بعِلْمَِ ، وأستقدِرُكَ"
  ََ فضْلَِ  العَظِيم، فإِنََّ  تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وتعْلَمُ ولا أَعْلَمُ، وَأَنك
ََ تعْلَمُ أَنَّ هذا الأمرَ خَيْكرٌ   في   علاَّمُ الغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كنْ

ثمَّ بَكارِكْ    دِيني وَمَعَاشي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فاقْدُرْهُ   وَيَسِّرْهُ  ، 
ََ تعْلمُ أَنَّ هذَا الَأمْرَ شرٌّ   في دِيكني وَمَعاشكي    فِيِ ، وَإِن كُنْ

ََيْكرَ   أمري وَعَاقبةِ ، فاصْرِفُ  عَني، وَاصْرفني عَنُ ، وَاقكدُرْ   ا
 ".حَيْثُ كانَ، ثُمَّ رَضِّني بِِ 

 رواه البخاري
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 الأولالفصل 

 الخريف
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 النافذة الأولى

 يحيى وفدات

حسناً سأخبركم عنها، أجد الكيرير من المعااني المتعلقاة    يحيى:
بحيا  وبحياة والد  منحوتةً في طيّاات منحاوتتي الصاغيرة هاذه     
)الموجودة في الصورة(، من فرط ما كانت تعجن وتخلاز أماي لي،   
وعادةً ما كان يتم هذا أمامي، بات يغزوني نوع غريب من الغايرة  

الات والأشكال، باتات عينااي   المريلة، بتُّ أرغب بالت عب بالح
تدغدغان يديّ لأن أُشكّ  من أيّ كتلة ب  قوامٍ ثابتٍ مجموعةً مان  
الهيئات المتلاينة والمتنوعة، وجدت في التشكي  والنحت قابلية أوساع  
وأ   تسمح لنفسي بالتعلير، وحيوية أثارى لتجسايد تخاي  ،    

 والعج  كان أولى مراح  وصولي لمنحوتتي هذه.
ي اياص، لأن تكون نحاتاً عظيمااً ولأن تنحات أجما     برأي

المنحوتات، أنت بحاجة ييال بمدى شاسع وصبر عظيم ودقّة متناهية 
 وثقة عمياء بإمكانياتك واهتمام ملالغ فيه من قللك بكافة التفاصي .

كما أنك تحتاج للإبداع بالفكر بالقدر ذاته لما تحتاج إليه مان  
رة شاملة عن نوعية الماوادّ المساتخدمة   المهارة، وستلزمك أيضاً فك

وكافة خصائصها، وعن الألوان وطرق مزجها، وبالتأكيد ساتفيدك  
التكنولوجيا الحدييرة المتاحة، ولا سيما بالدرجة الأهمّ عليك أن تتلقى 

 المعرفة الكافية عن أساليب الترميم والأفكار المتعلقة فيه.
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ليحاً لتكشاف  النحت لغة صامتة، هو أن تغوص في ما يلدو ق
عمّا في نفسك من جمال. أن تنحت أي بمعنى أن ت نط ق الطينة اللكماء 
بلغة الأفكار، هي كرسم لوحة وكإخراج ث ثيّ الأبعاد، هو ما با   

 ب ، إنه رسم بروح الإخراج.
: كنت أُكيرر من العج  وايَلز ليحيى كما أكيررت من قلله فداء
مير  رائحة خلاز طاازج، لا   ما من شيء يذكر الرج  بليته لأبيه، 

ما تشتري خلزك  مطلقاً. اخلزيه بنفسك. سيكون له فع  العجائب! 
برحت هذه العلارة ميلتي أبداً، كان أن قرأتها في أول كتاب صادفته 

. ولاقتناعي بها قواعد العشق الأربعونمع جد  صفية بالشام، كتاب 
مفعولها ماع   من فكرة ولأملي بأن تفع  مفعولها مع يحيى كما فعلت

أيوب كنت دائماً ما أكيرر من العج  وايلز له، كما أناني أحاب   
 المخلوزات أيضاً.

كم أعشق ما تخلزه أمي لي. بدأت بالعج  وانتقلت من يحيى: 
بعده للط  وكم أحللت اللعب بهما منذ صغري، ومع مرور الازمن  

مار  بدأت أبذل المزيد من وقتي في التشكي  من الط ، ولكوني في ع
صغير في بداية قصة الط  هذه لم أجد أية هانعة من والاد ، إلّا أن  
صديق والدي براء التفت لي بنظرة متلفة وكم أنا شاكرٌ لاه بهاا،   

 فأدخلني في مجال استخدام ايزف.
: نِعم الصديق هو براء، لم ينسَ كم كان يلذل أيوب مان  فداء

لدوام، وكم تحادّثا  وقته على هواياته وكيف كان يتفكر فيها على ا
عنها في القدم، وكم تابعا معاً ما أنجز كّ  منهما. ولّما كاان أياوب   

براء في نفسه أنّ ايزف قد ارتأى يكيرر من سؤال الله أبناءً بمواهب، 
 يكون استجابةً من الله لدعاء أيوب، و"ل مَ لا" على حد قوله؟
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دْر الذي نأم  وإني دائماً ما أتساءل لم لا نلذل نحن جميعنا على القَ
 به؟ ل مَ لا نأخذ بك  الأسلاب قل  أن ننتظر المنح الّمجانية من الرحمن؟

إذاً كانت اللداية بمرحلة العج  ومن بعدها مرحلة الط   يحيى:
ومن ثم جاء وقت ايزف، لطالما شكّلت بايزف التحف والأشكال 

لون والشخوص. كنت أعبّ من خيالي ما أشتهي ومن الذوّاقة ما يرغ
برؤيته، لإحقاق سعادتهم تارة ولتفحّص مقدر  على النحت تارات 
أخرى. كنت أواص  النحت لمدة تتجاوز أحياناً ايمس ساعات في 
اليوم، وعلى مدار خمسة أيام متواصلة من الأسلوع، استمررت على 
حالي بقصد المتعة واستمرّ العم براء معي بقصد اللحث عن الموهلة إلى 

 ليوم.أن جاء ذاك ا
في يوم ما من أيام الصيف، كان يوم سلت كما أذكر، ما با   
المغرب والعشاء، عندما أعادني العمّ عصام من النادي الذي أرافقه إليه 
ث ث مرات أسلوعياً بقصد السلاحة، وجدت أماي علاى الأر    
مغشياً عليها، كان ذاك اليوم أول يوم أراها فيه بهذه الحالة، كانات  

تمام العجز! كان الإرهاق ملماس وجنتاها، ولاون     بحالةٍ عاجزة،
الإجهاد لون كحلها، كان جسدها يرتدي النَصَب ويتزيّن جيادها  
بالعناء، كانت تتعرّق اللغوب، إنها المرة الأولى التي أتنلّه فيها لمادى  

 نحولها، نعم فهي لم تكن تأك  وقتها!
برة في كنت صغيراً حينها أو بالأحرى لنقُ  بأنني كنت قلي  اي

الحياة نوعاً ما، في السادسة عشرة من عمري تقريلاً. ما كان مني إلّا 
أن خرجت لعلّي ألحق العمّ عصام الذي أوصلني لتوّه، إلّا أنني لم أجد 
له أثراً، فهاتفت العمة رنا على عج  وجاءتنا على عجا  أعجا ،   
 أذكر أنني فتحت لها اللاب ووجدتها بوجه مفجوعٍ أكيرر ها كان في
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وجهي من فجيعة، أجزم أنها تذكّرت وقتها ما ح  بوالدي وخشيت 
 أن يتكرر بحياتها المشهد المقيت ذاته.

أفاقت أمي بعد فترة ليست بوجيزة ووجدت نفساها هادّدةً في   
سريرها، أجبرتها العمة رنا على تناول الطعام بكمية كليرة، الطعام الذي 

ا على سريرها، إذ طللات  كان منها أن أحضرته بعد نقلنا لأمي ووضعه
مني أن أرعى والد  لح  عودتها، ومع عودتها تلك أحضرت لنا عشااءً  
لذيذاً بالنسلة لي ومؤثراً للغاية بالنسلة لأمي. عن غير قصدٍ منها، جللت 
لنا التلولة والكلة المشوية والكلة المقلية وورق عناب ومجموعاة مان    

من عشقي الشاديد لمتعاة    المعجنات، بالإضافة لعصير التوت. )بالرغم
 تناول الطعام لا أزال أمي  للنحول أكيرر من ميلي ل مت ء حتى الآن!(.

إنني أذكره إنه العشاء الأول ذاته الذي أعدّته لي جاد   فداء: 
في الشام، يا لها من مصادفة! حتى محاولات تجاوزي لفقداني زوجاي  

بأن أعاود كماا   تزيد من تعلّقي وذاكر  به! لم تطاللني رنا يومها 
كنت في القدم، كان ك  ما طاللتني به هو أن أبقى على حالي علاى  
الأق ! قدّمت لي تنازلًا بقولها "استمري في كونك على ما أنت  عليه 
الآن، أرجو ألّا تنزلقي أكيرر في التيه، فيحيى بحاجة إلياك وأياوب   

 بالتأكيد يرقب حالتك".
جنوب الحادود  ية كم كنت أتوق لأن أجيلها بجواب بطلة روا

أنت لا تفهم شيئاً: تقول إناه مان    للطلها إذ أجابته:غرب الشمس 
الجيد أن أكون على ما أنا عليه الآن! لكنّ اللقاء هكذا يستهلك ك  

 إلّا أنني آثرت الصمت وصمتّ. طاقة هكنة.
. [73 يوساف: ] ﴾...إِنَّمَا أَشْكُو بَيرِّي وَح زْنِي إِلَى اللَّاه  ... ﴿
عمّا في النفس أحيانااً!  وحدة، حتى اللكاء يعجز عن التعلير أنهكتني ال
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لا ي علّر المكوث بالمحيط ايالي من اللشر عن الوحدة، ب  الوحدة هي 
الحياة ب  الحليب من بعد وجوده فيها )مع عدم وجود أي مقدار من 
الأم  ولو كان ضئيً  لعودته(، سواء أكانت هذه الحيااة في جنّاة   

 في جحيمها فالأمر بدونه سيّ.الأر  أو حتى 
والوحدة ليست ميريلةً للشوق كما يعتقد اللعض فالشوق مؤقات  
مهما طال دربه، أما الوحدة )كوحد  هذه( متومة بختم الأبد الدنيوي. 
أتساءل: ما الوحدة بنظركم؟ بنظري أنا ما هي إلّا اندثار مرافق الجساد  

 للأنف بخوره الفاوّاح  الأقرب، فيفقد بذلك القلب ساكنه الأعزّ ويفنى
ويت شى للأذن صوت مطربها الأوحد ويتوارى عن العيون مساتقرّها  
الذي اعتادت الجريان إليه، ويضيع باندثار المرافق هذا محادّث العقا    

 الأثمن، المحدّث الأكيرر مشاركةً للعق  والأشد سطوةً عليه بحضوره.
 بدي  له الوحدة هي فقدان ثمينك اياصّ للأبد، ثمينك الذي لا

ولا قيمة لما يعوّ  عنه، الوحدة كخسارة حرب حتى ولو كانات  
 خسارتها من بعد الفوز في العديد من الصولات والجولات.

ومع مرور الزمن أضحت تقللات مشاعري تتيراق  أكيرر فأكيرر، 
فلات الفرح عندي أثق  والحزن أخفّ، والرغلة أكيرر ترييراً والأما   

رهقاً وبات بكائي مدعاة للمل ، مللات  بتوانٍ أكبر، بات تلسّمي م
 ك  شيء سوى العروج لأر  الذكريات.

فهناك فقط، في أر  الذكريات ألتقي بمن أشاء، ومن أشاء أن 
ألقى سواه؟ هناك أراقصه حتى يعتريني التعب وهو الذي لا يمسّه أي 
نصب، أضحك حتى تغاللني الدموع وهو من يضحك بالتلسّم فقط، 

لوحدة صغيري يحيى، وهو الاذي يحايرني بحدييراه    أحادثه حتى يم  ا
 الصامت على العودة لأر  الواقع لرعاية ابننا "يحيى أيوب".
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منذ طفولتي وأنا أرى حالة أمي تتحول شايئاً فشايئاً،    يحيى:
استشعرت مع مرور الزمن بأنّ أمي تلقي أرتالًا من مشاعرها علاى  

أنها كانات تقاضّ   جانبْي درب حياتها وكأنها كانت تتيراق  منها أو 
مضجعها. كانت أقنعة سعادتها تتزايد، ووصلت بها الحال لتكون أماً 
بقلب مصطنع؛ لا تلكي كما لا تضحك، لا تغضب كما لا ت سارّ،  
تلتسم حينما تعتقد بأن الوقت م ئم وعادةً ما كانت تخطئ توقيتاه.  
 وبعد حالة إعيائها تلك انفجرت غاضلاً وكدت أتلفّظ بما أندم عليه!
أستغفر الله، إلّا أنني تفكرت لحظتها؛ ألن تتلدل حروف الكلماات  
عندما يعيش فينا اليق  المطلق بأن الكلمات التي تصدر من أفواهناا  
ستص  لمسامع الكر  سلحانه؟ ألن يتغير أسالوب نطقهاا؟ ها     
ستتمكن من ايروج أصً ؟ فما كان مني إلّا أن اتجهات للخازف   

 لاي.غ عن شحنات غضوصنعت منحوتتي هذه كتفري
كم كانت مذهلة منحوتته تلك! كم وددت لو زينّا بهاا  فداء: 

غرفة جلوسنا وبميري تها! يا ليته يتمكّن من تكرار نحتها يوماً ما بكيررة. 
يحيى شخص موهوب أعطى الكيرير للنحت وأعطاه النحت بادوره  
أكيرر، فمع النحت أسرع النضج ليطفوَ على سطح شخصية صغيري 

 لي وللآخرين. بشك  جليّ
حقاً إنّ الموهلة معراج للشخصية نحو النضج، فالطف  الموهوب 
 رجٌ  مشحونٌ بطاقة لا تنضب للعم  وبرغلاة جارفاة للإنجااز،    
وتمكّنه الموهلة أيضاً من تقييم الوقت أثمن تقييم وبالطلع هاذا كلاه   
 مشروطٌ بالإرادة، على عكس الرج  غير المرغاوب تاراه طفاً     

ى لإهدار وقته تارةً ولتفريغ طفولته من جدياد تاارات   مكلً  يسع
 أخرى.
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أن لا يقع "ما ب  ب " كما وقع لاي إلّا أنني تمنيت من ك  قل
نسلياً والده من قلله، إذ ضاع جهده رحمه الله ب  الرسم والإخاراج  
ومحاولات الكتابة على حساب هندسته. أسأل الله أن يمسك يحايى  

مكتفياً به، وسأكون إلى جانله مهماا   بطرف واحد فقط وأن يكون
 كان هذا الطرف ومهما كانت معه الظروف أو عليه.

لفترة طويلة من الزمن لم أساتطع أن أكارر منحاوتتي،     يحيى:
وحسلت أنني لن أتمكّن من ذلك يوماً، فلم تخلق المنحوتة هذه من الفكر 

 وم أثراً!وحده ب  من القهر، ألا إنّ الولادة من القهر أشد ب غاً وأد
لمنحوتتي هذه أناني أشاعر   لاي ه  تصدقون أنّ من شدة ح
أساطورة ناادي    تيري هناري )حتى الآن( كما شعر الغزال الأسمر 

الأرسنال الإنجليزي والمنتخب الفرنسي بعد اعتزاله لعالم كرة القدم إذ 
عندما كنت صغيراً كنت أحلم بالفوز بكأس العالم، ثم فجاأة  قال: 

شاعر  أتصدق أنني حتى يومنا هذا لا  ا، قد لاوجدت نفسي أفوز به
 .منجاز العظيأنني احتفلت كما يجب بذلك الإب

وأنا كذلك رغم بساطة منحوتتي وبساطة كونها كإنجاز ما ب  
الإنجازات لا أزال أشعر بأنني لم أحتف  بها كما يجب، كيف لا وهي 
 ذات قيمة معنوية لامرئية تفوق ما فيها من جمال منظاور بحساب  
وجهة نظري، ففيها وعن طريقها ولدت والد  من جديد، ه  رأيتم 

 من قل  أماً تولد من جديد؟
منحوتتي هذه رسمة ث ثية الأبعاد لشخصية أرستقراطية ملكياة  
الهيئة باريسية الهوى، تعود لامرأة متكاملة، تعود لمن هي ذات رقايّ  

أبيّة وقوامها  ،نوعيّ ولمن تمتلك نظرة ثاقلة. عزيزة النفس ذات بصيرة
رشيق وأناقتها بهيّة، في وقفتها تنتصب العزة ولاو سمعاتم صاوتها    
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للمستم فيه الأنفة، إنها امرأة عظيمة إلّا أنها فقدت جرّاء الظاروف  
القاسية من عظمة أحاسيسها! فلاتت عاجزة عن التعلير، والتعالير في  

ود لحالة منحوتتي ايزفية هذه يكمن رمزاً في يديها، هذه المنحوتة تع
 من أنجلتني )حينها( والدنيا.

من شدة اعتزازي بمنحوتتي وبمجرد انتهائي من نحتها اتخاذت  
فوراً قراراً بخلزها في فرن خزفٍ خاص. كانت هذه المرة الأولى الاتي  
أخلز فيها ايزف، ونظراً لسوء حظي حينها ولقلة خبر  انفجرت في 

كقطعاة واحادة   فرن ايزف! لم يلقَ منها للأسف سوى رأساها  
 وجسدها كحطام ملعيرر في أرضية الفرن!

كانت معي أمي أثناء ذاك الانفجار )ويعدّ هذا الانفجار الأول 
الذي أشهده في حيا ( فحضنتني حينها وبكت وبكت ثم بكت. منذ 
زمن طوي  لم تذرف هذه المرأة من دموعها أية دمعة، كام كانات   

لي  من الوقت ورغم حزني شديدة اللخ  بماء عيونها. وبعد مرور الق
على فقداني لمنحوتتي التي لا أزال أعتزّ فيها حد الغرور وأعجب فيها 
بما يفوق الجنون، وجدت نفسي في قمة السعادة إذ إنّ الانفجار ذاك 
أفاق أمي من حالتها، وأعادها كما كانت تماماً كماا وصافتها لي   

 العمة رنا من قل .
نت عودتها الميمونة للحيااة  أخيراً عادت فداء، عادت أمي وكا

من يومها، ومن يومها ومن شدة ابتهاجي بعودتها قطعات صالتي   
بايزف نهائياً، عافته نفسي بعد تلك الحادثة ملاشرةً ولم أدرِ ما كان 
السلب في ذلك! لعله كان ايوف من إهدار فرصة عودتها اليرمينة التي 

عمري وأنا أتساءل لامستها أخيراً، ومنذ ذاك الح  ولمدة سنوات من 
 في نفسي "أتراني سأعود للنحت يوماً ما"؟
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رحمه الله إذ قال فيهاا:  باي لقد وجدت أمي كما قال عنها أ
"أشهد أنها من أثمن وأندر صنوف الأزهار، إذ أرى فيها نضارة تطّرد 
مع الزمن وعطراً لا ينجلي بتاتاً على الدوام. نعام تاذب  الزهارة    

زهر  قلي  موتها أنها تستنسخ من نفساها   وتموت! إلّا أنه يحدث مع
أكيرر من نسخة، فتليت زهر  هي ذاتها مجموعة من الأزهار، إناه لا  
 ي صنف  عندها موتاً ب  تجلياً ملتكراً وي صنّف عندي تفشياً مشروعاً".

وكان يقول فيها أيضاً رحمه الله: "إنها زهر  أنا، زهرة التجدد 
من بعد تمكّنها منه تمامااً  لاي ها في قلإثر العطاء، زهرةٌ وسّعت نفوذ

في حالمة عشت معها كما تصنع جذور النلاتات والأشجار، إنها زهرة 
دعت لنفسها من الأح م، فحييت دنيااي معهاا   تباك  ما عليرها 

ووهمي كاان  ، أح مهافي سماء قيقة الحكعلى أر  الواقع و الحلمك
 ".معها الأح م؟تكون برأيكم ة! فكيف معها مسرّ

 ،لخشب أثناء تصانيعه لللحب نشارة كما رحمه الله، إنّ فداء: 
. وأيوب أفض  نجاري الحب نشارته ب عذب الك م أجم  ما  ويعدّ

على الإط ق، كم أحترق شوقاً عند علور أيوب على باب خاطري، 
من حاديث  في كتابه  محمد الطنطاوياللهم إني أدعوك كما دعاك 

 رب ارحمني بالنسيان، وأين مني النسيان؟ يا، إذ دعاك قائً : النفس
انحصرت حيا  كلها من أج  شخص واحد من بعد أياوب،  
واحد فقط: إنه يحيى. أتعدّون الرقم واحد بالرقم القلي ؟ قطعاً أناتم  
مطئون إن ظننتم ذلك، فك  اللدايات العظيمة تلدأ بالرقم هاذا، ألم  
تكتف  الفتاة الطليعية بحليب واحد؟ والرج  السويّ بحليلة واحدة؟ ألم 

لارع بقارئ واحد كمعجب حقيقي بكتاباته قليا   يقتنع الكاتب ال
استه له لدربه ب  الكتب؟ ألم يستغنِ المطرب المشهور بمستمع واحد 
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كداعمٍ له قل  اندماجه بمشوار احترافه؟ وكذلك الرسام الملادع ألم  
يقتصر على ناظر واحد في بدايته؟ والطاهي الماهر بمتاذوق واحاد   

 كأول مشجع له؟
ذا الواحد وحيداً وهذا ما يجع  منه هيزاً للأبد، دائماً ما يكون ه

فكيف إن كان الواحد هذا من تعيش من أجله؟ قطعااً إنّ الواحاد   
 المقصود هذا عظيم.

مرت السنون علينا كلينا بحلوها ومرّها، فيها مان الأحاداث   
الصغار ومن الأحداث العظام، ورغم أيامي العظيمة ماع صاغيري   

يه أيوب من قلله، كان يوم تخرج يحايى في  ورغم أيامي الأخاذة مع أب
جامعته )إنها جامعة أيوب ذاتها من قلله( بالمطلق أجم  يوم من أياام  
حيا . شعرت بسعادة عظيمة، صدقاً إنني وجدت يومها الساعادة  

السعادة بركاان  كما وجدها جدي من قل  رحمه الله إذ قال عنها: "
 امة".في باكورة الابتسلحظة ثورانه وتكمن ثائر 

ففي لحظة وصول صغيري لمنصّة تسليم الشاهادات الجامعياة   
شعرت بانفجار بركان السعادة في نفسي ملتدئاً بأولى مراحله، والتي 
هي رسم الابتسامة على محيّاي. كيف لا تكون الابتسامة بااكورة  
السعادة؟ ألا إنّ ل بتسامة الانط قة الأسرع ما ب  كا  التعاابير،   

 وع الفرح أيضاً.وهي أسرع من دم
أتّم صغيري دراسته فيها، أقصد في كلية والده نفسها بنجاحٍ ما 
ب  المرموق والمتوسط مير  والده تماماً. ويعدّ هذا النجاح نجاحاً كافياً 
بنظري وبنظره وبنظر المجتمع وسوق العم  المحليّ والعربّي، هذا بالطلع 

من اعتماده علاى   في حال اعتمد السوق على مؤه ت العامل  بدلًا
 شؤون أخرى أع دّها أنا شؤوناً قذرة.



10 

لم يكن الجمال المطلق لذاك اليوم بسلب حدث التخرج بحادّ  
ذاته وحسب، رغم أنّ حدث التخرج بحدّ ذاته حدث هائ  بالنسالة  
لي كما تعدّ ك  الأمهات في العالم أيام تخرّج أبنائهنّ كذلك. فكيف 

كان حدثاً هائً ، ولكنه كان  وإن كان التخرج لوحيدي يحيى! حقاً
أجم  أيام حيا  بسلب تسليمي لصغيري أولى هداياه المرسلة له مان  
الماضي الحميم، من حيث اجتهد والده قديماً، حينما أنكر عليه الناس 

 اجتهاده في التفكير بالمستقل  اللعيد.
كم انتظرت هذا اليوم! حقاً إني لا أصدق حتى بأنني نجحات  

لسرّ اليرقي  عن صغيري وعن الجميع أيضاً، لذا بحت لاه  باحتفاظي با
بالسرّ على الفور في مساء يوم تخرجه، كنت كمن ألقت عن كاهلها 
في مسابقةٍ ما ما أثقلها بعد صفّارة النهاية بلحظاة واحادة وقليا     

 استس مها بلحظات قليلة، قليلة جداً.
تخرجاي   بالرغم من اللهجة الغامرة التي انتابت أمي يوم يحيى:

شعرت بتوترها بعض الشيء، اعتقدت في اللداية أنّ السلب في ذلك 
متعلق بغياب والدي عنها في يوم فرحنا المرتقب ذاك، إلّا أنها فاجأتني 
مساءً بعد تناولنا العشاء اللذيذ الذي أعددناه معاً احتفالًا بالحادث  

بوّته، إذ كاان  قائلةً لي: "يا بنّي لقد أراد والدك من المفاجأة أسلوباً لأ
يطمح لمفاجأتك بأغلى المفاجآت، أراد أن يعدّ لك منها مان قلا    
ولادتك وحتى للعد وفاته رحمه الله"، قلت لها: "رحمه الله، لم يتح له 
القدر الفرصة ليفع  من هذا شيئاً"، قالت: "ومن قال لك بأنّ القدر 

صّك وأنه لم يتح له الفرصة؟ أقسم أيوب على أنه لن يفوّت مناسلةً تخ
لن يهم  فرصةً لإثلات مدى حله لك، حاتى وإن لم يكان يعلام    

 باحتمالية قدومك".
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ثم قامت ودخلت غرفتها، عادت بعد لحظات قليلاة معادودة   
الأسود، إنه الصندوق ذاته الأثمان  لاي ومعها صندوق والدي ايش

 على قلله.
انتابتني حيرة جارفة وغمو  مستحكم أحالا حالاة دهشاتي   

لشعور ضئي  لا يذكر بالمقارنة بدهشتي الأحدث، كياف لم  الأولية 
يخطر على بالي فتح هذا الصندوق من قل ؟ كم أكره فكرة إهماال  

 الموجود متعذراً بفرط وجوده.
سلحان ايالق، ما أبدع وجهك يا صاغيري! والله إني   فداء:

لأجد نفسي أمام أيوب بحضرته، يرث يحايى إيمااءات رأس والاده    
لّرة وت علات عينيه وتراقصات حاجليه، يتيراءب ميرله تماماً ونظراته المع

وينام على شاكلته، تغمز عينه اليمنى كغمزته ويمتلك كغمّازتياه في  
خدّه، يمشي كمشيته ويئنّ كأنينه، ويحوز أيضاً دموعه السخيّة الاتي  

 مات وهو يظن أنها كانت تنس  خفيةً عني.
كيريرين أن ألقوا علايّ  رحمه الله وباركك الله، لا أدري كيف لل

باللوم لعدم زواجي من بعد أيوب بالرغم من تعلّقي به الذي فاق حد 
يأك  لاي الالتصاق إليه؟ ألا يعلمون أنه لا يزال على قيد الحياة في قل

 من ذكريا  ويلني في أح مي؟
ألا يعلمون أنّ الحب الحق كالوقف تماماً، إذ يوقف به المحابّ  

قلب وعق  وما إلى ذلك؟ فأيّ حاق تمتلكاه   جسده بما احتوى من 
النفس للتصرّف بكيانها بعد ك  هذا؟ حتى الروح تراهاا شالكت   
مرساتها بمرساة روح حليب صاحلها ف  تنفذان كّ  مان الأخارى   
مهما حلّقتا في أثير الكون، وليس لنفسيهما عليهما بسلطان. لا حق 

 تمتلكه النفس للتوريث هنا إط قاً.
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قطّ لنظرة المجتمع المشافقة ولا لتحنناه وتعطّفاه    إنني لا آبه 
ومواساته الملالغة فيها، أشكر إحساسه النلي  بيد أناني أعلام باأنّ    
مشاعره هذه ليست إلّا مرآةً لما يعتقد أفراده باأنهم سايواجهونه إن   

 صادفتهم أقدار مشابهة لقدري.
إنّ الإنسان قادر على المضيّ دوماً رغم ك  الصعاب، فالطريق 

علّدة من قل  والعلور عليها إجلاري، لذا لا مفرّ من العلور أفضا   م
العلور، وأفض  العلور يكمن بالترقي عن صواغر الأمور للحفاظ على 
الأهداف الأساسية من دورنا ووجودنا في الحياة، وأنا علاى أشاد   

إن العقا    إذ كتب فيها: العمى في روايته وغساراما القناعة بما كتله
، ام عندما يستسلم إلى الهولات التي يخلقها بنفسه لنفساه يعاني الأوه

 وأنا لم ولن أستسلم أبداً لأنني لم ولن أخلق الهولات.
بالإضافة إلى ذلك إنني موقنة بأنّ حالتي الآن باللقاء با  زواج  
 من بعده هي ذاتها ستكون حالته إن كان وكُتب له اللقااء رحماه   

د طفا . ثم كياف لي أن   في حال وجو باي،الله على حساب غيا
أستلدله بأحد؟ وأيّ أحد؟ مهما كان وإن كان لي فيه ايير العظايم  
وإن أقام لي في أرضنا جنة نعيم، ف  أحد يعتلي عرش أيوب من بعده 

 أبداً.
ويجب عليّ إخلاركم بأمر آخر، إنّ ما يقززني شخصاياً أشاد   

عادّدي  التقزز هو أن أشاهد المراهق  من العجائز في سلاق ماع مت 
كإضاافة لادفتر   باي الزوجات ساع  معاً لعّ  أحداً منهم يحظى 

عائلته، وإنه من الميرير ل  ئزاز أيضاً أن أرى جسدي استناداً لحاالتي  
كأرملة طَلَقاً في متناول عقول المرضى الميئوس من حاالاتهم تاارةً   

 وللأرام  المسنّ  تارةً أخرى، بداعي حاجتي لظلّهم لا أكيرر!
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الكوارث بالنسلة لي تكمن في قناعاة هاؤلاء )ذوي   وأعظم 
العطب النوعي( بأنهم يتقرّبون مني ومن أميرالي )من ذوي الظاروف  
اياصة حسب اعتقادهم( إلى الله، ويطلقون من سنن نليه صالى الله  
عليه وسلم! ألا يعلم ذوو العطب هؤلاء أنه صلى الله علياه وسالم   

ه خديجة رضي الله عناها،  تزوج وهو ابن ايامسة والعشرين زوجت
ذات الأربع ، أول زواجٍ له والوحيد طوال حياتها رحمهاا الله؟ ألا  
يعلمون بأنها كانت متزوجة قلله مرت  وهو الذي لم يسلق له الزواج 
بعد؟ أم إنّ علومهم الشرعية متقوقعة حول فكرة تعادد الزوجاات   

 بالشك  العام وحسب!
أنني قد أعود إلياه لاحقااً    لن أخو  في أمر التعدد الآن، إلّا

وسأختم ك مي هذا بأن أقول لكم بأنّ النظرة الدونياة للأراما    
والمطلّقات واللوا  يعتقد الرجال أنّ أمر الزواج قاد فااتهنّ نظارة    
م حدثة قذرة في مجتمعنا ولم تكن فيه من قل  قطّ، وأقول كنصايحة  

ناسا  ماع   لذوي العطب النوعي: إن أردتم الزواج تزوجوا بمن يت
 حالاتكم بعيداً منا.

إنّ الزواج الحقّ مطمع للجميع ذكوراً وإناثاً، إلّا أنّ الازواج ذا  
المقومات اللخسة ليس طموحاً لا للرجا  المحماديّ ولا للأنيراى    
ايديجية، نعم في فطرة المرأة مي  ل تحاد بالرج  إلّا أنها كيان مستقّ  

اءت عنها الأقدار ذلاك،  قادر على المسير بدونه إن شاءت هي أو ش
على عكس الرج  السويّ فهو غير قادر على المسير بادونها إلّا في  

 حالات محدودة ونادرة للغاية.
والحالات التي ذكرتها لكم منذ قلي  حالات مقادّرة مان الله   
تعالى كما قدّر حال المتزوجات تماماً )وللمعلومة فقط ليست كاّ   
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يهنّ الصبر وإما مكافئةً لهنّ وعليهنّ متزوجة متزوجة(، إما ابت ءً وعل
الشكر، وما أكيرر الحالات التي تستوجب الشكر عن التي تساتوجب  
الصبر! ف  يحق لذوي العطب النوعيّ التفكير في حالاتهنّ لسدّ ذرائع 

 رفضهم من قل  جّ  الفتيات ذوات النفسيات والظروف السويّة.
ح لا الحاجاة  إن أص  الزواج هو الحب والتوق لمشاركة الرو

فقط، وقد يقول اللعض إنّ ك مي هراء، إلّا أنني مطمئنّة بأنّ انتفااء  
الرقيّ الفكري عند اللعض لا يعني انتفاءه بالمطلق، كونوا على ثقاة  
أصدقائي بأنّ نشوة الحب أطهر من نشوة الجسد وأشد قوةً وجمالًا، 

سى ما كنت إنها من حقائق السعادة المغيّلة عن عقول العامّة. كدت أن
 أقصه عليكم، أين وصلت معكم؟

هذه هي أمي، دائماً ما يأخذها الغضب فتلحر، خصوصاً  يحيى:
عندما يتعلق موضوع حدييرها بالسياسة أو المرأة، إنها سياستها الاتي  

، إنها تلحر لدرجة أنها تنسى منطلق حادييرها وتفقاد   ةتتلناها كامرأ
 بنسيانها هذا طريق عودتها إليه.

الأسود اياصّ لاي تذكرت، فتحت الصندوق ايش نعم فداء:
بأيوب وأخرجت ك  ما كان فيه، كان يحتوي ث ثة مستندات مغلّفة 
بأغلفة بيضاء تلدو لمن يراها ولا يعلم حقيقتها بأنها حدييراة، كتاب   
على ك  منها عنوان بخط رقعة أسود عريض متقن وتاريخ بخطّ أحمر 

 صغير.
تضنت المستندات ما با   واحلاي وضعت الصندوق إلى جان

أضلعي واعتصرتها كمن تعتصر جسدها من شدة البرد، ثم أعطيتاها  
ث ثتها ليحيى محافظةً على ترتيلها؛ الأعلى في الأعلاى والأساف  في   

 الأسف  والأوسط في مكانه كما تركها من قل  رحمه الله.
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"ما الذي يجري من حولي؟" كان هذا تساؤلي الوحياد   يحيى:
بحالة جمود شام     ك  ما أمتلكاه مان حاواسّ     حينها، كنت

وأعضاء جسدي، شعرت بالعجز ورغلت بالتهام الزمن التهاماً لعلّي 
 أص  لما يسدّ ظمأ فضولي بأسرع وقت هكن.

دفعت أمي بالمستندات الير ثة إلّي وقالت: "يا بنّي هاذه هاي   
هاا   حصيلة ما خطّه والدك رحمه الله، أعلم أنني أطلعتك على القلي 

خطه على هيئة وريقات منيرورة في ما مضى، إلّا أنه أوصااني باألّا   
تخرج المستندات هذه للنور قل  يومنا هذا، إن كان ليومنا هذا مان  
سلي  )إذ لم يكن يعلم أحد منا بقدومه من يوم أو حتى بقادومك(  

 وإلّا فلي حرية التصرف بها".
بالمفاجأة أم لا؟ ألا إناه  صدقاً لا أدري أعليّ أن أعدّ هذا الأمر 

أعظم من ذلك بكيرير، ألا تعدّ هذه المستندات حلقة وصٍ  ب  أيوب 
الحيّ، في الماضي، وب  ابنه في المستقل ؟ شعرت بأنّ فيها من أنفاسه 
وبأنّ عليها من عرقه وبأنّ من ب  جنلاتها مان أوقاتاه المحادودة،    

على هيئة فكرة هائلة  أحسست أكيرر بمكانتي في قلله التي تجلّت لعقله
بإرسال مرسالٍ عظيم الموكب مهما صغر راكله، شعرت به يحادثني، 
يشيد بتخرجي في جامعتي ب  وييرني على وجودي حامداً كّ  ما بدر 

 ويلدر مني.
أخرجت المستند الأول من مغلّفه وبعدما قرأت عنوانه وتاريخه 

)إنه بالتأكياد  رفعت صفحته الأولى فوجدت مكتوباً عليها بخط اليد 
خط يده رحمه الله(: "يسلّم باليد لصديقي موسى في أسارع وقات   
هكن، في أي مكان كان حتى وإن كان المكان المنشود ذاك الزماان  

 أحد أحياء إسطنلول".
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كمظلية وثلت عن ما  طاائرة، إلّا أن   لاي هوى قلفداء: 
ا، علاى  المظلّية تتميز عني بكونها ذات إرادة لاتخاذ قرار لحظة وثوبه

تماماً الذي هوى على ح  غرة مني. ثم كيف للعاادة  لاي عكس قل
التي اكتسلتها من أيوب وتعايشت معها طوال السان  اللارحاة أن   

 تكون في تلك المرة ضدّي؟
اعتاد أيوب ألّا يقرأ إهداءً ولا مقدمة، مهما كانات المقدماة   

اعتدت بعادتاه  جميلة أو قصيرة، ومهما كان الإهداء عاماً أو هيزاً، ف
هذه وبتُّ لا أقرأ لا مقدمةً ولا إهداءً ميرله رحمه الله، بيد أنه اعتااد  
بدوره عاد  بأن يلدأ قراءة المجّ ت والصحف من ايلاف، وهاذا   

 بالطلع في الأيام الغابرة التي كانت ت قرأ فيها المج ت والصحف.
نيّتاه  أيكون المقصود من هذا أن يفاجئني أنا أيضاً؟ ألم يكتاف  ب 

مفاجئته ليحيى يا ترى؟ أتعلمون! لقد قرأت المستندات الير ثة عشارات  
المرات من قل ، حفظت الكيرير من سطورها لدرجة أنني أستطيع أن أتلو 
عليكم بعضها بكام  حذافيرها، وحلمت بأحداثها أيضاً، إذ إنها تعر  

اليقظاة   عليّ أحياناً كأف مٍ بأسلوب إخراجه في أح مي الليلية وحتى في
منها، كنت على يق  تامّ بأنني على اطّ ع شام  على ك  ماا خاط   
فكره، حتى جاءت تلك اللحظة التي كشفت لي عن فقداني لتنويه واحد 

 )حتى الآن(، وأي تنويه كان الذي فقدت! إنه من وصيته!
استمر موسى )صديق أيوب وصديق جدي من قللاه ورفياق   

يحيى أسلوعياً، كاان يهاتفاه   جد  من بعد وفاة جدي( على تفقد 
صلاح ك  يوم جمعة منذ أن تمكّن صغيري من الك م حاتى فتارة   
انتهائه من مرحلته اليرانوية، واستمر متقطعاً بعدها، بالإضافة إلى أناه  

 زارنا قرابة الاثنتي عشرة مرة كانت آخرها قل  سنت .
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كنت على علم مسلق بمقدار المعزة التي احتلّها موسى من قلب 
يوب، من شدة إتيانه رحمه الله على ذكر اسمه من باب، ومن سارد  أ

الأحداث التي جمعتهما في الشام على مسمعيّ من باب، ومن قراء  
لما في المخطوطات من باب آخر، إلّا أنني لم أتوقع اللتة أن يص  شأن 

 معزّته لدرجة أن يوصي له بشيء كهذا!
رنا ايبر اليق "، قلت لنفسي: "أين موسى الآن؟ عند صديقتي 

فهاتفتها على الفور لأحص  منها على مكان إقامة موسى وعائلته في 
تلك الأيام، إنها بالتأكيد تمتلك الإجابة، كيف لا وهو زوج أختاها  
الصغرى. اعتقدت بدوري أنهما عادا لدمشق حسلما وصلني من رنا 

 علاى  قل  فترة لا أذكر مداها، أذكر أنهما انتق  لدولت  خليجيت 
 التوالي لفترةٍ تقارب العشرة أعوام وعادا للشام، وهذا ما ظننته.

إلّا أنها صدمتني بقولها: "لا إنهما ليسا في الشام، لقد انتق  زوج 
أختي للعم  في تركيا في مستشفى أظن أن اسمه ميديكال بارك مناذ  
قرابة اليرمانية أشهر، وانتقلت معه عائلته أيضاً وسايعودون لدمشاق   

ا يتمّون السنة هناك إن شاء الله"، فسألتها بذهول عارم: "أه م في حالم
مدينة إسطنلول؟"، أجابتني باستغراب: "نعم، هم هنااك في مديناة   
إسطنلول والمستشفى كذلك! ألديك علم مسلق بالمستشفى التركاي  
هذا؟ ثم.. ألن تخبريني بالأمر الذي يجول في خااطرك؟"، فقصصات   

الأساود،  لاي ويحيى وصندوق أيوب ايشعليها ما حدث معنا أنا 
 فأبدت من الدهشة ما أصاب زوجها عصام أيضاً.

قررنا )والد  وأنا( أن أزور مدينة إسطنلول التركية. كان  يحيى:
في مفاجأة والدي تلك الحافز الكافي لها لأن تسمح لي بالسفر أخايراً  

ها كانات  من بعد رفضها للعديد من محاولا  السابقة، إلّا أن موافقت
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مشروطة بير ثة شروط؛ أولها شرطها المعتاد لإجراء كافة أموري ألا 
وهو مرافقة أصدقائي لي، أيّهم استطاع إلى ذلك سليً  بشارط أن  

 يكون عدد أفراد الفريق أربعة على الأق .
أما شرطها اليراني فكان إتمامي قراءة المستندات الير ثة وهذا ماا  

لع بشاك  متعماق حاتى دون أن    حدث فعً ، كنت سأقرأها بالط
تشترطه والد  عليّ كشرط. وأما شرطها اليرالث فكان عن إمكانية 
العمّ موسى لقائي في إسطنلول نظراً لما كان عليه من أعمال هنااك،  

العمّ أشد الترحيب باي وشرطها الأخير هذا كان الأسه  إذ رحّب 
 عندما أعلمته برغلتي بزيارته.

 فترة جامعتي ع قة إلكترونية بحات،  كانت ع قتي مع العمّ في
على عكس ما كانت معه أيام طفولتي ومدرستي إذ كانات هاتفياة   
وأحياناً كزيارات مفاجئة منه، إلّا أنه كان عليّ أن أعلم مسلقاً بأناه  
كان في مدينة إسطنلول ف  يوجد مبّرر لأن أجه  أمراً عنه كمكان 

 إقامته!
ميع كان صعلاً عليّ في تلاك  إلّا أن التواص  معه كما مع الج

السنة )سنة تخرجي(. وستعوّ  أيامنا القادمة كّ  ما فاتنا إن شااء  
الله، أعترف لكم بأنّي قد قصّرت بحق هذا العمّ في تلك الفترة وماا  

 كان عليّ أن أقع في ذلك.
أما أصدقائي المقربون الموك  لهم أمر مرافقتي لتركياا فكاانوا   

يقف الفريق على حد النصاب القانوني الذي ث ثة وأنا رابعهم، كان 
حدّدته والد  ولله الحمد. وهم جميعهم أصدقائي من مدرستي، أنس 
وأحمد وهما من عمري وحسان وهو بسنة واحدة أصغر منا، إلّا أناه  

والذي كان منه أن سلق أبناء جيله بعقله وقللاه،   لاي،الأقرب لقل
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المدرسة تخرجنا أربعتناا   وبدخوله معنا في نفس العام لأول مستويات
فيها معاً ومن بعدها تخرجنا معاً في الجامعة. تشاركنا الكيرير الكيرير، لم 
يجد أي منهم من المتاعب في إقناع أهله يستحق الذكر، فاتفقنا معااً  
واخترنا موعد الانط ق وانطلقنا إلى تركيا.. إلى المديناة السااحرة   

 إسطنلول.
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 النافذة الثانية

 طفام مما مضى من الحيا يحيى ومقت

إنّ فكرة أن تولد ب  أب أو أم فكرة غير طليعية بتاتااً،   يحيى:
فإن كان أن حدثت معك )لا قدّر الله(، فستجد نفسك على بااب  
مفترق طرق، فإما أن تتنزّه في طرق الحماد، وإماا أن تسالك في    
جنلات طريق القنوط، وطريق القنوط واحدة وطرق الحماد أكيرار   

 كةً.وأثرى بر
إحدى خياراتك خيار القنوط بسلب الحرمان، وبه ترفض ك  
ما منحه الله لك من النعم مقاب  تقلّلك لنظرة المجتمع الدونية تجاهك، 
نظرة النقص والحاجة، وبها تمارس دور الضحية بامتياز منقطع النظير 
فتستهّ  القادم من مشوار حياتك بكافة أشكال التسهي ت الُمتسَوّلة، 

فقلول نظرة الشفقة صورة من صور التسوّل، ففيهاا انكساار   نعم! 
للنفس واستجداء رخيص لمشاعر الغير، وكن على ثقة بأنّ تساوّل  

 المشاعر أشد إثارةً ل  ئزاز من تسوّل المادّة، أشد بكيرير.
وخيارك اليراني؛ خيار استشعار عظمة الأب أو الأم )أيهما بقي 

لتفكر بعظمة الأم، وكذلك الأمر لك(، إذ إن في فقدان الأب مدعاة ل
بالنسلة لفقدان الأم ففيه مدعاة للتفكر بعظمة الأب، ويا لهماا مان   
عظمت ! وفي هذا منحة عظيمة لم يستشعرها الكيريرون من أصحاب 

 الابت ء هذا.
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تلعاً لظروفي المحيطة سعيت للتفوّق في شتى المجالات، من أجا   
م والدي عندما تلتقيه يوماً ما، أماباي أمي في المقام الأول، ولتفخر 

ولا سيما من أجلي ولكن بدرجةٍ أق . فأوجدت نفسي في نطاق من 
التنافسية العالية لعلي أبلغ أسلاب إسعادها أشد السعادة. ومع باذلي  
العارم في سلي  التفوق ومع تشجيع والد  وبمرافقة توفيق الرحمن لي 

وبالطلع لا  لاي، جانقل  ك  شيء، وجدت التفوق حليفاً دائماً إلى
أحد يستطيع أن ينكر دور الجينات والظروف في ذلك أيضاً، إلّا أنّ 

 تفوقي هذا كشف لي عن أمرٍ جل  في نفسي.
إنني أعلم أنه لم يوجد من يمتلك التفوق المطلق، ولن يوجد هذا 
الكائن أبداً! فهذه من اللديهيات في الحياة، فأمور الحيااة متحوّلاة   

لها متغيرة وميولنا متلفة، وكما تعلمون إنناا نحياا في    واستعداداتنا
ظروف متقلّلة، ومشيئة الله واقعة لا محالة، فأنا أريد وأنت تريد والله 
يفع  ما يريد. وكيريرون من يسعون للنجاح كما أسعى أنا إليه، ومن 
حق الجميع الوصول فالتنافس الشريف أمرٌ ملاح ب  ومرغوب. وهنا، 

بالتحديد اكتشفت بنفسي وقوعها في شرك خطير، ألا في نجاح الغير 
 وهو شرك الغيرة!

كم كنت أحسب نفسي محلاً للغير، نظراً لما كنت أشاركهم في 
أفراحهم بإنجازاتهم وأبادرهم المشاركة فيها وكأنها حلقة من سلسالة  
إنجازا  وأفراحي، وكم كنت أحزن معهم أشدّ الحزن في أتاراحهم  

مع آخر المشارك  فيها مشاركتي! لم يدر لي قاط  لدرجة أنني أختتم 
 أن فرحتي هذه كانت تستظ  بمظلة علوّ إنجازا  على إنجازاتهم.

فوقيّة! كانت فرحتي معهم فرحة فوقيّة وكان حزني معهم حزناً 
فوقيًّا أيضاً، من دون أيّ إدراكٍ مسلق منّي! لا أبرر الآن لنفساي إلّا  
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بالضلط، ومع مرور الوقت ومع تكارّر  أنني أصف لكم حالها سابقاً 
حالات تجاوز أصدقائي لي بالإنجازات في بعاض الأماور، بادأت    
أتساءل: ل مَ تنتابني الغيرة الشديدة عندما أتنلّه لتفوّق أحدٍ ماا مان   
أصدقائي عليّ ولو كان أبسط تفوق؟ خصوصاً رغم كاوني حقااً   

نه أمر غريب إلّا أنه أحلهم أشدّ الحب وأتمنى لهم دائماً ايير المطلق؟ إ
 حص  معي ويحص  مع غيري بك  تأكيد.

"يا بنّي إن فكرة كونك على دراية تامة بنقطة ضاعفك تعادّ   
ايطوة الأولى والأهم في سلي  خ صك منها"، هذا ما قاله لي العامّ  
عصام )صديق والدي العزيز(، كما أذكر عندما شاركته شاعوري  

بخصاوص فكارة أنّ علاى     بشأن غير  تلك، كما أنه شدد عليّ
الإنسان السويّ التخلص من صفاته السللية فور علمه بها، بأسرع ما 
يستطيع إليه من سلي ، وقال لي أيضاً: "يا صغيري إيااك أن تكاون   

جاارك الاذي    في كتابها:مستغانمي كالجار المقرّب الذي قالت عنه 
ك من لعلت وتربيت معه منذ الطفولة، لو غرقت لجازف بحياته لإنقاذ

الغرق. لكنك لو نجحت في اللكالوريا ورسب فيها، وساتذهب إلى  
الجامعة ويلقى هو مستنداً إلى حائط الإخفاق. ذات يوم ستخرج من 

 ".مسدسه الرصاصة سترديك قتيً  مكفً  بنجاحاتك
كيريراً ما كنت أشارك العمّ عصام نفسي أفكارهاا وأسارارها   

كم أتلذذ بالنظر إلى عينياه،  وك  ما تعلق ويتعلق بها. آه لو تدرون 
لفترات جميلة وطويلة من الزمن باي العين  ذاتهما اللت  نظر إليهما أ

باي أثناء صلاهما! وكم أطرب لسماع صوته، الصوت الذي أحله أ
وداوم على سماعه ح  شلابه! وكم أحب أن أرى بسمته التي خلاق  

 ه العديد منها.له والدي الكيرير منها، وأن أسمع قهقهته التي أنتج ل
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وكم أعشق ويدي مصافحة يده، مصافحة اليد الاتي قَلَضَات   
التي أفتقاد حرارتهاا   باي بدورها م صافحةً آلاف المرات على يد أ

افتقاداً جماً، والتي ضاع مني ملمسها ومعرفة مدى الشدّة في س مها، 
والتي ع د مت  رؤية أسلوب تراقصها على اللوحات وكيفية تماي تهاا  

أسطر الورق، كم أفتقدها؟! تلك اليد التي ضّ  عني أسلوبها في على 
مسح دموع والد  على خدّيها اللذين لم تجد من بعده مان يجياد   

 المسح عليهما!
كم يشدّ العمّ على يديّ ح  مصافحتي؟! وكيف يربّت مارة  
واحدة على جانب كتفي اليمنى من بعد ك  مصافحة منه ويخااطلني  

هكذا كان الس م مع أبيك، لا يازال سا مي   في ك  مرة بقوله: "
 وأصدقاءنا كس مه رحمه الله".

أما أمي فعلّرت لي عن رأيها اياص بشأن المصاب الواقاع في  
نفسي بقولها: "يا صغيري إن النّديّة في حياة الإنسان متطلب أساسي 
ومهمّ من متطللات بلورة الأخوّة كما هي أساساية للاتمكّن مان    

كاابوس  في كتاباه   هنري ميلرق، وأنا مؤمنة بما قاله النجاح والتفوّ
لا يمكن للرجال أن يكونوا إخوة ما لم يصلحوا إذ قال:  مكيف الهواء

، فلالنّدية يا بنّي تحشد أولًا أنداداً، أي متساوين بالمعنى الفخم للكلمة
من حولك خيَر الأصدقاء وأرقاهم طموحاً وأميرلهم بذلًا في السعي، 

ب الرج  الحق ذوو الأنفس ال ندّياة، سيتسااقطون   ف  يصمد بجان
 غيرةً منك، وحقداً على أنفسهم، وجحوداً بالله".

وأضافت قائلةً: "فأمير  الأخوة تتمير  في الأخوّة ما ب  جلاابرة  
النفوس، والنفوس الجلارة هي تلك التي خ لقت لتنتصر لنفساها دون  

لا الأذى، فأخوّة هؤلاء تكلّر والتي تساند غيرها دون أن تتلعه بالمنّ و
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كأخوّة الجلال المتميرلة بالس س  الجللية التي تصمد بوجاه الزماان   
لقرون وقرون من الزمن، يا صغيري إنّ في غيرتك جانلاً إيجابياً جاداً  
يدعوك لللذل والعطاء حال تمكّنك من كلح جماحها، وإن لم تتمكّن 

سللية المنفّرة، من ذلك فستتجلى على شخصيتك الكيرير من المشاعر ال
فاسعَ للتخلص منها قدر إمكانك". كما أنها رمت لي أيضاً بأنه مان  
المحتم  أنني أخطأت بفهم نفسي منذ اللداية فأنا وعلى حساب ماا   
كَمن فيها من حال قد لا أكون من النوع المحبّ للغير على الادوام  
)على الأق  حينها وليس الآن(، وما كان منها إلا أن أخرجت مان  

راقها اليرمينة العزيزة على نفسها ورقةً قديمة نوعاً ماا وقارأت لي   أو
 منها:

"إنه من ايطأ أن يقوم المرء بالحكم على نفسه بصفة ما بشك  
مطلق، ف  وجود للشك  المطلق على الإط ق نظراً لاخت ف زمان 
الوصف والنسلية القائمة ب  قناعات اللشر وظاروف الموصاوف   

لوجية تفكيره، وإن كان يملك خياراً آخر أم لا، ونظرة واصفه وإيديو
وعلى وصف الإنسان الارتلاط بالزمن سواء أكان الزمن ماضاياً أو  
حاضراً، ولا يوجد من يمكنه الحكم على الصفات في المستقل  سوى 

 الله، فالغد مجهول ومجهولة حالة الروح التي ستقلع فيه.
دق وحتى التديّن وعلى سلي  الميرال ترى الكرم والشجاعة والص

صفات نسلية وكذلك ك  الصفات، فالكرم عند قومٍ إسراف! وعند 
آخرين ميرال للإقتار! والشجاعة تتفاوت من وصفه بالج  عند اللعض 
إلى حدّ التهور والجنون عند اللعض الآخر! والشهادةُ الحقّ المرجاوة  

ن أيّ من قل  الآخرين نوع من أنواع الصدق إلّا أن تقديمها ذاتها بدو
 رجاء أمر أجّ  صدقاً.
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أما بالنسلة للظروف، فالكر  ميرً  غير قادر على اللتّ في أمار  
وجود الكرم في نفسه من عدمه بسهولة، فالكر  من يلاذل بقللاه   
وعقله وواقع معيشته دون الندم على ما يلذله ودون القلق على ماا  

 سيجرّه عليه بذله، سواء أكان يملك الكيرير أم لا.
الشجاع من يقطع الوعود ويمضاي المواثياق والعهاود    وليس 

بالتضحية بالروح في سليٍ  ما من خلاف الأساوار أو القصاور أو    
الجيوش أو حتى من خلف الدروع وحسب، ب  هو من يقدر على أن 
يقف منتصلاً وحيداً بس حٍ أو حتى بمجرد لساان، فينطاق سايفه    

 فق  والجلناء.بالشجاعة أو يضرب بلسانه أعناق الأعداء والمنا
وكذلك الصادق، فليس الصادق من يقول الحقائق العابرة كما 
تتحقّق وحسب، ب  الصادق من ينطق بالحقّ كما هو لك  من كان، 
لا يردعه خوفه ولا يحاول صدّه ما ينتابه من القلق. وكذلك التديّن، 
فعلى المتديّن أن يلقى على حاله في ك  زمان ومكان، وأن يتابع رغم 

 ف الدهر كما يستمرّ على طليعته في ظروف الل .صرو
لن يذوق طعم الكرم إلّا من امتحنات جيلاه باالفراغ، ولا    
الشجاعة إلّا من اضطر يوماً ما وحيداً للقتال، ولا الصدق إلّا مان  
أيقن أنه سيواجه خطراً من مغلّة عدم قدرته على الكذب، ولا التدين 

 في ك  الأمااكن والأحاوال   إلّا من صدّق بالعم  على إيمانه بالله
 والأزمان".

وكان هذا نقً  عن جدها عوني رحمه الله كماا أخابرتني ذاك   
اليوم. لم أكن أعلم من قل  ذاك اليوم بأنّ لدى جدها بعضااً مان   
الكتابات، ولم أكن أعلم بأنّ والد  مان الناوع الاذي يحاتفظ     

 بالذكريات إلى هذه الدرجة، درجة التقديس!
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ا وجدني العمّ عصام وكيف أنّ نفساي بادأت   حينها، عندم
تدشّن طريقها صوب الانحراف نحو سفاساف الأماور )والنظار     
للآخرين من أسوء درجات الأمور الُمسفّة(، عر  علايّ مرافقتاه   
لممارسة رياضة السلاحة والتي يعادّها هوايتاه الأولى أو باالأحرى    

تقاء بنفساه، وأولى  الوحيدة، أذكر أنه قال لي: "يا بنّي على المرء الار
درجات الارتقاء بالنفس تكمن في استيرمار الوقت أمير  استيرمار، فإن 
لم يكن الوقت لك فهو قطعاً عليك، وإن النفس تفقاد وساوساها   
السيّئة حالما يفقد المرء أوقات فراغه. وعليك أن تختار بنفساك ماا   
تنفق وقتك عليه. أما أنا فلن أتمكن من عر  أيّ أمر عليك ساوى  

 لسلاحة، فعليها أصرف القلي  ها يلقى لي من وقتي".ا
رفضتها ملاشرةً رغم عدم خوضي تجربة السلاحة من قل ، بيرانية 
رفضتها! فأبدى العم استغراباً شديداً أخجلني به، خصوصاً لكوناه  
يعلم مسلقاً بأنني لم أذق طعمها من قل  قط، فخاطلني متسائً : "ياا  

بالرفض بشك  قاطع بكاما  الحازم؟    للغرابة! كيف للمرء أن يلتّ
وبالمقاب  أن يكون القلول لديه مدعاةً للتفكير والتاردد؟". وتاابع   
متسائً : "أكان منك أن جربتها من قل ؟"، قلات: "لا"، فقاال:   
"دعني أخبرك أمراً عن والدك يا بنّي، دائماً ما كان يسعى والادك في  

ه ولك أنت، نعام  شتى الدروب ليستصلح لنفسه الأفض  منها، لذات
لك أنت! ورغم تأخر قدومك لم يفقد الأم  به قط، كان موقنااً في  
قرارة نفسه بأن أمر قدومك أمر حتميّ، لذا احترف السلاحة والرماية 
ومن ثم ركوب ايي  امتيرالًا لأمر محمد صلى الله عليه وسلم وتمهيداً 

باة، كاان   لإسقائك من احترافه لها، لم يرفض أبداً اقتراحاً دون تجر
 الأكيرر جرأةً في ما بيننا على الدوام".
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كانت تجري أحداث حوارنا هذا في حديقة منزلناا الأمامياة،   
وعند خروجنا لنتنزه في الطريق العام تابع متسائً : "ل مَ رفضتها ياا  
يحيى؟"، سكتّ حيناً من الزمن خجً  من أن اعترف لاه بالسالب،   

فالاعتراف بالحاجز النفساي   صدقاً إن كان الاعتراف بالذنب فضيلة
العفّاة  والحكماة  فضيلة أشد عظمة، إذ فيه أمّهات الفضائ  الأربع؛ 

، ففي الاعتراف هذا تفكّر بمدى ساوء وجاود   الشجاعة والعدلو
الحاجز، وامتناعٌ وكفٌ عن حرمان ما لا يحّ  لنا أن نحرم أنفسنا منه 

الإصرار علاى اختراقاه   من الملاح )قولًا أو فعً (، وفيه تطلّع بع  
واجتياز كبرى العقلات فيه لتخطيها، وفيه أيضاً إنصااف للانفس   

 للتمتع بحياة طليعية ب  أي حرمان ذا  غير مبرر.
أجلته بيرقة حمقاء: "إنني أخشى الماء!". كان في اعترافي الملاشار  
ذاك رسالة ملطنة مضمونها الموافقة على ما في حاديث العامّ مان    

جول على مرافقته في دربه، لذا وجدت العمّ يمار  مضمون وقلول خ
 في اليوم التالي ويصطحلني معه.باي 

أذكر يومها أنّ العمّ ركن مركلته في ساحة الناادي الرياضاي   
ايلفيّة ونزلنا منها، سرنا نحو باب النادي الرئيسي وكنت أسير بجانله 

ضالط  جهة يساره، وقل  دخولنا لأرضية النادي وعلى قلالة بابه بال
أمسك كتفي اليمنى براحة يده وقال لي وهو ينظر إلّي بع  فيها مان  
الريلة: "يا بنّي أدعوك أن تسعى لاحترافها، فالوقت مهدورٌ من با   
أيدينا شئنا أم أبينا، سواء أمارسنا فيه عمً  ما أم لم نمارس، فاستيرمر 
ة الزمن واضمر العزم على ذلك، ولا تنسَ نصيب عملك هذا من النيّ

الصالحة، ألا إنّ النية كفيلة بجع  استيرمارك الدنيويّ استيرماراً للآخرة 
 إن صلحت".
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عندما قررت الالتحاق بالعمّ والسلاحة انتابتني حالة ما ب  التاوتر  
والتردد، فأنا لا أحب إقحام نفسي في أمر ما من المحتم  أن يقودني لحالة 

! وعندما ساألت العام   فش ، فأنا لا أعلم إن كنت موهوباً فيها أم لا
عصام عن حاجة السلاحة للموهلة أجابني: "السلاحة شك  من أشاكال  

في روايتاه  زوسكيند الفنون، وجزء كلير منها ي تلقى ويمارس، وكما قال 
في ك  فن وفي ك  حرفة الموهلة لا تساوي شيئاً، المهم : العطرالشهيرة 

 ".والجهد التواضع في المقام الأول هو ايبرة المكتسلة عبر
ثم أضاف: "يا صديقي إنه صحيح أن الموهلة هاي الاساتعداد   
الفطري لدى المرء للبراعة في فن أو نحوه، إلّا أنّ الاستعداد الفطاري  
بحاجة بشك  أو بآخر للتجربة والممارسة في المقاام الأول، وعلاى   

المواهب التي شاهدها  تجربتك أن تستظّ  بمظلّة الصبر، ألا إنّ أعظم 
خ على الإط ق هي موهلة الإرادة، فهي معبرنا الوحياد نحاو   التاري

 تحقيق أهدافنا مهما صغرت أو كبرت".
كما أن العمّ نصحني بمرافقة المدرب والصبر على أوامره، وليس 
هذا لعدم رغلته في تعليمي، إط قاً، ب  ليجعلني أبلغ الأص  في ماا  

ما فيه، والتقنية  أبتغي تعلمه، فالمدرب بالطلع يمتلك من العلم أحدث
أنجع ما فيها بطليعة حكم عمله، "إن أردت الاستقاء من نهار ماا   

 "، هذا ما قاله لي العم حينها.فعليك بمنلعه
حصّلت من تجربتي مع العمّ عصام الكيرير، إذ وجدت في الغاوص  
في الماء سكوناً عميقاً آمناً غير مربك، فيه ثقة مطلقة بالله تدعوك لتختلي 

ميع، ووهلتني السلاحة أيضاً قدرة عظيمة على الاتحكم  بنفسك عن الج
 بانفعالا  وكظم غيظي والصبر على شتى الأمور في شتى الظروف.
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 النافذة الثالثة

 فدات ومقتطفام مما مضى من الحيا 

لم يكن وفاقي مع أيوب ب  خ في معه، أجم  ما أُثير في  فداء:
زوبعة اختيارنا لاسم مولودنا الوحيد، كان منا أن بادأنا جاولات   
مناكفاتنا بهذا الشأن منذ أوائ  أيام خطوبتنا، فكالعادة وما ب  كا   
اليرنائيات المتحدة شرعياً )وحدها هذه اليرنائيات من تفكر في وجاود  

ف تحديد اسم الطف  الأول من أهام الملفاات   الأطفال(، يكون مل
المطروحة على طاولة مفاوضاتهم، وكما اتفقنا منذ اللداياة أسميات   
صغيري الوسيم يحيى، نعم إنني بالطلع أراه وسيماً وبنظري دائماً ماا  

 سيلقى صغيراً.
بالنسلة لي كنت من قل  ولا أزال، أرى في انتقاء اسم المولاود  

تاً بالرغم من ك  ما يلم بجسد المرأة من تلاف  الأول حقاً رجولياً بح
نوعي، وبالرغم من ك  ما يجري لها من تغييٍر لمسار فكرها وانق بٍ 
لأسلوب حياتها، فالرجال يمتلكون نظرة متلفة عنا نحن معشر النساء، 
فنحن وسأسمح لنفسي بالتكلم عنكنّ أيتها النساء نعشاق مضامون   

ير من الرجال الذين دائماً ما نراهم لا حالة الأمومة ونترقلها أكيرر بكير
يهتمون بشيء سوى بقشور حياة المرأة، وكما تعلمون يعدّ الطفا   
عمود سنام حياتها، فترونهم كيف لا يأبهون للفكرة بالشك  الكافي، 
وترونهم فضولي  تجاه معرفة أجناس مواليدهم وحساب )وجانس   
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نوا من تيرليت كنياتهم المولود من قشور الحدث بالنسلة لكلّيته(، ليتمك
أمام الملأ، وبتيرليتهم هذا ينتشون بفر  كنياتهم اياصة علاى أر   

 الواقع.
إنهم يسعون للعث أجم  ما في ميّ تهم ليقام حقيقةً في الواقاع،  
فكم من مرة كنّى فيها الرجَ  محلّوه بكنيته التي سلق واختارها مناذ  

من ذكرياتهم التي  زمن كأسلوب تحلّب؟ ألا ترون كم يفضي الرجال
تختزن كنياتهم الُمتأملة؟ إنهم يفضون بهاا إلى الجمياع، إلى آباائهم    

 وزوجاتهم وأصدقائهم، وإلى أنفسهم قل  ك  هؤلاء!
وبالإضافة لذلك تجدهم يستعيدون خيالات طفولتهم كلّها التي 
رسموها كرجال ومعهم أطفالٌ لهم؛ من باب التشله بآبائهم أحيانااً  

 سّر أحياناً أكيرر.ومن باب التح
إن الأبوّة بالنسلة لجّ  الرجال هي تحصي  حاصا  مان معادلاة    
الزواج، وبهذا التحصي  يستدعون عقولهم لإجراء بعض الحسابات المادّية 
لا أكيرر، كما أنكم قد ترون اللعض من الرجال الذين يفضّلون قادوم  

زياادة  مولودهم على عج  من باب التلاهي! وقد يحلّذ اللعض تأخيره ل
نصيلهم من المتع مع شريكات حيواتهم. ف  وجود لملدأ ثابت ليحاوي  

 فكرهم بهذا ايصوص بتاتاً، وهذا رأيي وأنا على أشدّ القناعة به.
أما المرأة فترى الأمومة حالة عظيمة تماماً كما ترون أنتم عظمة 
ايلق، يتزلزل كيان المرأة التي تتيقن من حملها، يرتجف جسدها كما 

عش يداها، تلكي ضاحكةً وتقهقه باكية، أقسم بالله إنها اللحظاة  ترت
 العظمى في حياة ك  من باتت حللى.

أليست فكرة تكوين جسدٍ داخ  جسدٍ فكرةً عظيمة؟ فكياف  
هي إذاً فكرة نفخ الروح داخ  الأحشاء؟ إنني أجزم لو علمات أيّ  
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 حللى بتفاصي  ما يجري داخ  جسدها من أحداث مادّية أو غيلياة 
 لأصابها الجنون!

وما أشله علور شهور الحم  التسعة بعلور سيق اللتراء، وسايق  
يتماي  بطول ألاف ومائتي    صخري قّاللتراء لمن لا يعرفه هو عن ش

متر، بارتفاع يص  إلى اليرمان ، ولكم أن تتخيلوا ذلك! صادقاً إنّ  
 لشعور مرتح  السيق هذا، تماماً شعور المرتحلة في رحلة الحم  مشابه

إنه معبٌر هائ  مدهش، فيه من الترقب ما فيه من الرهلة، ورغم اليرقة 
الكليرة الموجودة بايالق لعلوره تجدون التوتر قابعاً للحلاالى علاى   
جوانله، هو معبر ضيّقْ رغم ما فيه من تلاشير للحياة، بدايتاه قلاق   
وخوف ونهايته دهشة وفرج وسعادة بإذن الله. آه كم هاي جريئاة   

ى التي تمضي بم ء إرادتها نحو مصيرها لتضع مولودها! كام  تلك الحلل
هو مقدار جسارتها لكي توضّب أمتعتها التي قد تلزمها لمدة تتاراوح  
ما ب  ساعة أو ساعت ، يوم أو يوم  أو أكيرر لتليت خارج بيتاها،  

 وأحياناً تكون وحيدة!
ات ك  النساء يعتقدن بكونهنّ أميرات في محيطهنّ، إلّا أنّ الأمه

يؤمنّ بأنهنّ أضح  ملكات رغم ما في الأمومة من علودية أبدية تجاه 
مواليدهنّ، فالأمومة شعور ما يشله التقلّد المحسوس )كاحتضان الطف  
ميرً ( لقيمة غير قابلة ل ستشعار الملموس، هي أن تليات إحاداهنّ   
وحيدة يوماً ما ثم تجد نفسها قابعةً داخ  جسدها لتراقاب جساداً   

 ثم تليت خارج نفسها راقدة لحماية ذات الآخر.آخر، 
أيها الرجال إنّ الأمومة ليست مجرد مسألة حم  ووضع، هاي  
ذاك الشعور الذي يدفع بالأم من نومها مجبرةً لتتفقّد طفلاها، هاي   
استيقاظها من بعد نوم قصير تمهيداً لاستيقاظه إن لم يكن شوقاً إليه، 
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وفها عليه، الأمومة هاي أن  هي مرضها بعد شفاء طفلها من شدّة خ
يهوي القلب ب  الفينة والأخرى لسقوط من يجري، لساماع مان   
يستجدي، لجوع من لم يعجله صنف الطعام، أو خوفاً هان قاد لا   
يكفيه غطاؤه في فص  الشتاء. الأمومة كالدراسات العليا، تلتحق فيها 

  للدفينة الأنيرى طوعاً )عادةً( لتبرز من خ لها ك  إمكانياتها حتى تص
منها، فيها تعويض يلق حالة نجاح، أو لتوفير إمكانية لحالة تفاوّق  

 أفض  ها توفر لها قل  أن تليت كأم.
كيريراً ما كنت أتفاءل حينما تمطر السماء وكذلك الأمر عندما 
يح  موعد طور اللدر، وحتى عند حلول الأح م التي كنت أترقلاها  

ر بأنّ الله ييسّر لي من الكاون  أثناء شهور حملي التسعة، كنت أشع
 آيات للتفاؤل. كيريراً ما تساءلت أهو ذكرٌ أم أنيرى؟

تلعاً لحدسي وتلعاً لأح م جدّته ونلوّات جده خّمنّا أنه مولاودٌ  
ذكر، أما عن رغلتي الشخصية فلم تتعدّ كونه بأتّم صحة وعلى أكم  

أَمْر ه  إِذَا أَرَادَ شَيْئاً إِنَّمَا ﴿وجوه العافية، قد قال تعالى في كتابه الكر : 
فَس لْحَانَ الَّذ ي بِيَد ه  مَلَكُوت  كُا ِّ شَايْء    *  أَنْ يَقُولَ لَه  كُنْ فَيَكُونُ

 .[71-75يس: ] ﴾وَإِلَيْه  ت رْجَع ونَ
وبمناسلة ذكري لاسم سورة ياس ، سأخبركم بسرٍ صغير: لو 

أحمد القائد الشهيد كتب لي طف  آخر من أيوب لأسميته ياسيناً تيمّناً ب
 .ياس 

الجديد "أم"، أنا أمّ! لاي كيريراً ما تساءلت عن كيفية تقللي للق
كيف أنه سيحص  ب  أي مجهود على صفة "ابن"؟ ومني سيحصا   
مجاناً على وصف "اللكر"، ومن الظروف على لقب "الوحيد"؟ لحظة! 

 أمه؟ألا يلذل المولود من الألم ما فيه كفاية ح  خروجه من جسد 
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ولد يحيى بجينات عادلة فانحازت بالتساوي لكلينا )أيوب وأنا(، 
فكان طيلاً ميرلي )نعم أحب مديح نفسي!(، متفائً  ميرلاه، طاويً    
ككلينا )بالطلع أنا أُعدّ طويلة(، أبيض بعين  واسعت  وأنف صاغير  
ميرلي، وكريماً هادئاً طموحاً ميرله، وكان على حياد مع الألوان فلام  

نها لوناً بحدّ عينه، وكان يحب كً  مان اليااسم  وشاقائق    يكره م
 النعمان.

إلّا أنه خالفنا كلينا؛ فلم يأخذ مني القوساية ولا مان والاده    
الجوزائية، كان على موعد مع الأسدية، وهو كسائر الأسود يولد مع 
عقدة ثابتة، عقدة ايوف من الفش ، بالطلع إنها تعدّ عقدة، خصوصاً 

ن يمتلكون أرواحاً أبيّة لا تمسّ أبداً بساوء، يساعون   عندما تدنو ه
 للإبداع والتألق ويكرهون التجاه ، وبالرغم من عنادهم دافئون.

كم أمنّي نفسي لو أنني أتمكن من وصف مشاعري لكم حينما 
رأيت وليدي للمرة الأولى! إن كانت النظرة عن طرياق الأجهازة   

 الأسابيع الأولى من تكويناه  الطليّة على النقطة التي تكوّن الجن  في
ثمينة، فكيف تكون النظرة الأولى على وجه الطف  وجساده حا    
ولادته؟ "ألا إنها نظرة قدرية لا تتسع لشعور، ففيها يتلدد ك  مجهول 
وتتجسد من خ لها ك  اييالات وتنساحب رغام أنفهاا كا      
الوساوس والمخاوف والشكوك"، على حسب ما كان يقوله زوجي 

 سب اعتقاده.أيوب بح
ت حَرّر تلك النظرة شيكاً معنوياً يصرف لحاملته فقط )حاملاة  
الجن  لفترة تسعة أشهر( مفادها أنه قد تم تعلئة رصيدك  القلبّي بملالغ 
طائلةٍ من الحب، فتكون  من خ له على مقدرة عظيمة للذل الحب 

 والعطاء بسخاء على الوجود بأكمله.
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وعقلي وارتلطت به روحي، لاي حملته في رحمي وكذلك في قل
كان أول ما بدر مني تجاهه عند رؤيتي له بعد بكائي حملي لاه با    

تهيّج كالنار، ودمعي تابع مسيره كالشا ل،  لاي بذراعيّ. ألا إنّ قل
 وذراعيّ رغم ثلاتهما كانتا على الدوام بحالٍ من الاهتزاز.

للداياة،  ورغم أنني وافقت رغلة أيوب بالاسم المتفق عليه منذ ا
وإنهاك جسدي. إنني موقنة بأنه كان يعلم لاي أخبرته بأنه يضطهد تع

بأنّ رغلتي هي ذاتها رغلته ولكنه بالتأكيد لم يكن يعلم بأنني كنات  
 أنتظر منه إسرافه في مراضا ، أحللت مراضاته.

إذاً أسميناه يحيى، بالنسلة لأيوب كان اختياره ل سم هذا لإعجاباه  
. ذاك اللط  القسّاامي أساطورة   يحيى عياشلمهندس الشديد بالشهيد ا

الجهاد والاستشهاد، الرج  ذو الألف وجه كما كان يقول عنه العادو  
الصهيوني الحاقد، كان دائماً ما ينق  عن لسان بطله وبطا  فلساط    

بإمكان اليهود اقت ع جسدي من فلسط ، غير أنني وبطلنا جميعاً قوله: 
 .يستطيعون اقت عه ئاً لاأريد أن أزرع في الشعب شي

من فرط تأثر أيوب به يسعى بك  جهده عن طرياق محاولاتاه   
وتجاربه المتوفرة له في الإخراج والرسم ومحاولات الكتابة المحدودة إيصال 
فكرة ولو كانت صغيرة عن قضية شاعله خاصّاة، وقضاايا العارب     

 والمسلم  عامّة.
في المهندس  الرنتيسي يزعلد العزدائماً ما تغنى أيوب بشعر الشهيد 

 إذ قال:
 عياش حيٌ لا تق  عياش مات

 
 وه  يجف الني  أو نهر الفرات 

 عياش  سٌ والشموس قليلاة  
 

 بشروقها تهدي الحياة إلى الحياةْ 
 عياش يحيا في القلوب مجادداً  

 
 فيها دماء اليرأر تعصف بالطغاةْ 
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سلحانه وتعالى،  أما بالنسلة لي ففضلت اسم يحيى لأنه انتقاه الله
كما أن الله منح عطاءه هذا من بعد حرمانٍ طوي  لأبويه، ذاك الذي 

 بلغ من الكبر عتياً عليه الس م، وتلك المرأة العاقر الصابرة.
كم أشتاق لأيوب! لا أدري ل مَ يطول الوقت في مجابهة الشوق! 
كنت أظن أن حرارة الشوق كحرارة النار تخلو مع اللعد، إلّا أناني  
وجدتها معه على العكس تماماً إذ تتعاظم مع تعاظم تلاعد العشّااق،  
ونار العشق لا تموت أبداً ب  قد تقت  أحياناً كيريرة من شدّتها، كيف 
للشوق أن يستنفد النَفَس تنهيدةً تنهيدةً، ينهك الجسد جيئةً ورواحاً، 

 ويؤرق العق  ويلتلي القلب! مضاجع النوم يقضّ
الحجج لملاغتة معشوقيهم ومحاربة غياابهم   لطالما افترى العشاق

وإفساد خلواتهم عليهم، لطالما ابتكروا من الأسائلة ليناهلوا مناهم    
الأجوبة، لطالما تقصّوا الحقائق عنهم واستقرؤا لهم مستقللهم، لطالماا  
أعدوا لهم الأطعمة لعلهم بتزويدهم بها يجدون فرصة للقياهم، لطالماا  

وسماع أصواتهم، لطالماا افتاروا أحاداثاً    أحدثوا المبررات لمهاتفتهم 
ونظروا بأنها تستحق عليهم بذل الهدايا لهم لإسعادهم، لطالما تعمدوا 
المرور في بساتينهم والتقاطع مع طرق بيوتهم، لطالما صفّوا عربااتهم  
بجانب عرباتهم، لطالما غزت عيونهم مرائب سياراتهم وأبواب منازلهم 

روا نوافذ غرفهم وأضواءها من خلاف  وصولًا لأجراسها، لطالما ناظ
 الشجيرات تارة ومن خلف الستائر تارة أخرى.

أما في حالتي؛ حالة وجود المعشوق تحت اليررى، فحكم علاى  
أسئلتي بأن تلقى معلقةً ب  أجوبة، فك  حاوارا  معاه متوحّادة    
ووحيدة، كم دخلت خزانة ثيابه وكم نمت فيها؟ كم من مرة أشتمّ 

ه في اليوم الواحد؟ حتى الفارغة منها! كم مان  فيها زجاجات عطر
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مرة أعاود فيها ترتيب كتله؟ كم كنت أسعد بالإمساك بقلمه الاذي  
أحب الكتابة به! وكم من مرة تصنعت فيها الرسم بفراشاي رسماه   
على لوحاتٍ نسيجها الهواء؟ كم فتحت صندوق ذكرياتاه وكام   

 بكيت فوق محتوياته أيضاً!
ي لابنه، وأحيا من أجله عان طرياق   أطهو له عن طريق إطعام

إحقاق حلمه بصغيره. لا جرم أنْ أجم  ما في الدنيا نهايتها باالآخرة،  
فلمجرد دخولنا الدنيا لن نفنى فنحن خلقنا للأباد، ساتعود لي ياا    

 معشوقي فمصيرك إلّي مهما طال الزمن.
ما أعاني أن   علم نفس قرآني جديدأذكر أني قرأت في كتاب 

إذا كان الله قاد  ة أجم  من صيغتي إذ قال فيه كاتله: أقوله لكم بصيغ
منحنا الحياة فهو لا يمكن أن يسللها بالموت، ف  يمكان أن يكاون   
الموت ساللاً للحياة وإنما هو انتقال بها إلى حياة أخرى بعد الماوت ثم  

 حياة أخرى بعد اللعث ثم عروج في السماوات إلى ما لانهاية.
و تستشعرون كم أنني أفتقده، أفتقاد  كم أفتقدك يا أيوب، آه ل

لمساته وهمساته، وأفتقد صوته ونظراته ودبيب قدميه، أفتقد قرقعاة  
 وبابه.باي مفاتيحه وقلضته على مقلض با

إن أعظم الفقد فقد الشريك؛ وأقصد بالفقد هنا الموت بالذات 
وليس ما دونه من معانٍ محتملةٍ له، وليس في هذا انتقااص لفقادان   

أنّ فقده يعدّ الأعظم لأناه الأقارب   إلّا أو الأبناء إط قاً، الوالدين 
جسدياً وفكرياً، جسدياً لرتلة الالتصاق، وفكرياً لمقاام الانادماج،   
فكيف للجسد الذي استلقى واسترخى ونعس وغفا ورقد ونام بجانلنا 
أياماً وشهوراً وسنَ  أن يوارى تحت اليررى؟ هكذا! أن يكفن بلضعة 

أبيض رخيص! أن يحم  فوق الأكتاف كالشهيد! أن أمتار من قماش 
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يسجى أمام المصل ! كانت المرة الأولى التي دخ  فيها أيوب المسجد 
 ولم يص ِِّ! وكانت الأخيرة بالطلع.

كيف للّسان الذي نطق بأسمائنا نحن المعشوق  وأنلأنا بمكانتناا  
نا بسرّه وباح بحلنا وتحدث بمناقلنا وصرّح بحصريتنا في محيطه، ونلس ل

أن يتصلب بمكانه ب  أيّ حراك؟ كيف للعين  اللت  بكتاا عليناا   
وعلستا معنا وتلسمتا وإيانا وضحكتا لنا واختفتا ذات مرة خجاً   
أمامنا وجحظتا مرة أخرى غاضلةً خوفاً علينا أن يارمش التاراب   

 كجفن  لهما كمرّة أخيرة؟ كيف؟!
ما هاو! أهاو    أحللت أيوب، نعم أحللته، ولا أدري من هو؟

م ك سكن بجسد طيني جمي ؟ أم إنسان تخلق بأخ ق م ك كار ؟  
أهو كلماتٌ حيكت كبرهان على الكمال؟ أم نساماتٌ تطاايرت   

 كإثلاتٍ لوجود ما يفوق اييال؟
إنه مشكاةٌ للجمال الكام  ومشكاةٌ للكمال الجمي ، تالله قاد  

الصافائح  ج مع فيه من صفات الجمال موحداً للكمال، كما جمعت 
 الأرضية جمال ما فيها من الجنان.

بنور حله إشراق الشمس على الكون الفسايح،  لاي أشرق قل
 فانتفض مني ك  حب انتفاضة الروح العاشاقة صاوب العشايق.    
لا أدري ما هذا الحب! ما هذا العشق! ما هذا الهاوى! ماا هاذا    
 الشوق! ما هذا الغرام! لا جرم أنها أوجهٌ لعملاة واحادة.. عملاة   

 اختراق القلب.
وَعَسَاى أَنْ  ... ﴿ما عساني أن أقول إلّا ما قاله تعالى في كتابه: 

 ﴾...تَكْرَه وا شَيْئاً وَه وَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ ت ح لُّوا شَيْئاً وَه وَ شَرٌ لَكُمْ
 يكون خيراً لي، عسى.، عسى أن [553اللقرة: ]
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النسيان الذي لا دعوني أشارككم ما كتله جدي عن النسيان، 
أجد له سليً  ولا أظنه سيزورني ولو حتى بعد زمن طويا ، كتاب   

 جدي عنه قائً :
"للنسيان مواسم، ومواسم النسيان للقلب كمواسام ايرياف   
للشجر، إذ يحدث أن يتهاوى أحدهم أو إحداهن أثناءه من جنلاات  
قللك كما تتساقط إحدى الأوراق عن أحاد فاروع شاجرك في    

 حديقتك.
لى مواسم النسيان أن تأ  إليك، فاإن لم تأتاك طوعااً    وع

استدعها أنت بقوة وألّح عليها بالإسراع بالقدوم، استدعها إن سقط 
أحدهم من قللك، إن استنفد قوتَه من حياتاك فحرمتاه الحاب    
وأنكرت عليه ما كان منه من العشرة معك، فأسقطته ب  رحمة منك 

 لم "!ليرتح  من قللك مظلوماً و"ويٌ  للظا
استدعها إن هاجَمَتْ أحدهم عاصفةٌ بشرية حاقدة فاختلعتاه  
وجذوره تاركةً أرضية قللك وكأنّ محراثاً سادياً مرّ عليها فداساها  
وهو يلعنها، وأسقَطَت جيرمانه على مقربة منك فلات سمااداً مان   

 أجلك ليمدك ويغذيك بالألم.
  استدعيها إن كان من أحدهم أن وجد دماءً جديادةً وتطفا  

عليها "وعادةً ما يجدون الجديد ألذ!" فارتح  حامً  معه ما سرقه من 
ماضيك ، ليلادله بحاضر آخر تاركاً في مكانه صنماً يعلّر لاك  عناه   

 كذكرى للشجن".
رحمك الله يا جدي، كان ايطأ منا في الأولى وفي الأخيرة كان 

غام  منهم، وفي الوسطى كان من الآخرين ونحن ك نا براء منهم. ر
 ولية الحالات الير ث لم تشم  ث ثتها حالتي التي عليّ أن أستدعي 
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من أجلها النسيان! حالة الرحي  بسلب الموت، أتاراك نسايت أن   
تذكرها أم أنّ استدعاء النسيان لأجلها اساتدعاء محارم؟ أو لعلاه    

 مرفو  أو هنوع أو غير مجدي؟
أشد  كي لا أنسى ولكي لا ي نسى أيوب، كان مني أن حرصت

الحرص على أن يكون يحيى على دراية تامة بك  ما في شخصية والده 
من تفاصي ، وبهذا الوضع سعيت لأن أشعره بأنه لم يفت ك  الأشياء 
الجميلة المتعلقة بوالده، ب  أشعره بأنه يحظى بالقلي  منها على الأق ، 

 والقلي  هذا بالنسلة له جدّ ثم  فهو ك  ما يملكه عنه.
بأنّ عليه أن يعلم كم بذل والاده في الاتفكير في    كنت موقنة

أساليب التربية الحدييرة والقديمة، وكم بحث عنها وسعى إليها ودوّنها 
وكم عم  على استخ ص عصارة ك  ما وقعت عليه عيناه مناها،  
وعليه أن يعلم كم دعونا الله تعالى ك نا أن يرزقنا الطفا  الصاالح   

تأملنا السماء أثناء دعائنا، وأننا طوال فترة المعمر المخلص! وأننا لطالما 
زواجنا كنا على هذه الحال، إذ لم يستطع اليأس أن ين  من أملنا قط، 

 طوال السنوات السلع! نعم عليه أن يعلم.
كم كنت أتساءل وحيدةً: أن يا ترى ل مَ كنا نتأم  السماء أثناء 

د مان الوصاول   الدعاء؟ أتكون الجلال حدوداً تمنع دعواتنا نحن العلا
للسماء؟ أم أنّ الأشجار القابعة على الأر  قادرة على حجب منافذ 
السؤال المنطلق صوب الإله؟ لعّ  جواب تساؤلي يكمن بأنّ الفطارة  
 التي خلقنا عليها تيرق أكيرر بالسماء كي تحم  في فضاءاتها الدعاء لله.

كم عرضت على صغيري الأف م القصيرة التي أخرجها والاده  
ردت له من قصص لوحاته التي صوّرها بريشته، وكم قرأت وكم س

قصصي عان  له من المقتطفات التي حررها بحروفه، كم أتلذذ بسرد 
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أيوب على وحيدي )لا أزال أفع  ذلك حتى الآن(، ولكم أن تتخيلوا 
كيف أنه ما فتئ يهوى سماعها رغم قصّي المتكرر لها، وكيف يعرب 

بها وكأنها المرة الأولى الاتي يسامعها   دائماً لي عن اكتراثه واهتمامه 
 فيها.

أذكر أنّ صديقتي رنا سألته ذات يوم عندما كان صغيراً: "أيهما 
تحب أكيرر كرة القدم كالعم براء أم السلاحة كالعم عصام؟" وك هما 
من أصدقاء أيوب اللذين بذلا الكيرير ليحيى إخ صاً لصداقتهما ماع  

لسلة أكيرر كما كاان يحلاها   والده، فأجابها صغيري: "أحب كرة ا
 ي".اأب

أبوك أيضاً؟" فقال: "أحاب   فعاودت رنا وسألته: "وما أحب
التفاح الأخضر الحامض واللون الأزرق الغامق، أحب القراءة باي أ

في مجال الأدب وكرهها في مجال الروايات، أحب شرب القهوة ماع  
ع القلي  من الحليب بدون سكر بكوبه الصلصالي الصغير، وأحب جم

الأسود وحذاءه الجلادي الالني،   لاي التحف، أحب صندوقه ايش
أحب أصدقاءه موسى وعصام وباراء، أحاب سايارته الفضاية     
وكمليوتره الأبيض المحمول، أحب في اللحر أمواجه واضطراباته ومن 
السماء التشك  العجيب لغيومها ومن الجلال سفوحها ومن السهول 

يف لا القدس الشارقية، وتمانى   اتساعها، حلم كيريراً في القدس الشر
التنق  الدائم في حياته ما ب  ك  من دمشق وعمان"، وما كان مان  

 رنا وقتها إلّا أن بكت حتى ملّها بشدة اللكاء.
ولقلاب  لاي من أجم  القصص التي جمعتني بأيوب وأحلها لقل

يحيى قصة لوحته الحمراء "لوحة قلة الصخرة الدامية"، والتي رويتاها  
لع مرات ليحيى حتى الآن حسلما أذكر، والتي أظن أنهاا  أكيرر من س
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كانت بأثر بالغ على روحه وأعتقد أنه بسللها مهتمّ بالقيم الوطنيّاة  
الآن. سأرويها لكم؛ كان اليرلج يستر جسد الأر  في الفترة الاتي  
كان يرسم فيها لوحته المذكورة، وبسلب اليرلوج وتراكمها وانسداد 

مكن من جمع لوازم لوحته التي يواجه خطار  الطرق المحيطة بنا لم يت
 نفادها من حوله.

خرجت مساءً لأملأ وعاءً صغيراً باليرلج، كانت تلاك فكارة   
أيوب وليست بفكر ، إذ كان يرغب بأن نحتسي كوب  من الشاي 
بماء أصله من اليرلج المتساقط المتراكم على أر  حديقتنا وفناء منزلنا، 

تسحّلةً خائفةً من الابرد ومالأت   وهذا ما حدث بالفع ، فذهلت م
وعائي، وأثناء عود  وبسلب ظلمة اللي  المكسورة باوهج الايرلج   

أنني تمكّنت من أن أسند جسدي بيادي  إلّا تعيررت وكدت أسقط، 
اليسرى فجرحت منها سلابتها، وعند دخولي المنزل وجدت قطرة من 

 الدم تتوسط وعاء اليرلج المملوء.
أناه  إلّا رح سطحي فلم يهرع إلّي كان أيوب على يق  بأنّ الج

آثر التلسّم على التظاهر بالفزع، فابتسم وابتسم، وابتسم أعماق! لم  
بها كابتسامة مجردة من باي يعجلني توقيت ابتسامته تلك رغم إعجا

ذاك الزمن، فك  ابتساماته ساحرة، قلت له وأنا أتجه لإلقااء الايرلج   
ك كاليرلج الذي ما بارح  خارجاً: "ما بال السعادة تتراكم على شفتي

يتراكم خارجاً؟"، فقال وهو ينتفض ذعراً: "لا، لا تلقيه يا فاداء"،  
قلت: "ما لك وله؟ أليس عندك ما هو أهمّ ليدعوك لتفزع من أجله؟ 
ثم إنه ملوّث بقطرة من دمي"، فما كان مناه إلّا أن اقتارب ماني    

الناا  شاي، وبعد انتقباي واحتضنني وأخذ وعاء اليرلج وأعدّ به كو
لغرفة الجلوس وجلوسنا معاً تذوّقه وقال: "لقد أخطاأت في معياار   
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أنني وجدته با  ساكّر!   إلّا سكّره، ففيه مغالاة"، فتذوقته من بعده 
ابتسم أيوب فابتسمت، فضحك، فلكيت، فقال: "ما بالك؟" فقلت: 

 "حفظك الله لي يا أيوب".
قطع عملاه  ومن بعد انتهائه من كوبه ذاك قام إلى لوحته التي ان

فيها نظراً لاقتراب نفاد الألوان المقترحة في ذهنه لسمائها، وساألني:  
"أليس لون الدم أحقّ الألوان ليسكن سماء القدس نظراً لما ارتوت باه  

أنني ابتسمت وجلست بجاواره  إلّا أرضها؟"، لم أجله حينها بشيء 
 وحدّقت في عينيه وهو يرسم، واستعم  اللون الأحمر المتاوفر لدياه  
 فولدت لوحته "لوحة قلة الصخرة الدامية". ومن يومهاا لم ياذق   
أيوب طعم السكّر في شايه وبتّ أنا من بعده على ما بات عليه رحمه 

 الله.
كانت لوحة قلة الصخرة الدامية بميرابة النافذة التي أطّ  يحيى من 

المرتلك المؤلم، أطلّت به على العاالم  باي خ لها ليشاهد الواقع العر
بشك  عام وعلى منطقتنا بشك  أخص، منذ طفولته وهاو  باي العر

يتساءل عن قلة الصخرة والأقصى وعن أسلاب فقادانهما وأسالاب   
 استمرار ضياعهما حتى الآن رغم تعدادنا اللشري الهائ  ويتعجب!

كان يقول قول والده رحمه الله: "يمتلكاون لغاة   يحيى عربّي، 
يى كما يحب ك  العارب أن  يحب يحواحدة! إذاً هم شعب واحد"، 

تكون ب د الشام واحدة وأن يكون العراق متحداً وأن يكون ايليج 
بااي  عربيًّا ب  تدخ  فارسيّ ولا أجنبّي، وأن يكون المغارب العر 

 موحداً فريداً وأن يكون حو  النيا  كالنيا  واحاداً لواحاد؛     
ى أي حوضاً واحداً لني  واحد، ويحبّ أن تكون جميعها مجتمعة علا 

 قلب واحد.
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ويحب أيوب ميرلما يحب ك  أشقّائه العرب أن تكون خايرات  
أراضيهم لهم كلهم على حد سواء، وأن تكون الكفاءات اللشارية  
العربية في متناول جميع الأقطار، يحب كما يحلون أن تكون الجياوش  
 العربية متحدة ضدّ أعدائها وأن تكون شرطتها واحدة يدمة شعوبها.

أن تكون الجلال للجميع والودياان للجمياع   يحب كما يحلون 
واللحار للجميع والصحارى للجميع والمدن للجميع والقرى للجميع 
والأرياف للجميع واللوادي للجميع، يحب كما يحلاون أن تكاون   
زياراتهم ما ب  عواصمهم كما ب  بيوتهم رسم ها رسم  النق  وتأشيرة 

 دخولها النية والقصد بالاتجاه فقط.
يحيى كما كره العرب ما في الأع م من ترسيخ للحادود  وكره 

وأحب كما أحلوا ما فيها من الإشارة للمناطق والاعتزاز بها، وكره 
ميرلهم التمييز العرقي بكافة أشكاله وألوانه وعدّها من أحطّ أمارا   
المجتمع النفسيّة، وكره ميرلهم ما في الرياضة العربية من تفرقة رغم ما 

اراتها من إشارات للوحدة، وكره ميرلهم ما في الفن في عناوينها وشع
 من تعصب فرديّ رغم ما يحمله مجم  فكره العام ل تحاد.باي العر

شبّ يحيى على رفض فكرة الحادود با  الأقطاار العربياة     
والإس مية ورفض فكرة طلب الإثلاتات الشخصية للسماح بالتنقا   

القاذرة،   بيكاو  -رفضه لاتفاقياة ساايكس   عبرها، وشبّ على 
با  فرنساا والمملكاة     5153)للتذكير: أبرمت تلك المعاهدة عام 

المتحدة بمصادقة من روسيا، أبرمها ك  من البريطاني مارك ساايكس  
( لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا والفرنسي فرانسوا جورج بيكو

والتي لا يزال يعم  بها حتى الآن رغم اندحار الاحت ل مناذ زمان   
أيضاً على يقٍ  بأنّ على الفلسطينّي أن ي عرّف بنفساه   وشبّطوي ، 
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بأنه من منطقة فلسط  لا بأنه فلسطيني، وأنّ على الأردني أن ي عرّف 
بنفسه بأنه من منطقة الأردن لا بأنه أردني، فك هما مان الإخاوة   

 العرب.

آمن يحيى بأنّ القدس هي الأخت الأقرب لعمّان، وأن عمّان هي 
استكان يحيى منذ نعومة أظفاره على فكرة أنّ لقدس، الأخت الأحنّ ل

فلسط  والأردن توأمان متصالتان غاير متطاابقت  في الشاك      
ومتطابقتان في الدم الدائر في جذورهما المتشعلة، حتى الشمس تشاير  
إلى ذلك إذ إنها تشرق ك  يوم من العاصمة عمّان وتغرب في القدس 

يحيى بما آمن به من قلله والده، الشريف عاصمة فلسط . وأخيراً آمن 
بأنه مهما ارتفعت الحدود وعلت ماطرها! لا تزال للغاة العربياة   
الجاذبية الكافية لتوحيد ك  ناطقيها الشرفاء، وك  ذلك يطلّق علاى  
الأمة الإس مية أيضاً، فالصفة الإس مية أعم وأ ا ، ففاي اتحااد    

 العرب صورة مصغرة لاتحاد الأمة الإس مية.

  



87 

 النافذة الرابعة

 العم موأى ويحيى

: هاتفني يحيى وأعلمني برغلته في زيارة مدينة إساطنلول  موسى
عامّة )المعروفة باسم إس م بول سابقاً( وفي زيار  شخصياً خاصاة،  
أيقظت فيَّ ملادرته الرائعة تلك الكيرير من ذكريا  البراقة التي حزتهاا  

لى فكرة الزيارة وأخبرته باأنني  برفقة والده رحمه الله. بالطلع أيدته ع
سأنتظره على أحرّ من الجمر )هو ومن معه بطليعة الحال(، وأثنيات  
على خطوته لزيارة إسطنلول بشدة وباركتها، فمديناة إساطنلول   

ة تركيا ال المدن ىكبرالعريقة تستحق الزيارة أشد الاستحقاق إذ تعدّ 
 همدن ىكبر ةوثانيالم حالياً والوحيدة الممتدة على قارت  اثنت  في الع

عاصمة الدولة العيرمانية ومن قللها الليزنطية  من حيث عدد السكان،
 وال تينية والرومانية، ولا ندري عاصمة من غداً؟

 كما أنني أرى أنّ لها الأولوية بالزيارة نظراً لماا تحملاه مان    
سحر الشرق والغرب ومن علق آسيا وأوروبا، ولكونها تمتاز أيضااً  

ك  ما يحتاجه أه  الإس م من مرافقَ للعلادة بشك  وافار،  بتقد  
الساياحة  لااي  ووجود شخص معرفة فيها يعد ثروة نوعاً ماا لمح 

 وروّادها.
، لا تازال هاذه   إن الوقت لا يجري دوماً على الوتيرة نفسها

الجملة عالقةً في ذهني حتى هذه اللحظة، كان مني أن قرأتها في كتاب 
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استعرته منذ أمد طوي  جداً من صديقي العم الذي  حاج كوملوستي 
عوني أثناء مكوثي الأول في دمشق، والذي أوصااني العام بشاده    
بقراءته، إذ "كيريراً ما يحدث بأن يغير سطرٌ ما من كتابٍ ماا حيااة   
إنسان، وعادةً ما يتلع السطر هذا لفظة الج لة "الله" كتعقيب مان  

د قول العم رحمه الله، بالتأكيد قارئه لما خطه كاتله إثر قراءته" على ح
تفسيره اياص المنشود من علارة الوقت تلك إلّا أناني   للاولو كويلو

 سأستعيرها منه لأدلي من خ لها بما جال بخاطري حينها.
لقد وجدت مع جريان السن  وعلورها أنّ للزمن كفااءة، لا  

ه با   داعي ل ستغراب! نعم إن للزمن كفاءة، فالزمان لا ييرمّن بطول
ييرمّن بما يحدث فيه، لا بعدّاد السن  ب  بعدّاد المواقف والأحداث التي 
يتضمنها في طياته )ويا حلذا لو أنها تكون صالحة(، لا بما انقضى منه 
ب  بما خلّد من خ له، وبشك  عام تجدون كفاءة مرحلة الشالاب  

 أزخم من الناحية النوعية منها لمراح  الكهولة والشيخوخة.
رحلة الشلاب يكون جّ  التنق  المحساوس والملماوس،   ففي م

كالتنق  ما ب  التقللات النفسية )الطفولة والمراهقة وبداية الاستقرار 
النفسي للشاب الناضج( من جهة، ومن جهة أخرى التنق  ما با   
المستويات التمهيدية للمدرسة والمراح  المدرسية والجامعية وما بعدها 

والانخراط فيه واللدء باالتخطيط للازواج    من التطلع لسوق العم 
والإقدام عليه وتخطي العقلات التي تواجهه، وقد يتلع ذلاك إنجااب   

 اللنات واللن  والتمهيد لمستقللهم أيضاً.
حتى أولئك الذين اختاروا أو اختير عنهم الانخراط بمسالك الكدّ 
والعم  على حساب مراحلهم التعليمية، تعدّ باداياتهم ماع دروب   

 أعمالهم أحداثاً عظيمة نادراً ما تتكرر.
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وعلى الأغلب يحتوي الزمن المستهلك من قل  الشااب لإتماام   
المراح  العديدة التي ذكرناها بالنسلة لكهٍ  أو شايخٍ ماا تكاراراً    
لنموذجٍ معٍ  من الأيام، فها أنا على سلي  الميرال وفي غضون نموّ يحيى 

بمراح  حلوه وسيره ودخوله  من كونه الرضيع حديث الولادة مروراً
مدرسته وخروجه منها والتحاقه بجامعته وحتى خروجه من عتلتها، لا 
أزال أنا كما أنا، الصديق ذاته والطليب ذاته والازوج ذاتاه والأب   

 ذاته، لا أزال أنا الإنسان ذاته.
لذا أجد أنّ على المرء الالتزام بفكرة عظيمة معمرة طويلة الأماد  

أكبر للزمن وأعم فائدة، تساتمر معاه في كهولتاه     ليستشعر بكفاءةٍ
وشيخوخته كما في طفولته، وعليه أن لا يكتفي بذلك ب  أن يعيش من 

فعندما نعيش لفكرة، فإنّ الحياة تلدو طويلة عميقة، تلدأ من أجلها أيضاً، 
. بهذه العلارة حيث بدأت الإنسانية وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأر 

 عما يشابه فكر  المقصودة ويكملها. ح الروحأفراعلّر كتاب 
أفراح : وأنا أيضاً وصلت إلى ما وص  إليه العم موسى في يحيى
، إلّا أن طريقي في الوصول إليه كان متلفاً تماماً، إذ إناني أرى  الروح

وحسب وجهة نظري الشخصية بأن وجود الأحداث المرتقلة يعما   
له يلدو وكأنه يعادو بتساارع   عم  العام  المحفز لعدّاد الزمن فيجع

أكبر، ومع التسارع المضاف هذا يفقد الإنسان الكيرير من تفاصاي   
حياته، وفي تفاصي  حياتنا )خاصةً مرحلة الطفولة والشلاب( حيوات 

 كيررٌ من ناحية الوفرة وأكيرر جمالًا في حالة الاستغ ل المضلوط.
ين يتسابقون فعلى سلي  الميرال نجد في أيامنا ط ب العلم المجتهد

مع أعمارهم لإنهاء مراح  التعليم مرحلة مرحلة، سنة على إثر السنة، 
فاقدين طعم الحياة الحقيقية لانشغالهم بتحقيق هدف واحد فقاط ألا  
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وهو الوصول للمرحلة التالية. ألا إنّ المرحلة التالية في الحقيقة هاي  
ماة قادماة   الموت، علينا ألّا نستعج  انقضاء الزمن، فالمراح  القاد

بسلب تقادم الزمن شئنا أم أبينا، وعليها ألّا تكون المتجاه الوحياد   
 لأفئدتنا وعقولنا.

وكذلك الأمر تجد ط ب العلم غير المجتهدين يهدرون حيواتهم 
في الاختلاء من متطللاتهم المرحلية، فينشغلون بالتخفّي على حسااب  

طا ب علام    استغ لهم للزمن المهدور. فلم لا نكون ما ب  ب ،
 مجتهدين مع إعطاء ك  تفاصي  الحياة حقها؟

وحتى هذا لا يعدّ كافياً بنظري، فعلى المرء الالتازام بفكارة   
عظيمة معمرة طويلة الأمد، فيعم  بجدّ عليها مع ما عليه أن يقوم به، 
فتفيض بدورها على ك  ما لديه من وقت فراغ وتسدّ الطريق علاى  

همة ليستشعر بحياةٍ أكيرر أهمية وإفادة، ما في حياته من تفاصي  غير م
فيجد كفاءةً أكبر للزمن وأعم فائدة، تستمر في كهولته وشايخوخته  
كما في طفولته، فالحياة قصيرة وعلينا استغ ل ك  يوم فيها وكا   
مرحلة من مراحلها أعظم استغ ل. وعلى الاستغ ل هذا أن يكاون  

 لإفادة النفس والجميع ولأجلها ولأجلهم.
ا بالنسلة لرحلتنا، فقد كانت المرة الأولى التي أساافر فيهاا   أم

وكذلك الأمر لأصدقائي سواء أكنّا معاً أم على حدة، نزلنا أربعتناا  
في حي أكساراي الشهير واتخذنا من أحد فنادقه مسكناً لنا، وكاان  
اختيار الحيّ هذا بناءً على نصيحة العم موسى نظراً لقربه من معظام  

 نلولية الأثرية.المعالم الإسط
اتخذ ك  اثن  منّا غرفة واحدة، واختارت قرعتنا الورقية قرعتي 
القللية فتشاركت الغرفة مع صديقي حسان، لا أدري أجرى ذلاك  
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وإيحااءات عقلاي لأوراق   لاي عن طريق المصادفة أم أن نداءات قل
 القرعة جعلتهما يتفقان على ذلك.

هذا الذي سكنّاه أحد أجما  أحيااء إساطنلول     وأكساراي
الأوروبية الوديعة الذي تضج مطاعمه كما شوارعه ليً  نهاراً بالحياة، 
وتعجّ مساجده ودور اللهو فيه فجراً وسَحراً. في أكسااراي أناتم   
مدعوون لمشاهدة لقاء مصلّي الفجر مع رواد الم هي، مناهم مان   

الإيمانيات، ومنهم من يارقص  ترقص روحه طرباً لما استمعت له من 
 جسده سوءاً لما استمعت له أذنه من القاذورات.

في طرقات أكساراي الضيقة يتم لقائهم هذا ك  يوم على مدار 
العام، لا ندري فلعلّها بضيقها تقارب ما ب  أفكارهم كما تقاارب  
ما ب  أجسادهم، لع  أه  هذه يومئون لأه  تلك بشيء ماا. ولا  

ات أه  الإيمان أكيرر سيادةً وسلطة، لع  توبتهم تكمان  جرم أنّ إيماء
 هناك، في فجرك يا أكساراي.

ومن أكساراي بدأت رحلتنا التركية، فلادأنا نجاوب معاالم    
إسطنلول الكبرى والصغرى وجّ  معالم إسطنلول كلير وصغير معالمها 
ملهر عظيم ومتخم بالتفاصي ، مسحنا على الكيرير مان شاوارعها   

تها وشواطئها وموانئها، سرنا فيها  الًا وجنوباً، شرقاً وأرصفتها وأزق
وغرباً، أبداً لم نفوّت فيها صنفاً من أصناف الطعام ولا أية وسيلة من 

 وسائ  نقلها فركلناها جميعها براً وبحراً وجواً.
وعلى سلي  الميرال لا الحصر، إن أوصلك القدر للمرور ما با   

ن تدع عينيك تسالحان علاى   أكساراي وكلاتاش فما عليك إلّا أ
ضفافه وتسلّحان الله على ما تراه، أجزم أنّ طريق أكساراي كلاتاش 
وحده من امتاز بهذا الكم الهائ  من المتاحف والآثار في العالم، أكااد  
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أن أجزم أنكم إن رفعتم فيه تحفة لوجدتم أخرى تحتها، ولو دخلتم في 
 أثرٍ من آثاره لوجدتم فيه آخر.

ذا تمرون على جامع السليمانية وجامع السالطان  ففي الطريق ه
أحمد وجامع آيا صوفيا )تلك الكاتدرائية الأضخم في زمانها والاتي  

من ماله ايااص وأوقفهاا لتصالح    السلطان محمد الفاتح اشتراها 
 (.لزخرفة العيرمانيةوا تعد نموذجاً للعمارة الليزنطيةوالتي  مسجداً،

ي" اعروف باسم "التوب كابا وفيه أيضاً قصر اللاب العالي الم
اياصاة  ثار إليها الآ نقلت التي الأمانات المقدسة غرفة )الحاوي على
المدينة المنورة، سيفه  وعصاه   من صلى الله عليه وسلم محمد بنبّي الأمة

 الصاحابة بعاض   وضرسه وجزء من شعره بالإضافة إلى سايوف 
 (.ومفاتيح الكعلة

الاذي   اللزايليك الأرضي انخزّوهناك في الطريق تجدون أيضاً 
بحيرنا عنه طويً  ووجدناه في الأسف  منا )تحت أقادامنا(، وتمارون   
كذلك بجسر جالاتا وبرجها الرائع ومن ثم الجامع الجديد والساوق  
المصري. ومن كلاتاش أكملنا رحلتنا لجزر الأمايرات، وعلايّ أن   
ها أخبركم قل  أن أنسى أنّ في كاباتاش مسجد دولما باهتشة وقصار 

 الشهيرين.
قد تستغربون أنكم وبالرغم من محدودية إسطنلول الجغرافية لن 
تتمكنوا من الإحاطة بحدود عظمتها وقيمتها وجمالها مهما اجتهدتم، 
فلالإضافة لك  ذلك زرنا أماكن أخرى من هذه المديناة السااحرة   
كالجامع الفاتح وجامع أيوب ومسجد رستم باشا وتلاة العارائس   

لاي وأقربَ مدينت  تركيت  لقل لاي،والقرن الذه روومضيق اللوسف
 لمن أخبرني عنها.لاي مدينتي بورصا ويالاوا وبالأخص يالاوا نظراً لح
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قابلنا العم موسى في اليوم اليرالث من رحلتنا في منطقة تادعى  
وتناولنا معاً طعام الغداء، كان الغداء مجموعة متنوعة من  بكاراكوي

وبضع قطاع   المانامانالكلاب )إسكندر وأورفه وأضنة كلاب( وطلق 
من اللحم بالعج  بالإضافة لللوريك والكاملير مع شاراب اللا    

 التركي الرائع.

وبعد تناولنا طعام الغداء رح  أصدقائي الير ثة عنّاا وتركوناا   
العم، وكان هذا أفض  ما يمكن أن يفعلوه من أجلي، فأنا وحدنا أنا و

ورغماً عني لا بإراد  شعرت بالغيرة الشديدة من مشاركتهم لي هذا 
العمّ بالتحديد )خصوصاً في تلك الزيارة(، هم أو غيرهم على حاد  
سواء، لم أُرد أن يشاركني فيه أحد، فقد كان العم )وقتها( بالنسلة لي 

هولة منذ فترة طويلة بالسكان، الجزيرة ذاتهاا الاتي   كالجزيرة غير المأ
سكنها والدي وكان آخر سكانها، ولم أُطق أن يستكشافها معاي   

 بااي، أحد، رغم أنني علمت عنه الكيرير الكيرير من خ ل ما خطه أ
أصررت بشدة على مرادي بأن أتابع استكشافه وحدي، فمنذ زمان  

 لم أكن قد التقيته وجهاً لوجه، وأنا كبرت )حينها( عن قل .
قل   عليهسحب العم منديً  من صندوق منادي  المطعم وكتب 

سام  وا سمهوا سميبضعة أرقام وكلمات، بالتأكيد كان ا خروجنا منه
لا  خطاه  ، وأنا على أتم اليرقة بأنْ مع تاريخ ذاك اليوم الجمي المكان
ة، ليست معرفتي هذه من بااب  المنشود معانيهه ب  مّيجكالرسم  يزال

التنجيم ب  من باب اط عي على شخصيته عن طريق ما قرأته عناه  
 من كلمات والدي.

إلّا أنه اختلف قليً  عان   تماماً،باي كما كتب عنه أحقاً إنه 
بشعره القلي  من الشعرات السوداء  وصفه في ذاك الزمن، إذ إن الآن
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تحسلها زنابق سوداء في باقةٍ من الياسم  الأبايض، "حياوي جاداً    
 وعفوي، في س مه المودّة وفي نظراته السا م، في دعواتاه الكارم    
وفي مجالسته لن تجدوا إحساساً بالزمان، والله إني لأحسب في مرافقته 

تقى، وكأن فيه ما قاله أدياب  مادّة لت تَعَلَم وفي مصادقته درجات لت ر
 عن إحيااء الأياام واللياالي إذ    جبران خلي  جبران وشاعر المهجر 

وما قيمة صديقك الذي لا تطلله إلّا لتقضي معه ماا ترياد أن   قال: 
تقتله من وقتك؟ فاسع بالأحرى إلى الصديق الذي يحياي أياماك   
 ولياليك، لأنّ له وحده قد أعطي أن يكم  حاجاتك، لا لفراغاك 

 .ويلوستك
كيرير التلسم، ب  دائم التلسم، صاحب بسمة ساحرة، إنها المرة 
الأولى التي أصادف فيها مير  هذا الإنسان بهذا الشاك ، إناه مان    
الأشخاص الذين بمجرد رؤيتك لهم يليرون لقللك ما يفيض منه مان  

قللك بدوره من خ ل وجهك أعمق ابتسامة. في ك   السعادة فيطلق
 وجهه أحاول أسر ابتسامتي )ولايس في محااولا    مرة أنظر فيها إلى

أسرها هدفاً بإخفاء سعاد  قط، ب  هي مجرد تطليق لتجربة إمكانية 
مقاومة سحره الفاشلة( إلّا أنها تجد السلي  للحرية بسهولة وتتجلاى  

 مني على الملأ.
يريراً ما كنت أتساءل عن سر الابتسامة! أليسات الابتساامة   ك

يَ الوجه عاكسةً تجلّا ت اللسيطة التي تحدث في علارة عن الانقلاضا
فكيف يجري هذا في واقع الأمر؟ ألا إنّ فيها  ؟أخاذٍ على المتلسم جمالٍ

صورة من صور السحر والشعوذة. حتى بيا  الأسنان لم يأت  عليرااً  
قط، ف  أظن أن في بياضها سوى رسالة من المتلسم للآخار بأنهاا   

أو أمر، بيضاء لا تطمح لشيء ولا  ابتسامة خالية من ك  نيّة أو قصد
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 للييا  نسسيا  للمن    تسعى لشيء، ليست سوى دعوة للإبحار في
 للحاضر للملوث دلئماً بالمصالح نللنفاق.

 ين للله للابتسا ة للصادقة باللو  للأبيض لو  للسمم  ن م    
للسهولة للكشف عنها، إذ عادةً  ا يكو  للجولب    تلقيها لبتسا ة 

 .()لاإرلدية    للطرف للمقابل"
نا في قمارب  بعد خرنجنا    للمطعم توجهنا ساحية للميناء نركي

 توسط للحجم أبيض لللو  حديث سوعاً  ا، نأقلّنا في رحلة بحريّمة  
)للمضيق للولصل  ا بين لليحمر للأسمود    رساحرة في  ضيق لليوسفو

نبحر  ر رة(، فوقفنا على حافة للمركب لليسمرى نلرتكنسما علمى    
حاجنه ستأ ل للبر تارة نلليحر تارة نخط للتقائهما تمارة نللمشمهد   

رلت أخرى، كا  تأ لنا ذلك تمأ مً ذل صممتم  تقمت،    للكلّي تا
بالتأكيد كاست حالته نقتها  ثل حالتي يتحدث بولفر للحمديث  م    

 سفسه  نتظرلً  ني كما لستظرت  نه بدليةً لحولرسا.
: كا  حدسي ينيهني نيخبرني بأ  هناك أ رلً  ا يخفيه يحيى موسى

ثق بعقلي نمما يجمده  عني، نللمعلو ة أسا أثق بحدسي أكثر بكثير مما أ
نمما يستشعره    للمشاعر، نأثناء يمي    للحقائق، نأكثر مما أثق بقل

لستظاري لأ  يحدث أ ر  ا  صدّقاً حدسي سظمرت أتأ مل لما     
 إسطنيو  ع  سطح للقارب نأبحر ذهني في لليحر نتعمق.

كم نجدت أ ولج لليحر ليلة! كيف تقتل ببرلعة رتابة للمشهد 
يحر للأزرق للوحيد؟ كيف أّ  لكل درجة شدّة    للصا ت للو  لل

درجات شدة للأ ولج حالة رنحيةً ترتيط فيها!  ا بمين لسمترخاء   
                                   

()   يقا  أ  للصفحة هذه هي للصفحة ذلتها للمفقودة    كتاب  قتطفمات
 .731   للورد 
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واستمتاع، ما ب  الشعور بالمغامرة أحياناً وبايوف أحياناً أخارى،  
وقد تص  بك الحال للذعر أيضاً! حاول ك  مان جماال جسار    

وجمال جسر السلطان محمد الفاتح المعلق  أن يقطعا علايّ   راللوسفو
شوط إبحار ذهني في اللحر وتفاصيله، إلّا أنهما فش  بَمهمتهما تلك، 

ق يقال قد كانا على وشك إطاحتي، واستمر إبحااري في  ولكنّ الح
اللحر وأمواجه إلى أن سمعت صوت صفارة صاخلة من أحد المراكب 
العابرة، فاستيقظت من أح م يقظتي ووجدت يحيى ينااظر وجهاي   

 محملقاً في عينْي بغرابة.
: سألته بشك  ملاغت، ورغم يقيني بانتظاره للحظة بداياة  يحيى

لاغتته: "ل مَ لم تسمِ ابنتك مر ؟"، وعلى وجهه مان  حوارنا نجحت بم
أثر الدهشة سكت قليً .. ابتسم ثم قال: "سلقني عصاام للتسامية   

 ي".اهذه، إلّا أنها كانت ولا تزال التسمية الأقرب إلى قلل
ي"، اتساءلت في نفسي: "لم ابتسم!" ثم قلت فيها: "أصاب أب

هدية"، قال: "ل مَ؟  وقلت له من بعد فترة من الصمت: "أحضرت لك
وع مَ؟ ما كان عليك أن تفع  لي ذلك، قدومك بحدّ ذاتاه هدياة   

 عظيمة، وهي الأعظم ها تلقيته مؤخراً".
قلت: "لست أنا من فع  ذلك لأجلك، أنا مجرد مرسال فقط أو 
لنق  أنا ساعي بريد"، ابتسم ابتسامة ماكرة وأظنها تعاود لسالبٍ   

أخرجته بعدها بقلي ، أضاف بريلة غير وجدته في المستند الأول الذي 
مبررة: "شكراً لك، هي من عصام، أليس كذلك؟" قلت لاه وأناا   

 أبتسم كلسمته السابقة: "ك  ليست منه، إنها من والدي!".
انتصب جذع العم موسى من انحناءته على حاجز المركب واقفاً 

سعان وأزال يديه عنه، أرجع رأسه للخلف قليً  بينما كانت عيناه تت
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بشدة فوه  يسدل الستار بلطء عما فيه، نظر إلّي نظرةً في غاية الجدّية 
وقال: "أنا لا أفهم ما تقوله؟ ما الذي تقصده؟". أنزلت بلطء شديد 
متعمّد حقيلة ظهري التي كنت أرتاديها ووضاعتها علاى الأر     
وانحنيت لفتحها وأخرجت منها المستند الأول، نهضت واقفاً وأعطيته 

مسكه بكلتا يديه، استنشق رائحته بشهيق مرعاب وأخرجاه   إياه. أ
زفيراً عميقاً للغاية، ثم نطق بلفظة الج لة "الله"، ورغم أنّ المساتند لم  
يكن برائحة، اشتمّ العم فيه ما كان كافياً ليرطّب عينيه بالقلي  مان  

 الدموع اليرائرة الحارة الحدييرة.
إلّا أناني أوقفتاه    : بدأ يحيى بتوضيح أمر تلك الهدية لي،موسى

سريعاً ورفضت نفسي أن تسمع منه أية كلمة ها ودّ أن يخبرني بهاا  
حينها. لا، فأنا لا أحتاج لمن يوضح لي أيّ أمر يخص هذا المساتند،  
لقد فهمت سريعاً ما أراد أن يخبرني به يحيى دون أن ينطاق بشايء،   

 كيف لا وأنا من سكنت مع والده مدة سن ؟
رغلتي بالاخت ء مع هاديتي "هدياة الازمن    ودّعته متعجً  ل

الجمي "، واتفقنا على أن نلتقي في منزلي في مساء اليوم التالي، أعطيته 
العنوان الذي استسه  كيفية الوصول إليه وافترقنا، لحق هو بأصدقائه 
بينما انطلقت أنا بسرعة ل ختفاء عن الأنظار واختارت مساجد   

 السلطان أحمد لأتوارى فيه.
اختفائي ذاك عن أنظار اللشر ب  عن أنظاار مظااهر    لم يكن

الحياة الحدييرة بكافة أشكالها، كم وددت أن أستظ  بالتاريخ القاد   
وأن يحتضنني ما يقدّر نكهة وعلق الماضي. دخلت المسجد من بعاد  
تبرعي بالقلي  لصالحه )وهذه من العادات الجميلاة الاتي يتخاذها    

لآسر ذاك، وأنا لا أقولها لكام  الكيريرون من زوار ومصلي المسجد ا
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رياءً ب  تشجيعاً لنفسي ولكم، وإن أصررتم على النظر للأمر هاذا  
على أنه رياء ف  بأس، أنا كما تريدون أن أكون! مرائياً!( واتكاأت  
على جدارٍ في جهة المسجد اليمنى وبدأت أتصافح هاديتي بتأما     

 وهدوء منقطع النظير.
أعدّه أجما  الأمااكن في    اخترت مسجد السلطان أحمد لأنني
ويعرف المسجد هذا  لاي،إسطنلول وأكيررها سحراً، وهو أقربها لقل

باسم المسجد الأزرق أيضاً وهو عم ق بمكان ليتسع لنحو عشارة  
آلاف مصٍ ، صممه المهندس محمد آغا وتم بناؤه ما با  الأعاوام   

م(، وترتكز قلته على ستة أعمدة كما تزيناه سات   5301-5353)
ويحيطه سور مرتفع من ث ث جهات وبه خمسة أبواب، اثنان مآذن، 

 منها على صحن المسجد.
أخذت أقرأ وأقرأ، ولوهلة ظننت نفساي في صاالة عار     
سينمائية أشاهد فيها فيلماً في عرضه الأول، كنات أناا مشااهده    
الوحيد ومن أصحاب فكرته، إنني أحد بطليْ العر ، وأيوب بدوره 

ريو أحداثه والمهتم بكافة تفاصايله وهاو   مرج الفيلم وكاتب سينا
بالطلع شريكي باللطولة. وأقل  منتصف اللي  وأنا ما با  جادران   
الأزرق أتكئ عليها في الداخ  ومقاعد حدائقه المحيطة في ايارج أقرأ 
وأقرأ، وبعد منتصف اللي  بقلي  استسلمت للعتمة وانتقلت لمنازلي  

ن ليلة إسطنلول الحافلة تلك فأنرت  وسه الكهربائية كلها لأجع  م
نهاراً بيتياً يلفّني لعله يطي  نهاري، وأثناء نهااري المزياف تابعات    

 وأكملت المستند حتى نهايته، حتى آخر حروفه ونقاطه.
ولا أودّ أن أخبر أحداً عمّا وجدت نفسي فيه فأناا بالاذات   
شهاد  بما خطه أيوب مجروحة، ومن يومها ليومنا هذا وأنا أتساءل: 
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"كيف تمكن من خلق مفاجأة مدوية كهذه لي؟ كيف له أن أخفاى  
أمراً كهذا الأمر عني طوال سن  مكوثي معه وسن  رحيلاه عان   

 سكني الدمشقي؟".
: في مساء اليوم التالي صليت العشاء بقرب منازل العام   يحيى

موسى في مسجد فاطمة خاتون، ويا له من شعور رائع وعظيم باأن  
إمامٍ أعجمي يشدو صوته بأبلغ ماا في   خلفباي تصلي أنت العر

العربية من الك م )ك م القرآن(، وكم أحللت رداءه وغطاء رأسه، 
وكم تعجلت من مقدار إتقانه لما قرأه علينا، وأولعت بفكرة مصافحة 
المصل  بعضهم للعض بعد انتهائهم من الص ة، صافحوني وكاأنني  

هم، وهنااك في ذاك  واحد منهم، ب  إنني في واقع الحال واحد منا 
المسجد بالتحديد استشعرت للمرة الأولى بكيفية توحيد ديننا لأعراقنا 

 المختلفة تحت قلة أوسع وأ  .
وجدت المنزل بسهولة ووقفت على بابه، مسّدت شعري بيدي 
اليسرى وعدلت م صلحاً ترتيب م بسي وموضعة حقيلة ظهاري في  

فتح العم اللااب لي  مكانها بالشك  المضلوط وقرعت جرس منزله. 
شخصياً وكان وحيداً في المنزل حينها، إذ خرجات أسارته للقااء    
مفاجئ بأقرباء لهم جاؤوا لزيارة المدينة، كان في وحدته مناخ ميراالي  

 لي لأشعر بالراحة اللالغة لكوني وحيداً معه مجدداً.
أدخلني العم لصالة جلوسه، وكان أول ما أثار انتلاهي فيها ماا  

لعديد من التحف الصغيرة التي تجسم الكيرير من المعاالم  وجدته من ا
الإس مية والعربية، إذ وجدت مجسمات للكعلة وللمسجد الأقصاى  
ولآيا صوفيا، ولأحد الأهرام ونواعير مدينة حماه، وصخرة الروشاة  
واللتراء، وتميرالًا أحسله للأمير علد القادر الجزائري، تالله كأنه يعلان  
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 ه كلها عن طريق تجميعه لهذه التحف وعرضها.حله واعتزازه بأوطان
كما أنه ورد في ذهني التساؤل التالي: "إن كان بيته المؤقت بهذا 
الكم والتنوّع من القطع )إن غرفة جلوسه غرفة وطنياة بامتيااز(،   
فكيف هي الحال إذاً في بيته الشامي؟". أجلسني العم علاى أريكاة   

الأولى ظننت أنه انتقاهاا لي  مملية سوداء في صدر الغرفة، وللوهلة 
نظراً لكونها مريحة للغاية كما وجدتها، وظننت أيضاً أنها قد تكاون  
الأكيرر إراحة لزوّاره ها لديه من سواها، إلّا أنني اكتشفت لاحقاً أنه 
تعمد جعلي أتموضع في ذاك المكان لأواجه لوحةً فنية يدوية فريادة  

 كانت تعتلي حائطه الرماديّ الفاتح.
بدأت الأفكار تجوب في خلدي بشأن تلك اللوحة، كيف عابر  

اختصرت راسمها عن الكون بشك  جمي  للغاية! فيها الأبعاد الير ثة، 
! قلت له فاتحاً باب حاواري معاه:   دت الزمنالحجم والمسافة وجّم

، ما هذه يا عم؟ من أين لك بها؟"، قال ملاشارةً وهاو   سلحان الله"
ر، ظَهي لوحة لها ك  النَ السؤال هذا: "يلتسم وكأنه كان ينتظر مني

كمال الُحسنِ وجنون الجمال، فنّها فيه إبداع، إبداعها فياه إتقاان،   
 !".إتقانها فيه الحقيقة

: كدت أبدي ضحكتي حينها، كيف لا تعتريني رغلاة  موسى
بالضحك وقد انقلب السحر على الساحر، أرسله والاده مرساالًا   

ذي يفاجأ، إلّا أنني ب  شك أخفيتاها  للسحر ليفاجئني وإذا به هو ال
نظراً لما في حقيقة الأمر من حزن بالغ. انقللات أدوارناا في تلاك    
اللحظة، فانتصب بدوره واقفاً م رجعاً رأسه للخلف قليً  بينما كانت 
عيناه تتسعان بشدة فو ه يسدل الستار بلطء عما فيه، نظر إلّي نظارةً  

 : "نعم إنها هي"، فلكى.جدية وقال: "أهي هي، ذاتها؟"، قلت
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انهار يحيى باكياً، كان بكاؤه بكاءً صامتاً معبراً، كاللوحة تمامااً  
صامتةً معبرةً، وبالنسلة لي أظنها المرة اليرانية التي أواجه فيها دماوع  
رج ، إنها كالمرة الأولى بالقسوة ذاتها والألم ذاته، ومن الادم ذاتاه   

 أيضاً يا للعجب.
اعتصرته واعتصرت ك  ما فيه من أثارٍ   احتضنته، أو بالأحرى

لأيوب، كم انتظرت أن أعيرر على ما يبرر اعتصاري له وما فيه، كم 
أشتاق إليك يا أيوب وكم أشتاق لك  ما هو منك ولك  ما كاان  

 فيك!
وكم أشتاق إلى نفسي معك! كيف لك من بعد مرور العديد من 

شهد المهياب،  السن  أن تحافظ على حضورك العظيم على هيئة ذاك الم
وعقلي مرتفعة، لاي والله كأنّ حرارة فقداني لك لا تزال ب  جنلات قل

 ب  وترتفع أيضاً! أبكيت ابنك وأبكيتني، آه كم أفتقدك!
انسحلت من ميدان واقعة لقاء يحيى بلوحة والده وتركته واقفااً  
قلالتها ليتكلم معه عبرها على انفاراد، ساعيت لأن أنشائ لاه     

اً عازلًا يؤمن عليه خلوته معها، كانات لوحاة   شريطباي بانسحا
والده بميرابة هاتفٍ يص  بطريقة ما ما ب  حاضر يحيى وماضيه، أخذ 
يحدّثها ويتلمّس منها إطارها وكأنه يصافحه بأنامله، وبلطء شاديد  
تحسّست سلّابته اليسرى دروب فراشي ألوانها، كان رأساه يتمايا    

اراً مترنحاً أمام صعوبة تلقي صوتٍ بلطء أشدّ من بطء سلابته يمنةً ويس
مسموعٍ منها، بدا عليه التوتر وتفشّت على وجهه مظاهر أصنّفها ما 

 ب  الاشتياق والتحسّر.
وفي أثناء ذلك ذهلت وأحضرت من مكتلتي ايشلية التركياة  
الصغيرة المتكونة من أربعة كتب فقط كتاباً واحداً وعادت حياث   
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له: "يا بنّي لقد انتقلت هذه اللوحاة   كان يحيى لا يزال واقفاً وقلت
معي في ك  تنق   وأسفاري منذ أن حظيت بها حتى الآن، وها قد 
شاء الله لك بأن تراها معي هنا في مدينة إسطنلول وكأن المدينة هذه 

 تنتقص لسحر آخر ليضاف إلى رصيد سحرها اللاذخ!".
حافظ يحيى على صمته فواصلت ك مي: "وهذا الكتاب رافقني 
أيضاً، ميرله كمير  اللوحة". بقي يحيى متمترساً في مكانه لفترة وجيزة 
من الزمن، ثم اقترب مني بتأنٍ وسألني بصوت خافت وعيناه تسقطان 
نورهما على غ فه كمظلي  سقطا بإرادتهما من مروحية تحلّق علاى  

 الاوادي المقادس  هذا الكتاب؟"، أجلته: "إنه منسوب مرتفع: "وما 
، سمعت عنه في بداية مرحلاة دراساتي   محمد كام  حس للأديب 

الجامعية وخطر لي أنّ والدك قد يحله، فميرله كمير  ما عشاق مان   
 الكتب، فابتعته من أجله وقرأه من أجلي ومن أج  نفسه".

شعرت بأن يحيى لم يتشلع بإجابة من ك مي بعد وكتصاديقٍ  
دسي وشعوري سألني: "وما له وللّوحة؟"، أجلته: "على رسالك  لح

قليً ، سأتابع لك قصة هذا الكتاب، قرأه والدك وتركه لي ودفعاني  
يا صديقي اقرأ هذا الكتاب فقد وجدت فيه بداياةً  لأقرأه، وقال لي: 

جديدة أنهت لي سنوات انقطاع الإلهام العجاف، اقرأه ففيه من الفكر 
، وكماا  رائعي الواهنة للتردد وأفكار الانسحابما سددت به من ذ

ترى فمن بعد قراءته له ولدت لوحته هذه ومن ثم أفضى إلى كتاباة  
 كتاب".

: فتح العم موسى الكتاب على صفحة مطوياة بشاك    يحيى
خاص ولافت وقال لي: "هذه هي" وناولني الكتاب، وبدوري قرأت 

 فيها ما يأ :
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كما تلني القصور حجاراً   وأنت تلني حياتك عمً  فوق عم ،
فوق حجر. وقد تتشابه أعمال الناس بعضها بعضاً ثم تكون الحيااة  
متلفات، كما تتشابه الحجارة وتكون القصور متلاينة عظمة وجمالًا، 
وقد تكون الحجارة كلها سوية قوية، حتى إذا ارتفع اللنااء وخيا    

. وأنت لا إليك أنه يصلح مأوىً تتقي به غوائ  الجو انهار من حولك
 تدري كيف يتهدم بناء ك  عناصره قوية متينة.

كذلك قد تكون أعمالك طيلة ناجحة، حتى إذا امتد بك العمر 
ورجوت أن تكون حياتك جنة تتقي بها قرّ اليأس وحماارّة النادم   
انقضت من حولك وأنت تنظر إليها حزيناً أسفاً. ذلك أن العناصار  

يتم على نحو ترضاه القوان  الطليعية. أن إلّا القوية لا يقوى بها اللناء 
أن تكون الحيااة   إلّاوالأعمال الطيلة لا يتم بها وحدها طيب الحياة، 

صادقة، والصدق هو أن تتسق الحياة وقوان  النفس اللشرية. وقانون 
النفس اللشرية الذي تفسد ك  حياة لا تقوم عليه هو قانون التطهر. 

لن يقوّم عوجها ماا تكاون قاد    وإذا لم يكن قوام حياتك الطهر ف
 حققت من أعمال طيلة.

وليس في ذلك ما يدعو إلى اليأس، فالطهر لا يفسده بعض الشر 
ح  تعمله عرضاً أو ح  تعمله مرغماً. فكما يكون من الحجارة ما 
هو ضعيف معوجّ ويكون اللناء مع ذلك قوياً، كذلك قد ترتكب في 

فسك في حاال الهادوء   حال الغضب أو الشدة ما لا ترضى عنه ن
والطمأنينة، ثم تكون حياتك في آخر الأمر جميلة طيلة إذا كان قوامها 

 الطهر.
كان هذا ما احتوته تلك الصفحة المطوية، أخبرني العم أن والادي  
شاركه هذه الصفحة ليللغه كيف أنه عيرر فيها على مفاتيح أبواب إلهامه 
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ا ملاشرةً وأنهاها خ ل ث ثة المغلقة، فلدأ رسم تلك اللوحة بعد قراءته له
 أيام، وأخبرني بأنهما احتف  عقب انتهاء والدي منها بوليمة إفطار.

إلّا أنّ العم لم يأخذ ما قاله والدي على محم  الجد إذ قال لاه:  
"يا موسى أظنني سأبدأ بكتابة كتاب"، وأنا كذلك لم أكن لأصدقه، 

من صافحةٍ واحادة   أو بالأحرى لا أثق لدرجة أن يستنلط أحدٌ ما 
أفكاراً وأحداثاً لكتاب، وهذا ما أشعَرَ العم بالندم من لحظة معرفتاه  

 بقصة المستند الأول.
كم وددت أن أطلب من العم إعطائي تلك النسخة مان ذاك  

أنني لم أستطع، فكيف لي أن أفرّق إلّا  كتاب الوادي المقدسالكتاب، 
ة، العام أحاق   رفقةً اجتمعت منذ سن  عديدة وفي أماكن كايرير 

 بالكتاب مني فهو في الأص  من هتلكاته.
شعرت بالإرهاق والتعب الشديدين، فجلست من جديد علاى  
الأريكة مسترخياً متأمً  بأن أستجمع القلي  من طاقتي وهاذا ماا   
حدث، وفي الوقت الذي كنت فيه مستلقياً أحاول الاسترخاء أمسك 

 لاي.العم بالكتاب وجلس يتصفّحه بجان
لسقف الغرفة نظرةً خاليةً من ك  شيء كنت تماماً كناائم   نظرت

ب  أح م، شعرت بأنّ الأر  توقفت وأنّ الصمت قاد عامّ كا     
الأرجاء، وفجأة ومن دون سابق إنذار انتفضت، وب  قصد مني أفزعت 
العم من انتفاضتي، تناولت حقيلة ظهري وأخرجت منها المستندين اليراني 

 يا إلهي كدت أن أنساهما".واليرالث، قلت في نفسي: "
كان اليراني هو الأصغر ما ب  ث ثتهم واليرالث أكبرهم، لم يلاد   
العم أية ردة فع  تذكر، أراد أن يوفر ما لديه من ردود أفعال إلى أن 

 يص  إلى صورة أوضح لما سيجابهه من مجهول من قل  أيوب.
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عاالم  أظنه أيقن بأنه من غير المجدي أن يرهق نفسه بالتفكير في 
الغيليات المتعلق بصديقه. قلت له: "وهذان يا عم لك أيضاً"، تلسّام  
العم، كان تلسّمه كالتلويح براية بيضاء مفادها أنه قد استسلم وانتهى 
أمره، مفادها أنه لا يمتلك من ردود الأفعال ما يتناساب والموقاف   

 الملهم القادم ليرتديها.
د الُمرهق ووضاعهما  أمسك بالمستندين اللذين مددتهما له ببرو

على طاولته ايشلية المستطيلة السوداء التي تتوسط غرفته وقاال لي:  
"سأنظر إليهما لاحقاً، أفضّ  أن أكون على انفراد معهما، كما أناني  

 متعب الآن".
خرج أيوب تاركاً لي قسم  آخرين من أقسام هديتي،  موسى:

ا ، جلسات  حقاً كانت أيام زيارة هذا الشاب مجددة لي ولك  حي
مكان جلوسه مستولياً على المقعد المطّ  على لوحة الأجرام الكونياة  

 وفتحت المستند اليراني وقرأت فيه:
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 الفصل الثاني

 الشتاء
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 النافذة الأولى

 حافلة حيفا

وحيفا لمن  .في مدينة حيفا الفلسطينيةتجري أحداث قصتنا هذه 
مدينة كنعانية قديمة مان  لا يعرفها أو لمن نسيها أو لمن نسي عروبتها 

، تتشك  في منطقة التقاء اللحر الأبيض المتوسط مدن ما قل  التاريخ
وهي من أكبر المدن الفلسطينية، وفيها ميناء  مع سه  الكرم  وجلله،

 .بحري يعد من أهم موانئ المنطقة
بمعنى  أي حفاأنه جاء من كلمة بفيرى اللعض "حيفا" أما اسمها 

 أي الحيفاة  كلمة من اًكون مأخوذيقد ويقال كذلك بأنه شاطئ، ال
وهما مان   مظلة أو المحميةأن اسمها يعود للاللعض كما يرى الناحية، 

جلا    الرأي لكاون ذلك جاء و أيضاً، الحيفةمعاني المتعلقة بكلمة 
. وأهمّ ما في هذا الموضوع أنه مهما هاويحميها ويظلّالكرم  يحيط بها 

اختلفت أصول تسميتها يلقى تاريخها وتاريخ شعلها معلوماً للجميع 
 وثابتاً لديهم.

من شهر آب في قرابة الساعة  55في مدينة حيفا، في مساء يوم 
العاشرة بالتحديد حسب التوقيت المحلي لمدينة حيفا المحتلة، صعد يحيى 

حافلة نق  عامة ذات لون أخضر فيروزي تعاود ملكيتاها   على م  
الشركة المسؤولة الصهيونية  شركة إيغدلشركة إيغد الصهيونية )وتعد 

 (.5117 سنة حربمنذ  عن خدمة الحاف ت في مدينة حيفا
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كان يحيى ينتع  حذاءً رياضياً أزرق ويرتادي بنطاال جيناز    
منه والدتاه أشاد   وقميصاً ناصع الليا ، وهو اللون الذي تتشاءم 

التشاؤم، إلّا أنه ارتأى في نفسه أن يرتديه لعله يشهد ما تتشاءم مناه  
والدته هذه المرة، فمتطلله من صعوده للحافلة هو حدوث الداعي من 
وراء تشاؤمها وهو ما سعى منذ وقت جاهداً إليه، وكذلك الأمار  

فيهاا  كان معه حقيلة ظهر رياضية حمراء كليرة الحجم نوعاً ما يخفي 
 بعض ما يحتاج لإخفائه.

وجد يحيى مقاعد الحافلة هتلئةً على بكرة أبيها باستيرناء مقعدين 
اثن  فقط، واحد في ايلف بجانب فتاة شقراء تلدو في سن المراهقة، 
تقرأ بتمعنٍ في كتابٍ تليّن لاحقاً له أنه باللغة الإنجليزية، هيئتها هيئاة  

الآخر فيقع في وسط الحافلة تقريلااً  غير عربية بك  تأكيد، أما المقعد 
بجانب كهٍ  أسمر منهمك تماماً في استعماله لهاتفه النقاال، يرتادي   
الزيّ العسكري الصهيوني وهيئته بك  تأكيد هيئة غير عربياة هاو   

 الآخر.
 قصد يحيى من ركوبه لهذه الحافلة الاقتراب أكيرر مان محطاة  

 يطاوط   ركازيت الم  طات هذه إحدى المح همفراتسو ،همفراتس
الموجودة في مدينة حيفا المحتلة، وأما المحطة اليرانية فتادعى   الحاف ت

 ، وسنعود لذكر سيرتها لاحقاً.حوف هكرمي  - حيفا
بعد تنق  عيني يحيى ب  المقعدين تارة وب  الفتاة والكه  تاارة  
أخرى اختار الجلوس بجانب الفتاة لدواعٍ أمنية، كماا أنّ قللاه لم   
يطمئن لنظرات ذاك العسكري الكه ، فسار باتجاه المراهقاة بحاذر   
وجلس بجانلها دون أن يحييها، دون حتى أن يلقي ولو بنظرة واحدة 

لة ظهره التي كان يرتديها بينهما ليخلق جواً مان  عليها واضعاً حقي
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الطمأنينة لقلله القلق من احتمالية ظهور مفاجاآت غاير محماودة    
العواقب، خصوصاً لكون أية عواقب غير مقلولاة بتاتااً في حاال    

 ظهورها في ذاك الوقت بالتحديد.
أخذ يحيى يتفحص الركاب الذين يتشاركون ركوب الحافلاة،  

ذلك محاولة ربطه لنفسه معهم ليستشعر بأحوالهم  ولم يكن ليقصد من
وبأحوال أسرهم، وبالطلع لم يكن ليقصد مواساتهم وتقاد  العازاء   
الاستلاقي لهم، ب  كان يقصد من ذلك شحن نفسه بنفسه بشاك   

 أكبر وأعمق للإقلال نحو ملتغاه بنفسٍ مشحونةٍ لدرجاتها القصوى.
امرأة مسانّة يرافقهاا    نظر يحيى في اللداية ناحية يساره فشاهد

شابٌ في مقتل  عمره، كانت على ما يلدو ثرية بينما بدا هو مناهكاً  
صحياً، نظر أمامه فوجد رجً  عجوزاً يتكئ بخاده الأيسار علاى    
عكازته ايشلية السوداء والتي بدت ليحيى من نوع خشب الإبنوس 
 الذي امتلك والده عكازةً ميرلها لغر  الزينة لا أكيرار )والإبناوس  

، يوجد في أماكن كايريرة، وأماا في   خشب أسود صلب يمكن صقله
(، كاان العجاوز   السودانالل د العربية ف  يوجد سوى في جنوب 

نحيً  وقصيراً ويرتدي بذلة رسمية تلدو من مقتنيات زمناه الغاابر،   
وبجانله كلب أبيض أليف كلير وعجوز هو أيضاً وهو الوحيد الاذي  

الركاب. وشاهد بجانب العجاوز مان   أثار شفقة يحيى من ب  ك  
الطرف الآخر شاباً وشابةً يلدوان على ع قة عشق يرتديان م باس  
طلية، طليب وهرضة وك هما بهيئة غير عربية على الإط ق، باستيرناء 

 يحيى كان جميع الركاب بهيئات غير عربية!
ية وعلق بلال يحيى أنه شاهد في الحافلة أثناء علوره لها امرأة ث ثين

تحم  في حجرها طفً  رضيعاً تلدو من للاسها وهيئتاها وتصافيف   
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شعرها أنها عاملة في مجال اللنوك أو ما شابه ذلك، تجلس ملاشرةً أمام 
الكه  العسكري الذي ظ  على حاله مع هاتفه يجلس وحيداً علاى  

 مقعده. وبهؤلاء اكتفى يحيى فأقلع عن تفحص ركاب الحافلة.
الحافلة متوفرة جيدةً جاداً خصوصااً    كانت الإنارة في طريق

لمرافقة طور اللدر لأحداث قصتنا، وأنا على أشد اليرقة بأنّ طور اللدر 
لا يرافق الأحداث عليراً، وكذلك الأمر كانت حركة الساير تميا    
للنشطة بشك  عام ومزدحمة بعض الشيء في بعض الأماكن بسالب  

 أعمال حفريات بسيطة في عدة نقاط عم .
على علمٍ ودراية تامّة بأنّ عليه أن ينجز مهمته قل  أن كان يحيى 

يلدأ الغد ولم يفصله عن غده إلّا ساعتان فقط، وعليه أن يرتح  قلا   
انتهاء هذه المهلة، وهذه المهلة طويلة إن كان قد حسم أمر رحيلاه  
مسلقاً بشك  قطعي، فقد أتّم وصوله للحافلة ويعدّ وصوله لها أصعب 

 د اتخاذه قراره.ما في الأمر من بع
دائماً ما كانت والدته تسأل الله له الشهادة، أرادته أن يعايش  

ادْخ لُوهَا بِسََ مٍ ذَل كَ يَاوْم   ﴿الموقف الكر  الذي يقول فيه سلحانه 
، كانت (11-11: ق] ﴾لَه مْ مَا يَشَاؤ ونَ ف يهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴿*  الْخ لُود 

المارتلط   شعوراليا ترى كيف سيكون  وقلله ليتفكرا بأنهتدعو عقله 
 ؟اتالتضحيمنا الكيرير من ستحق ي؟ ألا بهذا الحدث

أغمض يحيى عينيه من بعد جولتهما السريعة في الحافلاة، وأراح  
 رأسه على ظهر مقعده، أراد بذلك أن يضع الأثقاال الاتي تناهك    
كاهله على الأر  مؤقتاً ليستريح للعض الوقت فيكم  لاحقاً مسيره 
الأخير بنشاط أكبر، فقد أنهكته الطريق التي أوصلتها للحافلة هاذه  

 أشد الإنهاك.
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وحالما أغلق عينيه شاهد نفسه في حلم يقظة؛ وحيداً في الحافلة، 
كانت الحافلة متوقفة تماماً، فنزل منها متوجساً فاستقلله سهٌ  مكتظةٌ 
بشقائق النعمان الحمراء، كانت تمتد على مادى بصاره في كا     

لاتجاهات، كان مشهد السه  الأحمر ساحراً للغاية لدرجة أنه أجبر ا
شفتي يحيى )في الواقع لا في اليقظة( على الاستقرار على حالاة مان   
الابتسام رغم كونهما متضامنت  مسلقاً معه على اللقاء علاى حالاة   
الإطلاق على الصمت، إلى أن سمع فجأةً صوت انفجار مدوٍ بالقرب 

 منه.
صوت الانفجار المرعب المجهول المصدر فجّرت أر  وعلى إثر 

السه  على الفور ينابيع دماء وفتحت أبواب سمائه على دمع مناهمر  
وتلدلت شقائق النعمان الحمراء تدريجاً بجيرث عربيةٍ مدماة، م محهاا  
كلها عربية ومدماة، بدأ يتدرّج تلدي  الشقائق الحمراء من بعيدٍ مان  

منه، تلدلت ك  الشقائق الحمراء لجيراث   الأفق حتى وصوله للقريلة
عربية مدماة، باتت الجيرث على مدّ اللصر! ه  لكم أن تتخيلوا ذلك؟ 

 جيرث على مد اللصر!
للمعلومة حدث هذا المشهد حقيقاً لا خيالًا مراراً وتكاراراً في  
أر  فلسط ! ورغم كمّ الدماء المرعب ورغام التعاداد الهائا     

ن، لم تفُح من السه  سوى رائحة عطر للأجساد الملقاة في ك  مكا
 المسك! فعلق بها أنفه.

أخذ يحيى يتجول ب  الجيرث مذهولًا وما زاد من ذهوله أكيرر إلّا 
تلدّي العديد من أحوا  الشهداء أمام عينياه، كاانوا كاأحوا     
الزهور تماماً، أحوا  لا تحصى هنا وهناك، في ك  مكان! أحاوا   

أه  الأر  وأه  الإيمان، يرافق ك   ت عجب أه  الإرهاب لتغيظ بها
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حو  منها لافتة صغيرة تخبرنا وهي اللكماء عن حاصدها وجامعها 
وهو الذي بذل بم ء عقيدته الكيرير لينتقيها فيقطفها ويجمعها محتفظااً  
بصورة عنها لدواعي التوثيق التاريخي للإجرام لا أكيرر، ولا سيما أنّ 

 ه بإجرامه.ال فتة تخبرنا أيضاً عن تاريخ قيام
، 5111 العائد لسانة  بلدة الشيخفي اللداية شاهد يحيى حو  

ديار  ة الإرهابية، وشاهد بجانلها حاو   الهاغاناالذي نفذته جماعة 
شاتيرن والأرغاون    عصاباتالذي نفّذته  5117 العائد لسنة ياس 

 العائد لسانة  أبو شوشةة الإرهابية، وشاهد بجانلها حو  والهاغانا
 باي.الإرها لواء جعفا ه الذي نفذ 5117

والقائمة تطول وتطول، فكان ها شاهده أيضاً حو  مديناة  
 المجارم  وحدة كوماندوز بقيادة، الذي نفذته 5117 اللد العائد لسنة
كتيلة الذي نفذته  5117 العائد لسنة الطنطورة، وحو  موشيه ديان

المجرم، وبجانلها شاهد حاو    التابعة للواء الكسندرونيالإرهابية  11
، الذي نفذته قوات إرهابية بقياادة السافاح   5111 العائد لسنةقلية 

 5113 ، وشاهد كذلك حو  خان يونس العائد لسنةأريي  شارون
الذي نفذته قوات الجيش الإرهابية، وشاهد حو  المسجد الأقصى 

هد ، وشاا جل  الهيكا   أمناءالذي نفذه إرهابيّو  5110 العائد لسنة
 يناتشجولدالصهيوني  الذي نفذه الأميركي الحرم الإبراهيميحو  

الذي وصفه لاحقاً المستوطنون بالقديس، وتعدّ ك  هذه اللاقات من 
المشات  الفلسطينية! فه  عرفتم سلب استيطان وتكاثر شقائق النعمان 

 في أر  فلسط ؟
 التي تم صبرا وشاتي بالإضافة لذلك عاين يحيى عن قرب حو  

، نفذتاه  5175 اقتطافها من أر  الجار العزيز للنان وهو عائد لسنة
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ومان   قوات الاحت ل الإرهابية بمساندة ميليشيات مسلحة قاذرة، 
 5113 أر  للنان أيضاً ألقى نظرة على حو  قانا العائاد لسانة  

 والذي ن فذ بدوره بأيدي قوات الاحت ل الإرهابية.
الشهداء فاجأه هاجس مرياب  وبينما كان يحيى يتعيرر بأحوا  

أمره قائً : "غادر، غادر الآن يا يحيى، أترك هذه الأر  الدامية فهي 
نهائياً لم تعد لك"، التفت يحيى ناحية الصوت ثم لنفسه ثم التفت مان  
حوله وعن جانليه ومن خلفه، نظر للسماء وأطال النظر فيها ثم جع  

نطق فإذا باه  مستوى نظره ينتصب أمامه، صمت وصمت، حاول ال
 يفش ، كان لسانه عاجزاً، يمر بحالة شل !

تنهدت روحه بحزن عميق على إثر اكتشافه لحالته المفاجئة وما 
هي إلّا ثوانٍ قليلةٍ طويلة حتى جاءه صوتٌ مجهولٌ وأجاب عنه قائً : 

مستحي  أن أغادر فلسط ، فقد نذرت نفسي لله "لا لن يغادر يحيى! 
ضد الكيان الصهيوني  الحرب ر أو استشهاد، إنّثم لهذا الدين، إما نص

 ".يجب أن تستمر إلى أن يخرج اليهود من ك  أر  فلسط 
ابتسم يحيى ابتسامة المنتصر وقال في نفسه: "إنه عياش، قطعاً إنه 
يحيى عيّاش"، تابع يحيى الالتفات من حوله ثم تابع حدييراه في نفساه   

الك م ك مه ولا باد أن  قائً : "إنني أحفظ ك  ما نطق به، وهذا 
يكون هذا الصوت هو صوته أيضاً، كم هو مرحبٌ بك وبصوتك يا 

 عياش يا يحيى!".

ذلك شاهد من ب  أحوا  الجيرث مجموعةً من الأحاوا   أثناء 
أضخم من التي سلق أن رآها، وعند اقترابه من أحدها وجد مكتوباً على 

تفاضاة الفلساطينية   )الان انتفاضة الحجاارة لوحةٍ معلقةٍ عليه: "حو  
 شوكة قذرة"! 530زهرة يتخللها  5100الأولى( ويشم  الحو  
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عاود الهاجس حدييره مع يحيى متسائً : "يحيى عليك بالرجوع، 
فمن سيهندس التفجيرات من بعدك؟ من لجي  المقاوماة ساواك؟"،   

تنزعجوا فلست وحادي   "لافأجاب عنه الصوت مرة أخرى قائً : 
ون ناك عدد كلير قد أصلح كذلك، وسيقضّا مهندس التفجيرات، فه

. ومع هذا القول اليراني تعمق إيمان "مضاجع اليهود وأعوانهم بعون الله
يحيى ويقينه بأنّ الصوت هذا صوت عياش فهذا القول من درر ك مه 

 رحمه الله.

وعلاى   انتفاضة الحجارةوبعد ذلك بقلي  وعلى يسار حو  
وأحدث كتب علاى لوحاة    مقربة منه وجد يحيى حوضاً آخر أكبر

الأقصى )الانتفاضة الفلسطينية اليرانياة(  انتفاضة معلقة عليه: "حو  
 شوكة قذرة"! 5031زهرة يتخللها  1155ويشم  

عاود الهاجس بثّ سمومه فقال: "ارجع لعائلتك، مان لهام مان    
بعدك، ألا تنظر لما ينتظرهم من الل ء؟"، فعاود الصوت مجيلاً عنه مارة  

لا شك بأن العائلة تعاني، ولكن هذا ابت ء مان الله عاز   " أخرى قائً :
وَلَنَلْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْم جَاه د ينَ م نْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ﴿وج ، وهو القائ : 

 ."أسأل الله أن يكتلنا في الصابرين ،[15: محمد] ﴾وَنَلْلُوَ أَخْلَارَكُمْ
صبره على النفاد، إلّا أثارت هذه الهواجس غضب يحيى واقترب 

أن الهاجس استمر بمزاولة بيره لسمومه فعاود عليه الكرّة متسائً : "يا 
لك من أنانّي، ألا تخشى عليهم النفي؟ اللقاء خارج الوطن؟"، هناا  
وبعد هذا التساؤل بالتحديد تمكّن يحيى من النطق أخيراً فصرخ محطماً 

من أحد، إنّ في النفي من قيود صمته قائً : "لا، أنا لا أخشى عليهم 
أج  الوطن المسروق صورة من صور المواطنة الصالحة المأجورة بإذن 

 الله من الله، وما كان لله لا ت خشى عاقلته أبداً".
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أضاف الهاجس متوجساً: "اللجوء للخارج؟ با  ماأوى؟"،   
أجاب يحيى: "لن يعزّ عليهم الحصول على خيمة وهم من لن يحتاجوا 

تى يح  موعد العودة، وإن عزّ الحصول على واحادة  لأكيرر منها ح
 منها فسينصّلوا من كسرة أرٍ  وقطعة سماء واحدةً لهم".
في أثااث   الهاجس: "ب  أثاث؟"، أجاب يحيى: "إن أهم قطعاة 

 ".بالعودةاليقظ  هيقين يال جئ هخيمة 
الهاجس: "ألا تخشى سلات الأمة من بعدك؟"، أجااب يحايى:   

)علاى سالي    غزة أطفال في وجه طف  واحد من "بالتأكيد لا، إنّ 
وتألياب قلوبهاا    الأماة ك   ما فيه كفاية لإيقاظالميرال لا الحصر( 

 قذر".وضمائرها وعقولها ضد عدوها الأ
أخاير  عاود الهاجس اليائس المحاولة للمرة الأخيرة معه بسؤالٍ 

نضمام إلينا، ألا ترى أن الكايريرين مان   فقال: "يحيى إنني أدعوك ل 
سياسيّي الل د معنا وفي صفّنا؟ سواء أكانوا معنا في السر المفضوح أم 

 في الع نية الوقحة؟ ستنتصر يا يحيى معاً، سننتصر".
"لا داعي للتفكير" قال يحيى في نفسه ثم قرأ فيها قولاه تعاالى:   

 القصاص: ] ﴾بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً ل لْم جْرِم َ قَالَ رَبِّ ﴿
، ثم قال: "ليسوا بسياسي ، إنهم كتجار الادقيق! ماا أشاله    [51

عنهم بتجار الدقيق، كيف يحصدون ثورات السياسي  الذين تتحدث 
شعوبهم بمناج  ايلاثة، يدرسونها بفصلهم عن واقعهام، يعجناوهم   

الحياة المختلقَة، يخلزونهم على نيران التفرقة، ألا إنهام ليساوا   بمحن 
 بطهاة، إنهم حماةٌ للغزاة...".

أفاق يحيى مذعوراً من حلم يقظته إثر حالة هلع انتابات  فجأة 
الحافلة، لم تكن الحافلة فقط هلعة، ب  الطريق العام كله وما يتداخ  
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شرارة الهلع انادلعت   معه من الطرق الفرعية، وتليّن ليحيى لاحقاً أنّ
 من جهة الغرب، غرب مدينة حيفا.

كان صوت العوي  واللكاء يصدحان من ك  مكان في المديناة  
المحتلة، طال شرقها بسرعة فائقة، لدرجة أنه ذيع بفرح مان ماآذن   
المساجد المسوّاة بالأر  وقرع بابتهاج مع أجراس الكنائس المهدمة، 

  فرحتها، الشارع فزع وفازعٌ  جزم يحيى بأنّ السماء شاركت الأر
 هو ك  من وما كان فيه، باتت المدينة برمتها فزعة.

"إنه أيهم! نعم إنه هو بالتأكيد، لا بدّ من أنه تمكن من الوصول 
، وفجّر فيها نفسه"، بهذا الك م حدّث حوف هكرمي  - حيفالمحطة 

 يحيى نفسه.
ذه لقد استمات أيهم )صديق يحيى( ليحص  على شرف تنفيذ ه

، خصوصاً عنادما  حوف هكرمي  - حيفاالمهمة التي تمت في محطة 
اقتصر الأمر على الاختيار ما بينه وب  صديقه حسام )صديق مشترك 

 ب  يحيى وأيهم(.
إلّا أن قرار مجموعتهما المناضلة صبّ بالإجماع لمصالحة قياام   
 أيهم بالمهمة نظراً لإلحاحه من باب ومن باب أولى نظراً لاحتيااجهم 
لمهارات حسام في بعض الأمور الأخرى التي يتقنها بشك  أكبر مان  
ك  من كان في المجموعة، إنّ لحسام بصمة ساحرة فريدة لا يملكاون  

بالتأكيد إن غاب للأبد عنهم، لذا  اميرلها في مجموعتهم، وسيفتقدونه
 تم إرجاء موعد انط قته الأخيرة لأج  غير محدد.

ضمن جملة ما سعى إليه هاو   كان ها سعى أيهم من أجله من
زاهار(  باي والمعروف بأتحقيقه لأمنية جده أحمد )جده من والدته 

التي أيقن بتحققها رحمه الله، إذ دائماً ما كان يادعو رباه ويقاول    
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، والاذي  [1الضحى: ] ﴾وَلَسَوْفَ ي عْط يكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴿لحفيده: "
 ما ح رمت أنا نفسي مناه  نفسي بيده إنني لأثق يقيناً بأنّ الله سيرزقني

شهيد يوماً ما، وإني أحسلك إياه يا حفيادي"،  لاي فيكون من ص ل
وعندما أعلمه أيهم بإرادته الصادقة للوصول إليها دأب على دعائاه  

 لله: "اللهم ارزق أيهم الشهادة في سليلك".
كان أيهم الحفيد الأقرب لقلب الجد أحمد رغم كونه الحفياد  

، ورغم كونه من ابنته اليرانية لا الكبرى، لقد كان اليرالث له لا الأول
الأقرب لقلله لكونه أيهم لذاته، لشخصيته وأخ قه ذاتها وذات أيهم 

 كافية لأن يص  لتلك المقربة.
وبسلب تقارب قلله لقلب جده، حظي أيهم بتقرب ألصاق مان   
ناحية المكان وأطول من ناحية الزمان بجدّيه بشك  يفوق ما حظاي باه   

ه الآخرون، في اللداية كان يتم هذا التقارب ويساند بسلب ظروف أحفاد
عم  أسرة أيهم، إلّا أنه لاحقاً عندما كبر وبدأ يستق  بنفسه باات ياتم   
تقاربهم بسلب إرادته الذاتية لذلك، لذا عاش معهما أكيرر وتشارك معهماا  
ن تفاصي  حياتهما المعاصرة كلّها بحلوها وم رّها، وحلوها كيريٌر ساواء ما  

ناحية الكم أو من ناحية درجة الح وة، وم رّها حنظ  وعلقم وكله يعاود  
 لسلب واحد فقط! ف  م رّ لديهم من بعد م رّ حادثة اختفاء زاهر.

إنه من الجليّ لنا أن نرى أثر قصة الجد أحمد مع ابنه زاهر )رحم 
الله الأول وأعلمنا بما ح  باليراني(، فالقصة هذه تعدّ من أقساى ماا   

ف التشجيع لأيهم لدخوله في سلك النضال )إذ يعاود أصا    أضا
 التشجيع نابعاً من عقيدته في المقام الأول والأبرز(.

اعتاد بكاء الجد أن يكون حاضراً في ك  ليلة على مدار أعاوام  
طويلة قلي  نومه، محاولًا غس  الغمو  الذي يكتنف حادثة اختفاء 



021 

وط كا  ياوم كمحاولاة    زاهر المريلة، إذ كان يطالله دمعه بالسق
لاستحضار زاهر من موطن اختفائه، وكانت مواساة الجدّة بلكائهاا  
هو الآخر حاضراً مع بكاء زوجها كمحاولة مناها لحمايتاه مان    

 الانهيار.
وأما أيهم فاعتاد أن يكون هناك ب  حراك يشهد بكاء جاده  
ويشهد جراءة ردة الفع  عليه من بكاء جدته، لم يشاركهما اللكااء  

رغم رغلته المتجذرة العميقة في ذلك، وبدلًا من ذلك اختاار أن   قط
في كتابها  إيليف شاباقيمتصّ رحيق اليرأر لا الانتقام تماماً كما عبرت 

أيها اليرأر الجمي . إن البرء يحتاج إلى فترة طويلة، استيرمار مجزٍ بقولها: 
 .لكنه يستغرق وقتاً. أما الانتقام فهو عم  سريع

الليالي اللاكية ارتشف أيهم الغضب ووزعاه علاى   ومع مرور 
أنحاء ألمه ليبرأ بالانتفا ، واحتسى الغيظ وأجج به حنقاه، كاان   
يتجرع بدموعهم المؤلمة العجز ليوقد به تحت ما بقاي مان صابره    

 النيران.
 * يجب التنوي  بأن قصة زاهر قصة حقيقية..

معياة في  سافر زاهر للولايات المتحدة الأميركية للدراساة الجا 
اليرامنة عشرة من عمره، وبعد مرور قرابة السنت  على سفره اختفى 
في ظ  ظروف غامضة واختفى معه ك  ما يتعلق به، حاتى هاذه   
اللحظة لا يعلم أحدٌ عما ألّم به، ولا يوجد من يهتم لذلك سوى من 

 بقي من عائلته.
إذاً أنهى أيهم مهمته، وحسب ايطة المعدّة والمتفق عليها مان  
قل  المجموعة حان الآن وقت قيام يحيى بمهمته لإتمام العملية وهذا ماا  
حدث بالفع ، أغمض يحيى عينيه باحيراً عن طريقة لاستجماع كا   
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وَمَا الْحَيَااةُ  ... ﴿وتمتم في أثناء ذلك ذاكراً قوله تعالى: ذرّات طاقته 
للهم قاد  "ا قائً : ، ثم دعا ربه[50الحديد: ] ﴾الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاع  الْغ ر ورِ

النصر  صادرَ   ناللهم إن يك ،ب دنا الضر وأنت أرحم الراحم  مسّ
، اللهم عجّ  الفرج للأمة، اللهم ى فإن غداً لناظره قريبهذا اليوم ولّ

 وأزل عنها همها وغمها".
عان  نسايان  ثم خطر بلاله ما قالته والدته عما قرأته في كتاب 

، وكياف  قة التي يصغر أمامها الجميعنه الحقيالموت إذ قالت كاتلته:إ
أن والدته تابعت ما كتلته الكاتلة وقالت: "أستميحك عاذراً أيتاها   
الكاتلة فإني أود أن أضيف لقولك  هذا استيرناءً صغيراً ألا وهاو: "إلّا  

 الشهادة!".
فالموت من يكون أمامها صعلوكاً صغيراً! وإلّا ل مَ يتمنّى الشهيد 
العودة للحياة ثم لها في سلي  الله مرات ومرات ومرات أخرى؟ أيهاا  

: لاقا إذ صلى الله عليه وسلم اللشر ألم تسمعوا ما روي عن محمد 
، فَأُقْتَُ ، ثُمَّ أُحْيَا، وَالَّذ ي نَفْسِي بِيَد ه  وَد دْت  أَنِّي أُقَات ُ  ف ي سَلِيِ  اللَّه )

 .(، رواه اللخاريثُمَّ أُقْتَُ ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَُ 
وحدها الشهادة من ترفع من هامة الروح في مواجهاة الماوت   
فتزيدها كبرياءً وأنفة، وحدها من تحقن الجسد بمص  نشوة الاختراق 

"ها أنا أيهاا  أو الدهس أو التمزيق، فيقول من يقدم على الشهادة: 
الموت فاقترب! ها أنا أيها المحتمّ فلجسدي أقدم واصطدم! كياف لا  
يدعون الموت وقد حظوا على صكوك غفاران مكفولاة مان الله    

 يطاياهم! ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة".
"هيا انهض" قالها طيف الشهيد عياش الذي فاجأه بوجوده على 

 متى ركب الحافلة هذا الطيف؟" قالها يحيى في نفسه.م  الحافلة، "
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بدا الطيف ملتسماً ملوحاً بيده جالساً بهدوء بجاناب الكها    
العسكري في المقعد الفارغ الذي تردد يحيى باختياره عناد صاعوده   
للحافلة، كان لسان حال يد الشهيد عياش الملوحة يقول: "هلمّ إلينا 

رية بالسعادة ب  إنها كانات ثرياة   يا يحيى"، ابتسم الطيف ابتسامة ث
على الكر  أن يختار الميتة التي يجب أن يلقى بالسعادة الأقصى وقال: 

 .أن تأ  ما دام قدر الله قد نفذ الله بها؛ فنهاية الإنسان لا ب دَّ
ه صوب ةالطريق المؤديقال يحيى في نفسه: "إن المصير محتمّ، إلّا أنّ 

ب  ايوف والشجاعة، ما ب  اليأس  أو تحط منه"، ما رفع من شأنهت
والأم ، ما ب  الشك والعزم فتح يحيى عينيه وانتصب في مكانه، قرأ 

لَا ي كَلِّف  اللَّه  نَفْساً إِلاَّ و سْعَهَا لَهَا مَا كَسَالَتْ  ﴿سره قوله تعالى: في 
أَخْطَأْنَاا رَبَّنَاا وَلَا    وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَلَتْ رَبَّنَا لَا ت ؤَاخ ذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ

تَحْم ْ  عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَه  عَلَى الَّذ ينَ م نْ قَلْل نَا رَبَّنَا وَلَا ت حَمِّلْنَا مَا 
لَا طَاقَةَ لَنَا بِه  وَاعْف  عَنَّا وَاغْف رْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْص رْنَا عَلَى 

 .[573: اللقرة] ﴾رِينَالْقَوْمِ الْكَاف 
 تحرّك من مقعده واتجه صوب منتصف الحافلاة وهاو يقاول    

 المسالم أن للادم  اً وثمنباي أن للدم العربوجب التنويه في نفسه: "
 اً، أيها القوم الصهيوني المستحدث من العادم إن ماآلكم إلياه    ناثمأ

مهما طال بكم الزمن، وأطمئنكم بأنّ زمانكم سينتهي عمّا قرياب!  
أعدكم بذلك حتى وإن استمر عهد اييانات الحافا  مان أجا     

 وجودكم.
ترونه بعيداً ونراه قريلاً"، ثم رنّم بصوت منخفض بيت الشاعر  

عنه عنادما   رضي الله بن عدي ليبحالجلي  باي الذي قاله الصحا
 قتله المشركون:
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 قتا  مسالماً  ولست أبالي ح  أُ
 

 

 كان في الله مصرعي جنبٍ على أيّ 
 

   
وأعاده بصوتٍ أعلى وأعلى، كان شعوره بالفخر أكيرر طغيانااً  
على شعوره بايوف، واكتسحت ثقته بالله على تردده المشاروع في  
الإقلال على العملية، أنشد بيت الشعر ث ث مرات بنغمات متلفاة  

 متعاليةً ملتسماً ثم هتف بم ء صوته "الله أكبر".
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 النافذة الثانية

 البعد البامس

 م ادفة سريبة
 الشكر  يقع لا جميلة، كلها وأحلام  خير كلها آمال  حيث"

 وعقلك   وجسم  الطبيعة تكون حيث. علي  يقع ولا من 
 الإنسانية. السعادة ب  تكمل موسيقياً توافقاً متوافقة ونفس 

 تعريفه يحدد لا زمان، ولا مكان يحدده لا تريد وحين تريد حيث
 حبكاً َ أحبب وحيثما نفس ، تطهرت فحيثما بعين ، وصف ولا

 س".المقد وادي  فثم جميلًا، عملًا عملَ وحيثما خالصاً،

 المقدس الوادي
 حسين كامل محمد

 

 منَ  شرّ لا حيثُ جمال، كلها والأحلام ير،خ كلها الآمال حيث"
 وجسكدك  وروح  ونفس  الطبيعة تكون حيث علي ، شرّ ولا
 الإنسانية. السعادة موسيقى توافق مترابطة أجزاءً روحي مع
 وحينمكا  نريكد  حيث المستقبل، في الأحلام لتحقيق ذكرى هو

 حباً خالصاً، حباً أحببت  حيث زمان، ولا مكان يحددنا لا نريد
 ".يموت لن أبداً

 الورد من مقتطفات
 إدريس إبراهيم
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إنه لمن الأكيد بالنسلة لي وبغضّ النظر عن الحييريات والكيفياة  
على هذا التشابه سواء أكان مصاادفةً أم متعماداً،   التي تم بها العيرور 

مقدراً أم متلقاً، وبغضّ النظر عمّن عيرر عليه، وبغضّ النظار عان   
آرائكم المتعلقة به، كان هذا التشابه بدايةً لولادة روايتي هذه "حافلة 

 حيفا.. اللعد ايامس"!

  باح حيفا ف  اليوم التال ..

 تعليقام الجملور:
  نازح(: إنني وبك  تأكيد أؤيد هذه الحادثة اللطولياة  )مواطن سين

الرائعة وإنني أسأل الله تكرارها بكيرافة أعلى وبعمق أكبر، وإناني  
التمسك بها كخيار من اييارات المطروحة لاي أسأل نفسي وشع

أمامنا للمقاومة، فما هي إلّا شك  من أشكال مقاومتنا المشاروعة  
 أعدّ ما حدث في الليلة الماضية لدحر الاحت ل الغاصب القذر، ولا

إلّا انتقاماً بسيطاً، ب  بسيطاً جداً لأرواح بعض شهداء الأمة الذين 
 قضوا على يد آلة الغدر الصهيونية القذرة.

  مستوطن قادم من المهجر(: بالطلع أنا لست مع الأعمال شين(
التخريلية الهوجاء هذه، فلم ي ص ب ما حدث في الأماس مان   

 يلية سوى الأبرياء المدني  العزّل! وبالنسلة لمن يعادّ أعمال تخر
هذه العملية رداً على مقت  اللعض هن قتلوا من جانله، أقول له 
بأنه مطئ تماماً، فمن قت  من جانله قت  بايطأ، وبالمناسلة قاد  

 قتلوا منذ زمن طوي  وأعتقد أنه آن وقت نسيانهم.
  كياف لفعا     لاي!)مواطن لاجئ(: قتلوا بايطأ! عجصاد

القت  أن يحدث بايطأ؟ أليست حصيلة القت  ماوت؟ ألايس   
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الموت بالحدث الذي لا يتكارر؟ ألا يعلام هاؤلاء القاوم     
المستحدثون أنّ في القت  سلبَ منحةٍ إلهيةٍ والسلب هذا جرم لا 
يغتفر؟ ألا يعلمون أنّ من استّ  سيفاً لا يقت  بايطأ؟ أن مان  

طأ؟ أن من ألقاى قنللاة لا يلقيهاا    أطلق مدفعاً لا يطلقه باي
بايطأ؟ ألا إنّ ايطأ هو ما يعتري من يصف جريماة القتا    

 النكراء بأنها واقعة بايطأ!
وبالمناسلة لم يئن وقت نسيان شهداء شعلنا بعد، وأظنه لن يئن  

يوماً ما، إنّ حقنا باليرأر حق أبدي لا يطفئه الزمان ولا تلادده  
الشعب، ويكفيني أن أقول قاول   أحوال العلاد وهو مقصد ك 

سيفي فلن يكسر اللاط   المدفع كسرلئن  :عمر المختارالشهيد 
 ، لن يغلف النسيان يوماً ثأرنا.حقي

  مستوطن قادم من المهجر(: أرفض الإجارام والإجارام   طاء(
المضادّ، وإنني أُحّم  الطرف اللادئ بالنزاع مسؤولية الأمار، إلّا  

لح  يرضي ك  الطرف ، وهذا ما يقوله أنه يجب علينا الوصول 
 العق .

  مواطن من السكان الأصلي (: في قضية احت ل كميرا   ظاء(
احت ل الصهاينة لأرضنا لن يوجد حٌ  قادر على إرضاء طرفي 
النزاع أبداً، وخصوصاً أنّ الطرف الأول لا يرضى بأنصااف  

الأمر،  الحلول ولا يملك ما يخسره ب  ويسعى للعودة مهما كلّفه
وفي المقاب  تجد الطرف الآخر لا يملك مكاناً ليفكر في العاودة  

 إليه إلّا الشتات.
لذا أحّم  أنا أيضاً الطرف اللادئ بالنزاع مسؤولية الأمار، ألا   

وهو الطرف الصهيوني ومنه أجد أنّ من حقنا استهداف كا   
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المهاجرين الصهاينة الموجودين على أرضنا المحتلاة، فهجارتهم   
 غير شرعية لدولة غير شرعية الوجود أصً . هجرة

  عضو في حركة ما(: إنها لشجاعة عظيمة أفضت لتقاد   عين(
تضحية أعظم سعياً لإرضاء الله تعالى، رحم الله الشهيد اللطا   
وغفر له، وألهم أهله الصبر والسلوان، ونصر أمتنا الكريمة علاى  

 أعدائها.

  ا نهدي هذه العملية الكريمة إنن :)تابع لمسؤول في حركة ما(غين
للقائد المقدام، وإنها للطولة عظيمة، وإننا لنقف معها جنلااً إلى  
جنب حتى استرداد كافة أراضينا المسلوبة، رحم الله بطلنا الذي 
بذل روحه فداءً للوطن والقيادة، كلنا من أج  الوطن، كلنا من 

 أج  القيادة.
 رة تهدف لزعزة الأمان  )عمي  لحكومة ما(: إنها جريمة قذ فاء

الذي توصلنا إليه عبر أعوام من المفاوضات المضنية مع الجاناب  
الآخر، إننا نشجب ونستنكر هذه الحادثة ونَع د  بأننا سانتناول  

 كّ  المتآمرين والمخطط  والمشارك  فيها ونقدمهم للعدالة.

 البعد البامس.. المفلوم
الير ثة المعروفة والشائعة للطاول  اتفق العلماء على أن تشير الأبعاد 

والعر  والعمق )الارتفاع(، وأضاف إليهم العالم الألماني آينشتاين عام  
الزمن مشيراً إلى كونه اللعد الرابع، "إن الكون الذي نعيشاه ذو أربعاة   

 أبعاد وهي الطول والعر  والارتفاع والزمن"، على حد قوله.
الأبعاد، على خط طاول  وامتلكت حافلتنا كذلك مكاناً ث ثيّ 

محدد ودائرة عر  معيّنة وضمن ارتفاع معلوم عن ساطح اللحار،   
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وامتلكت كذلك ساعة حدوثٍ ضمن يومٍ في شهرٍ في سنةٍ. ولكان!  
ه  نكتفي بذلك؟ وه  يكتفي الطرف المقاب  المعادي لنا باذلك؟  
وه  يكتفي الجمهور ايارج عن دائرة الصراع بإحداثيات القصاة  

 ط؟المذكورة فق
بالرغم من كوني أنا من كتب قصة الحافلة هذه وبالرغم مان  
كوني وحدي من يحم  تفاصي  أحداثها المخفية ومراحا  تنفياذها   
وبطائن وأسرار أبطالها، وجدت من يفسّر الحادثة بساهولة ويابرر   
وقوعها ويوضح م لتغى مسلليها، وفي المقاب  وجدت مان يديناها   

   فيها!ويستنكرها ويحدّد متآمرين مساهم
ولكن ألا تجدون أنّ هناك أمراً ما لا يازال ملاهماً في قصاة    
حافلتنا؟ ه  وجودها في مكان ث ثي الأبعاد برفقة الازمن كفيا    
لتوضيح أمرها؟ أليست الأبعاد الأربعة مجردة من معرفاة مساللات   
 راءالحادثة ونتائجها وحقائقها والأمور المتعلقة فيها؟ ألا تارون أنّ آ 

 وتناقضت الحافلة حادثة حولر تعددت الجمهووتطلعات  وتفسيرات
 ألا نحتاج لمعرفتها؟ ما هي؟ الحقيقة؟ا هي م ترى يا؟ فالكفاية فيه بما

الحقيقة "اللعد ايامس" لغوياً هي الشيء اليرابت يقيناً، والايق   
موجود وهو ما يص  إلينا من الدين غير المحرّف أو ما نص  إليه عان  
طريق العلم الميرلت، وهي ما يحتاج إليه أي مجتمع ليتعايش على أساسه 
وهي ما يهدف القانون عادةً إليه. والحقيقة موجودة وما يحدث مان  

ولها يعود لاخت ف الإرادة الحقيقية التي ترغب بإيجادها، اخت ف ح
أو يعود لاخت ف العقول الساعية صوبها أو لاخات ف الأسااليب   

إذ  جورج أوروي المستخدمة للوصول إليها. إن الحقيقة ما قاله عنها 
"، وماا  افي وقت ايداع العالمي يصلح قول الحقيقة عمً  ثوريًّقال: "
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أفض  ايدع وأسلمها هي الحقيقة إذ قال: " ريشماكس فقاله عنها 
إذ قاال:   أندريه ماوروا "، وما قاله عنها اللحت ف  أحد يصدقها

بابلو "، وأخيراً ما قاله عنها الحقيقة ايالصة بميرابة السم للعض الناس"
ك  شيء يمكنك أَنْ تتخيله هو حقيقاي بالنسالة   إذ قال: " بيكاسو

 ".لك

 .. الحافلةالبامس البعد

ل أصاو  من وهي ليفني تدعى لشقراءالمراهقة ا الفتاةأن  لحقيقةا
 لضعف ونظراًلأر  فلسط ،  الديهاو مع مهاجرةًقدمت  أوكرانية،
 المعروفة لصهيونيةا حت لالا لقوات نضمامالا قررت العلمي تحصيلها
 بتااريخ ش جاي  يسمى بأن، مفارقةن ما له ويا) الدفاع جيش باسم

!( وكانات لا  الدفاع فع  يتضمن باسمالصهيوني  الجيشك إجرامي
 الإلزامية وقت الحادثة. العسكرية ايدمةتزال ضمن السنة الأولى في 

وأما كتابها فكان القصة اييالية التي تتحدث عن الأميرة الإغريقية 
المحاربة "زينا"، إذ كانت تحلم ليفني بأنّ تحقق أمجااداً عظيماة كأمجااد    

 التي حسلت أنها باتت لها ولقومها المهاجر.الأميرة على الأر  
إنه من السذاجة الشديدة بمكان أن تاؤمن المراهقاة الشاقراء    
بإمكانية تحقيق الأعمال اللطولية اييالية المذكورة في قصاتها علاى   
ميدان الواقع، ولكنه من السذاجة أكيرر أن تؤمن باأن الأر  الاتي   

ومها وانتهى الأمار! هكاذا   تنوي القيام باللطولة عليها باتت لها ولق
 وبالمجان!

وهو مهاجر من أصاول   موفازالحقيقة أنّ الكه  الأسمر يدعى 
ية، قائد لواء كلير في الجيش شارك باالكيرير مان العملياات    يرانإ
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الإجرامية ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل من باب ومن باب آخار  
ين سواء شارك بالقتال ضدّ بعض فصائ  المقاومة المسلحة، قت  الكيرير

 بيديه القذرة أو بأوامر من لسانه النجس.
ة المسنة التي رافقها الشاب تدعى جولدا وهاي  رأالحقيقة أنّ الم

من أصول أوكرانية أيضاً، وهي ثرية بمكان لأن تنفق جاّ  ثروتهاا   
الهائلة على دعم قوات الاحت ل الصهيونية بكرم، وعلى النقيض من 

لأبرز لأن يوصلها لركوب الحافلاة  ذلك كان للخلها الشديد الدور ا
 برفقة ابنها.

الحقيقة أن ابنها يدعى راب  وهو مدمن مدرات من أشد طراز، 
بدأ يتعاطاها بعد مشاركته بإحدى المجازر الدموية المهيلة التي وقعات  
في حق الفلسطيني  منذ بضعة أعوام، وأرى أنه يستوجب عليّ الذكر 

ت تطوعية نظراً لحداثة سنّه حيناها،  بأنّ مشاركته بالمجزرة تلك كان
عشقه لاشتمام رائحة دماء الأبرياء، وتساللت  إلّا فلم يدفعه للتطوع 

 مشاركته في إصابة بكتفه اليمنى سللت له شلً  في يده.
 أصاول  مان  وهاو  ريونغو الحقيقة أن الرج  العجوز يدعى

في اً في العلن وجاسوساً في السر، شاارك  فياصح، كان يعم  بولندية
الكيرير من العمليات الاستخلارية في العديد من دول العاالم، وعناد   

 وصوله لسن التقاعد عاد لمدينة حيفا باحيراً عن الاستقرار.

الحقيقة أن العاشقَ  الاثن  هما الطليب بيرياز المهااجر مان    
)وليمور بالإضاافة   ليموربي روسيا، مع مرافقته في الحافلة الممرضة 

الوحيدان المولودان في فلساط  مان ركااب     للطف  الرضيع هما
الحافلة!(، كانا يعم ن في مستشفى رملام )والذي سمي رملام نسالة  

(، وكيريراً ما كانا يرفضان المشااركة في  بن ميمون للحاخام موسى
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ع ج الفلسطين  من سكان الداخ  المحت ، وكيريراً ما شاركا معاً في 
 لأخطاء الطلية المحتملة الحدوث!قت  المرضى وأحياناً الجرحى بداعي ا

الحقيقة أن المرأة التي كانت تحما  الطفا  الرضايع تادعى     
كونداليزا، وهي مهاجرة من الولايات المتحدة الأميركية، قاضاية في  
المحكمة العليا، شاركت بإصدار العديد من الأحكام المجحفة والمؤبدة 

 على الكيريرين من الأسرى الفلسطيني .
خيرة التي يجب عليّ قولها إنّ مصاير ذاك الطفا    والحقيقة الأ

المحاط بمجتمع مجرم كمجتمعه )إن كتلت له الحياة( واضح لا لالس  
 فيه! على الأق  بالنسلة لي!

 الدافع.. البامس البعد

م والده أيوب الصبر فصابر حاتى   اسالحقيقة أنّ يحيى اتخذ من 
تضاحية فأقادم   وص  لمراده وناله، وأنه اتخذ من اسم والدته فداء ال

 بشجاعة وضحّى بروحه.
الحقيقة أنه اتخذ من هندسة والده الإنشائية )التي اتخذها لنفساه  
من بعده( عهداً لإنشاء الدروب نحو استرداد الوطن المساروق وبارّ   
بعهده )إذ تعدّ حادثة الحافلة خطوة من ايطوات الصائلة نحو اللنااء  

افتها(. قد تتساءلون، ألا من أج  الأراضي المسلوبة حتى استردادها ك
 تعد حادثة الحافلة هدماً؟ بلى، ولكن لا يهمّ فليس ك  الهدم شر!

الحقيقة أنّ يحيى اتخذ من كيميائيّة والدته فكرة لأسلوب هدمه اللنّاء 
فاستعم  من مضمونها ما لزمه ليتم أمره، والحقيقة أيضاً أن ما ب  اللنااء  

ستحضار الهندسة لياتم تحدياد   والإنشاء والتحضير بالكيمياء وجب ا
 المعطيات والتخطيط ومن ثم التوك  على الله وتنفيذ المهمة بنجاح.
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أنه اتخذ من أول مناسلة لقاء جمعت ب  والديه )ماادة   الحقيقة
التربية الوطنية( منهجاً تربوياً فسار عليه حتى نهاية حياته، وهي النهاية 

 ما أراد على أتم حال.التي كانت للوطن ووص  إليها ولله الحمد ك
أنّ المشااعر  الحقيقة أن يحيى اتخذ من جوزائية والده وعيها با 

الدنيوية مؤقتة ومتقللة، وأنّ شدّتها متحولة ومتغيرة، وأنه لن يادوم  
أحدٌ على حاله سوى الله، أي بمعنى آخر أنه أخذ منها فكرة أنّ عليه 

الشايطان في حافلتاه   الإقلال على الله بأسرع ما يمكنه كي  يتدخ  
مدخ  سوء فيحاول بك  قدرته نزعها، ف  سعي أفض  من الساعي  

 لله.
الحقيقة أنه وجد نفسه يئنّ مير  جوزائية والده مان الاتغيرات   
المفروضة من الغير، وأنه يسر ميرلها عندما يكون سيد الموقف، لاذا  
رفض تحكم الأعداء في حياته وحياة شعله وقارر أن يكاون سايد    

 ة والموقف فأقدم أشجع الإقدام لحافلته.الملادر
الحقيقة أنّ يحيى عشق عقيدته حد الجنون وكره المعتدي لحاد  

 الشروع لفع  القت ، عن سلق إصرار وترصد!
من قوسية والدته صراحتها لحاد لفظاه   الحقيقة أنّ يحيى اتخذ 

بالقت  ع نية أمام اللشر، وأنه كره قيود الاستعمار والذلّ فحطمها، 
 عشق السفر فسافر لحيفا ومن بعدها سافر سفره الأعظم. وأنه

الحقيقة أنه اتخذ من هوايات والده الكتابة والرسم والإخاراج،  
آليات للتعلير عن توق روحه الحقيقي، فكتاب بتلمساات يدياه    

أرس  عبرها برسالة مضمونها أناه لا  وبخطوات قدميه قصّة تضحية 
فرسمها بدمه القاني مرجاً  ما للثيزال هنا شعب لا يرضخ للإذعان، 

للعالم حدثاً بطولياً يعود دور بطولته لابان فلساط  علاى أرٍ     
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فلسطينية الأص ، وفي رواية أعمّ أخرج للعالم حدثاً بطولياً يعود دور 
 بطولته لابن مسلم على أرٍ  إس مية الأص .

كما أنّ الحقيقة تتضمن أنّ يحيى اتخذ من اسمه معانى الشاهادة   
 وأنه أخذ على عاتقه أمر جهاد الأعداء بقوة. وروحها،

الحقيقة أنه اتخذ من أسديّته ولادته مع عقدة ثابتة، عقدة ايوف 
من الفش ، فأخذ بالأسلاب على قدر استطاعته ليجنب نفسه الفش  

 في مهمته الأخيرة على سطح هذه اللسيطة ونجح بتجنله.
كونهم هن يمتلكون  الحقيقة أنّ ميرله مير  سائر الأسود يحيا بحقيقة

أرواحاً أبيّة لا تمسّ بسوء أبداً، فكان كالأسد في عرينه لم يمسّه سوء 
 ولن يمسّه سوء بعدها.

الحقيقة أنّ يحيى أخذ من أثر السلاحة على نفسه بعيروره علاى  
السكون المرعب غير المربك أثرا مهماً أثناء مسير حافلته، وأنه أخاذ  

قدرةً عظيمةً على التحكم بانفعالاته وكظام غيظاه    من أثرها أيضاً
الحقيقة أنه اتخذ من حلاه للنحات   وصبره قلي  لحظات تفجيره لها، 

فكرة أن ينحت من جسده آية للمقاومة وقام حقاً بنحتاها أجما    
 نحت.

 ؟حقا   الحقيقةكم  ه  هله هم
ولكن؟ ما هي النيّة الحقيقية التي سكنت جوف بطا  الحافلاة   

تلك النيّة صورة عن نيّة الكاتب الكامنة  ها؟ ثم.. ألا تعدّقلي  تفجير
 وراء سرده لكتاباته علينا؟
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 النلاية
كيف لمير  هذا التماث  أن يحدث )التماث  ماا با  النصا     
المذكورين في بداية هذه النافذة(؟ ه  هي سرقة كاتاب لآخار في   

 عن نظرتهما وضَحَ المكتلات؟ أم أنه نتاج تعلير شخص  متلف  نقً 
للوحة واحدة م تخيلة من ق للهما؟ ه  هي حالة ولادة توأمياة غاير   
متطابقة المنشأ ولا الزمان من رحم الأفكار ذاتها؟ أم أن أحدهما قرأها 

عن  فاستترعدة أشهر إلى أن عجز قلمه  عقلهواختزنها في  لآخرعن ا
 مرةً أخرى على هيئة أحلار؟ لنافأسالها  بهاه عجز

لي إني أؤمن تماماً بأنّ من حق الجميع إبداء آرائهم حول  بالنسلة
حادثة المصادفة المذكورة، وآم  أن تؤمنوا أنتم كذلك الأمر بأنّ من 

 حقي أن أذكر رأيي المتعلق بها.
 الأخايرة   دمساوّ  من التحقق من نتهائيبعد افي يومٍ ما ومن 

للمارة   المقدس الواديالسابق، قررت إعادة قراء  لكتاب باي لكتا
ى المصاادفة الغريلاة   علا ت عيرر أن وحدث نفسي، في لرغلةاليرانية 

اً أشد الإثارة يرقاً لقد كان شعوري ميرح ،الموجودة التي تحدثت عنها
 ا!ينهح

كيف لا يكون ميريراً وقد شعرت لوهلة )وكانت الوهلة كافياةً  
 لي( بأنني أسير مع مجرى الحروف من كتاب لكتاب، من كتابه القيّم

الحديث، شعرت باختراقي للمكان رغماً عن أنف الازمن  باي لكتا
الشامخ أمام الإنسان، وإني لأظنه شعور من يلقي بنفساه صاوب   

 اليرقب الأسود ذاته!
بدت حادثة التشابه هذه )المماثلة للتطابق( في بادئ الأمر تايرير  
السعادة في نفسي، ولكنها بالتدريج بدأت تيرير مساتويات الغراباة   
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فارتقت بها لمستويات مرتفعة، وبأثر الغرابة المتنامية وجادت  عندي 
اضطراباً جماً ماا با    باي نفسي تواجه حالة صدمة، كان اضطرا

 الفرح والقلق والفخر والشك.
أصدقائي: ه  صدّقتم روايتي السابقة المتعلقة باأمر المصاادفة   

غير  الغريلة؟ في الحقيقة لقد أضحى بالنسلة لي أمر تصديقها من عدمه
في كتاباة هاذا    أمهم )وأعترف لكم بأنه كان مهماً قلي  أن أباد 

عن شيء أو لُأثلت شيء، فأهمّ ما  لأدافع هنا لستالكتاب(، وإنني 
هو بالنسلة لي الآن أنّ الحقيقة الكامنة وراء حادثة المصادفة الغريلاة  

 موجودة لديّ وهي ما تللور حولها فكرة هذا الكتاب.
الشيطان يحكم: مان الاذي   في كتابه  ويحضرني قول الكاتب

يستطيع أن يقول: لقد أدركت الحقيقة؟ من الذي يجرؤ أن يدعي أنه 
عرف نفسه؟ ليس من باب التواضع أن نقول الله أعلم، وإنماا هاي   

 الحقيقة الوحيدة الأكيدة في الدنيا.
 بقلم أيوب

 
وبهذا أكون قد أتممت المستند اليراني الذي منحني إيااه   موسى:

نقً  عن والده، كانت رحلتي مع هذا المستند طويلة نوعااً ماا    يحيى
عبرتها على أسطر أيوب الحبرية القديمة، ألقيت رأسي علاى ظهار   

 أريكتي وأغمضت عينّي أتفكّر فيها.
وبعد فترة من انقطاع التفكير فتحت عينّي بسرعة من تنلّه لأمر 

 صاوت  تسااءلت في ما قد فاته، وهذا بالفع  ما حدث لي حينها، 
مَنْ مَاتَ مسموع: "كيف لي أن نسيت قوله صلى الله عليه وسلم: )

رواه ، نَفْسَه  بِالْغَزْوِ، مَاتَ عَلَى ش عْلَةٍ م نْ نِفَااقٍ وَلَمْ يَغْز  وَلَمْ ي حَدِّثْ 
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نفسي به مسلم(، وها أنا قد بلغت من العمر ما قد بلغت ولم أحدث 
 من قل !".

ت لي من بعيد أشد ما أحتااج  رحمك الله يا أيوب، كيف أرسل
 إليه حتى الآن، رحمك الله وبارك لنا في ابنك.

قرأت المستند اليرالث بعدها، وأعدكم بأنني ساأخبركم عناه   
لاحقاً، وأشلعكم به بما فيه الكفاية، وأما بالنسلة ليحيى فعاد لوطناه  
والتحق بدرب العم ، وتزوج بعد فترة فتاةً حييّة تدعى ياسم ، بارك 

 الله، وهاجر وعاد وأظنه هو من سيكم  لكم ما حدث معه. لهما
  



  



019 

 الفصل الثالث

 الربيع

 

 

  



 

  



040 

 النافذة الأولى

 ومقتطفام من الحيا  ياأمين ويحيى

لست ياسمينة كما يصرّ اللعض بأن ينادونني وأنا ياسم   ياسمين:
تنليهي المتكرر لهم، الابنة اللكر لوالديّ ولديهم من بعدي ابناة  رغم 

واحدة وث ثة أبناء، مات لي أخ رضيع كان من المفتر  أنه يصغرني 
بسنت ، كنت ولا أزال المفضلة لدى والديّ وإن حاولا إخفاء ذلك 

 عن إخو ، فأنا أقولها بفخر اللكر هن لديهم.
يلة، أعشق القراءة خصوصاً حظيت منذ طفولتي بعيشة هانئة جم

في مجال التاريخ، وأحب الشعر كيريراً وأحب قراءته وتصفحه علاى  
الأوراق لا بالصيغة الإلكترونية الحدييرة، وأحب إلقاءه أيضاً، حاتى  
وإن كان إلقائي له ب  أيّ جمهور يذكر، وأستمتع بحفظه في ذاكر  

اد الحلوياات،  وتخزيني له ما ب  أوراق دفاتري، وأهوى الطهو وإعد
وأتقن اللعض من الحرف المنزلية كوالد ، إنّ والد  بالتأكيد تتفوق 

 عليّ بمراح  في هذا الشأن إلّا أنني على الأق  أكتفي بتشلّهي بها.
وفي الجانب الآخر من حيا  تمكّنت من التفاوق في مدرساتي   
ية جيداً فأهَّلني تفوقي هذا لدخول تخصص الصيدلة في الجامعة الأردن

في عمّان، في الواقع رغلت رغلةً شديدة في دخول تخصاص طاب   
الأسنان إلّا أنني لم أستطع بلوغه فقد تطلّب مني تفوقاً أشد رفعةً هاا  

 .ليس ك  ما يتمناه المرء يدركهفامتلكت حينها، 
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اسمي ياسم  كما قلت لكم، وأسماني والداي هذا الاسم علاى  
لياسم  الدمشقية بالذات، من فرط اسم زهرة الياسم  اي بة، زهرة ا

ما شاهدها والداي واشتمّاها في دمشق أثناء شهر عسلهما أحلّاهاا  
 ومن خ لي.باي وأحلا أن يتذكراها 

أرادا أن أنفتح للحياة كما تنفتح بجمال لا يقا  عان جمالهاا    
وبشذاً لا يق  عن شذاها، وهذا ما شعرت به على مادار سانوات   

العائلة بأجمعها إلى أن باغتتني سنّ الزواج داخلاةً  عمري معهما ومع 
 عليّ على عجالة عنوةً عنّي.

وحلمت كما تحلم ك  الفتيات! كيريراً ما حلمت بتكوين أسارة  
دافئة صغيرة أكون أنا أمريتها )الوحيدة( الجميلة، المدبرة لشؤون رعاياها 

كافة رعيته، إلّا ولأمور قصرها، المحلة لأميرها والمعشوقة منه والمحلوبة من 
أنني أخطأت حينما ظننت أن حلمي هذا يعود لزمنٍ في المستقل  اللعياد  
وأنه سيتحقق بعد عمر طوي  مديد، لم أنتله قط إلى أنّ عدّاد السن  قد 

لميدان تحقيقه أو تفنيده لست أدري، وأن الأمر قد انتاهى،  باي أسرى 
 ق المؤرق بغتة.لا أدري إلّا أن قدميّ وطأتا هذا الميدان المقل

إنه يحدث فجأة أن تجد الفتاة نفسها امرأة ناضجة، تنتق  مان  
كونها الطفلة البريئة التي تحدّث الجميع وتشاركهم حياتها، لتلك المرأة 
المنظور لها كمطمع من المجتمع، سواء أكانت هذه النظرة من رجالاه  

 أم من ذواتهم من النساء.
يجول بخاطري بتعلير آخر  عمابيوغرافيا الجوع وقد عبر كتاب 

إنّ الفتيات يطردن من ملكوتهنّ ح  يللغن اليرانياة  إذ وجدت فيه: 
. ونظرات الرجال وذواتهم مان النسااء كافياة    عشرة من عمرهن

 لتستدلّ بها الفتيات على أنّ أمر طردهن قد تم بالفع .
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مطئ من يظنّ أن الفتاة السويّة تسعد بمقابلة الرجاال الاذين   
لارتلاط بها، بالله كيف لها أن تسعد! فمن هو هذا؟ ومان  يعتزمون ا

هم أهله؟ وه  يعرف الله حقاً أم لا؟ ول مَ اختارها هي دون خلقاه؟  
ه  هو جادّ أم لا، مناسب أم لا؟ ه  هو طياب حناون، أم أناه    
مراوغ، مجنون؟ ه  يلتغي حقاً روح المرأة أم أنه يكتفاي بماا دون   

 روحها؟
ج، كلية الفكرة أصلحت مقيتةً بالنسلة حقاً مللت مسلس  الزوا

بكت مني مقلتي، فمنذ بلوغي الحادية والعشارين وحاتى   ألي، طالما 
وصولي لمقتل  السادسة والعشرين وأنا أغرق في الوح  ذاته، وَحا   
مقابلة عيّنات ذكورية من المجتمع جلّها فاشلة، لن أنعتهم بغير ذلاك  

الاذكر، ولا أنكار أنّ    فلم يكونوا كلهم ذاك الرج  الذي يستحقّ
اللعض القلي  منهم يستحقّ الذكر إذ كانوا حقاً رجالًا، ولكن لكّ  

 منا نصيله.
شاهدت الصغير والكلير، الغنّي والفقاير، الأبايض والأسمار،    
الطوي  والقصير، النحي  والسم ، الملتحي ومن ب  شارب، المتعلم 

المتخااذل، جالسات   وغير المتعلم، الميرقف وغير المطّلع، المتلااهي و 
السياسي المتحزب وال ملالي المتجرد، وجدت من يملك الطموح ومن 
لا يؤمن بالأم ، رأيت من يعلد والديه عن طاعة ومان يتلاع لهام    
كإمعة، من تتحكم فيه أخواته ومن يحمي من الكون أخواته، وجدت 
من يطمع بعشيقة جميلة ومن يطمح ليحظى بخادمة أنيقة، عاينت من 

 فتاة ليربيها على يديه جازماً في عقله اللاطن "بك  وقاحة" يرغب في
)يا لاه مان   باي فش  والديّ بتربيتهم لي مؤمناً بنجاحه هو كمر

وقح(، ومررت بالمقاب  على من يلحث عن فتاة ناضجة لتقاوده في  
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معترك حياته )يا له من ضعيف مهزوز متواك (، أجم  ما كان فيهم 
 ، أقسم لكم بأنّ أكيررهم من المجان !إيمان جلّهم المطلق بالظفر

مللت فكرة التعر  للتقييم من قل  لجنة من النسااء، وهان   
اللوا  يهدفن لرفع تقرير دقيق وشام  )وأعتبره أنا خاصاً وفاضاحاً(  
متلعاً بتوصية خاصة عن ك  ما يمكن الحديث عنه لسموّ ابنهنّ ليتخذ 

 بدوره القرار بايطوة التي تليها.
الفترة التي أجلس فيها من بعد رحي  هؤلاء النسوة  وكم أكره

أو من بعد رحي  ابنهنّ الفريد أحدّث فيها نفسي عمّا يفكارّن باه   
وعمّا تتداوله ألسنتهن، ه  وجدنني جميلة )تلك الجمي ت(؟ رشيقة 
)تلك الرشيقات(؟ بيضاء )تلك الصهلاوات(؟ زرقاء العيان  )ذوات  

 الميرقفات(؟ متدينة )تلك المتدينات(؟العيون الملونة(؟ ميرقفة )تلك 
حتى وإن صدر الرفض مني منذ نظر  الأولى التي أسقطها صوبه 
)وكيريراً ما تكون النظرة الأولى كافية للرفض بشك  قااطع(، كام   
أكره الاتصال الذي يخبر بعدم وجود النصيب وكم أكره أكيرار أن  

يحزن الزمن على  ي ترك الأمر معلقاً في السماء، في علم الغيب، إلى أن
حالتي ويعلمني بطوله لا بلسانه بأنّ هذا اللاب قد أغلق من الناحياة  
الأخرى منذ زمنٍ وانتهى أمره. فكما تعلمون لا يملك الزمن لسااناً  

بطاؤه  إلّا أنّ طوله يفي بالغر ، وما يعيب نطقه هذا إلّا لينطق به 
 المميت.

اب المنازل ليقصدوا وبما أنّ الكيرير من الرجال الذين يمرّون بأبو
ما خلفها من الفتيات يصرون على وجود بعض الصفات الجسادية  
المعيّنة )إذ يغضون النظر عن الكيرير مقاب  القلي ( في المارأة لتطاابق   
آمالهم الكليرة وشروط أمهاتهم الشديدة لإع ن موافقتهم الملاركاة  



041 

 ما تشااء  بالزواج، عليهم أن يعلموا أنّ من حق الفتاة أيضاً أن تتمنى
في شريك حياتها من صفات جسدية كمدى طوله ومقادار وزناه   
ولون بشرته ولون عينيه وما إلى ذلك، وهذه الصفات مهمة للفتااة،  

الصافات   إلّا أنها قد تتغاف  عنها من أج  أن تجد في الرجا  مان  
الروحية كالإنسانية والكرم والحنان وما إلى ذلك، أي بمعنى أن تجاد  

 الذي يليق بكلمة رج .رجً  بالمعنى 
على عكس معظم الرجال الذين لا يتنازلون عن سنتيمتر واحد 
مفقود أو كيلوغرام واحد مسلق الوجود، يرفضون حقيقة هيئة الشعر 
التي تنصلح إن أرادت صاحلته بسهولة، وهم ذاتهم مان ينخادعون   
بآخر مصطنع بسذاجة مهينة، وهؤلاء بالذات هم من يتلاكون لاحقاً 

لاختيار، ويتطاولون على الله بأنه ابت هم بما كتله لهام مان   سوء ا
نصيلهم من النساء، ألا إنّ ب ءهم لا يتعدى ما احتوته رؤوسهم، ألا 

 إنّ عمى العيون ابت ء وعمى العقول ب ء.
وأنا على أشد القناعة بأنّه لك  طريقة تفكير لدينا ما يناسلها ها 

ن وجود من يفكّر ميرلي كفتى )وإن لدى الآخرين، فأنا كفتاة واثقة م
لم يوجد ف  بأس(، وواثقة أيضاً من وجود فتيات لا يفكرن ميرلاي  
أبداً ولهنّ ما يليق بهن من الفتيان، وب  شك يعدّ الزواج هن يخالفناا  

 فكرياً ضرباً من ضروب الانتحار الذي علينا ألّا نقحم أنفسنا به.
ك (! كيف تنعتاون  منكم أيها الرجال )المعظم لا اللاي عج

الفتاة التي ترفض الرج  الفقير بالمادّية؟ والغنّي بالرعنااء؟ والقلايح   
بالسخيفة؟ والوسيم بالمجنونة؟ وغير المتعلم بالمتكبرة؟ ثم كيف تتمنون 
لها بك  وقاحة اللقاء وحيدة ب  زواج لتنفّسوا عن العقد التي ساللها  

 رفضها لكم؟
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قول لكم: إنّ اللقااء با  زواج   أيتها العقد النفسية للمعلومة أ
أرقى من الارتلاط بأميرالكم، على المرأة الحرة الزواج من الشاخص  
المناسب وإلّا ف ، لا يوجد ما يدعو المرأة لأن تليع مستقللها من أج  

 ظٍ  فقط! ألا يسدّ ظ  الحائط عن ظلّكم؟
منكم أيضاً! إذ تستعجلون فكارة أن ت رفضاوا أو   لاي وعج
وبالمقاب  ترفضون فتاة وفتات  وعشراً وعشرين بأسلاب وفي ت عابوا، 

مجم  الحالات ب  أية أسلاب تذكر، سوى أنكم تساعون لتكملاوا   
التجول في سوق الفتيات فلعّ  القادمة أجم  وأصغر! ولع  أه  التالية 
أثرى! ولع  تعليم المقللة أفخم! اعلموا جيداً أنّ الفتاة الحرة تارفض  

م إثر انتهائه من جولته في التسوّق خالي اللنصار،  ك  من يعود منك
وإن حدّثت نفسها بالموافقة في عهد زياارتكم الأولى، فاإن حقااً    

 وجدتموها كما أردتم فلم أكملتم اللحث بعدها؟
أما بالنسلة ليحيى فقد وجدته منذ لقائي الأول به )مان بعاد   
 سنوات الانقطاع الطويلة( يشاطرني أسلوب تفكايري وأفكااري   

 ذاتها، وللأمانة إنّ هذا أول ما جذبني إليه، وجدته يحادثني بلساانه   
عما يجول بخاطري، مرّ دون أن أنوّه له عن ك  ماوفي مان فكارة   
 الارتلاط والزواج وتكوين الأسرة ونجح بتلديادها نجاحاا بااهراً،    
حدثني عن حاضره بع  العم  والجدّ وعن مستقللنا بعا  التفااؤل   

 والأم .
شاركت يحيى المعيشة في الحيّ ذاته منذ بداية عهد طفاولتي، لم  
يفص  ب  منزلينا إلّا منزل واحد فقط وظ  لفتارة طويلاة منازلًا    
مهجوراً، لذا نعدّ ما كان بيننا مجرد حديقة لا أكيرر، كاان والادي   
يعرفه معرفة سطحية نوعاً ما، يمي  لحله نظراً لما كان يرى منه مان  
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مسجده، ووالد  صديقةٌ لوالدته كانت وحتى الآن سلوك في الحيّ و
 تلتقيها أسلوعياً مرت  على الأق .

أما أنا فكنت ألعب معه يوماً بعد يوم إلى ح  دخاولي سان   
التاسعة من عمري فانقطعت عنه، وكنت أحياناً أصاطحب أخاتي   
الصغيرة معي، أختي التي لا تذكر من هذا الأمر شيئاً، بالطلع إنهاا لا  

فعمر ذاكرتها بالكاد يتجاوز عمر فقاعة الصابون، أماا أناا    تتذكر
فلالإضافة لما ع رف عني من اللصر النافذ أمتلك ذاكارة حديدياة لا   

 تصدأ ولله الحمد.
انحصرت أماكن لعلنا ما ب  الفناء الأمامي لمنزلهم تحت شاجرة  

بجاناب  لاي الجوز الكليرة التي كنا نستظ  بها وب  فناء منزلنا الجان
بئر الماء، كنّا نحب اللعب بالط ، في اللداية كانت الفكارة فكرتاه   
وكيريراً ما توجسّت منها )في اللداية( ثم عشقتها بسلله، كايريراً ماا   
رفضت أمي لعلنا هذا خصوصاً عندما كادت أختي تأك  هاا كنّاا   
نعدّه ونلعب به، إلّا أن والدته أقنعتها بالسماح لنا في ذلك، ونظاراً  

ً  يتيماً لم تتشدد أمي بقرارها وسمحت لي باللعب معاه.  لكونه طف
كان في الط  )بالنسلة لي( صيغة من صيغ التحرر، فله تحررت مان  
كوني ميرالًا للفتاة الجميلة النظيفة الأنيقة التي يعدها والداها أنموذجااً  
صالحاً حسناً لإخوتها ليقتدوا بها، منحني الط  فرصة مساواة نفساي  

المتسخ  منهم"، مارست ما رغلت به فطار  الطفولياة   بالفتيان "
ووجدت فيه إمكانية هارسة الفوضى المطلقة والمعنى الفعلي الكاما   

 لكلمة العلث.
كنت أعدّ بالط  ما يشله المخلوزات والأواني المنزلية تاركةً له 
ك  المجال لإعداد المجسمات الأخرى التي عَدّها مجسمات رجولياة،  
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أنا أستشعر بصورة من صور قوامته عليّ، وأقصد بقولي ومن يومها و
قيم المرأة ، وللمعلومة وبشك  عام إنّ صالحاية المعرو ةافظالقوامة؛ المح

تكليف إليه، والقوامة  هو زوجها أو وليها لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج
 .ةمرأوتشريف لل على الرج 

يناها  كنت أرى يحيى الأخ الأكبر وهو من كان في الواقاع ح 
الصديق الأقرب، كنت أرى فيه ذاك الرج  الصغير الاذي يحاارب   
الفش  من أج  إبهاري بما يمكنه أن يعدّه، جعلني أؤمن ب  قصد منه 
بأنّ في مقاومة الفش  صورة من صور النجاح، كنت أشجعه ليلادأ  
بإنشاء مجسماته وأسانده عندما يتعب أو ينقطع عنه إلهامه، بإمكانكم 

 ني كنت كالحاضنة والمستشارة بالنسلة له.أن تقولوا إن
يحيى: بعد تخرجي في الجامعة بسنت  تقريلاً وبعد أن وجادت  
نفسي على أهلة الاستعداد الحقيقي والفعلي مان الناحياة المادّياة    
والنفسية لمشاركة حيا  مع فتاة )وحقاً إن هاذا الأمار يساتحق    

 وتحت ظا   الوصول لأعلى درجات الاستعداد(، وبمساعدة والد 
ضغوطاتها المشجعة تقدمت يطلة ياسم  )الفتاة التي تسكن قربناا في  

 حينا(.
كان اختيار أمي لياسم  بالذات نابعاً من عقلها في المقام الأول 
وهذا لا ينفي كونه نابعاً من قللها أيضاً، وأنا أثق في اختيار والاد   

أيها لأنه يجب على ثقةً مطلقة، ولم تكن ثقتي لتص  للدرجة المطلقة بر
الابن اللار أن ييرق دائماً بأمه، ب  لأنني أعلم من هي أماي وكياف   
تفكر وكيف تتدبر الأمور وتفكر فيها وتحللها، فليست ك  الأمهات 
على صواب! وإلّا )وعلى سلي  الميرال( فلمَ نشهد حالات الانفصال 

هناك من  والط ق المنتشرة على وتيرة عالية في أيامنا هذه؟ أعلم بأنّ
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هي أفض  من أمي وأعلم بأنّ عليّ ألّا أخشى أن أكون على العقوق 
 في إيماني بذلك.

لا أزال أذكر ما قالته والد  عنها أول مرة إذ قالت: "أحاب  
ياسم  كما أحب زهرتها وأحب زهرتها كما أحب دمشقها وكام  

 أهوى دمشق وكم أهوى زهرتها وكم أهوى ياسم ".
يارها هذا كان موافقاً لاختيار عقلي أنا أيضاً، بالمناسلة، إنّ اخت

فلم ينلس ولو بنلضة واحدة متلفة فحافظ وقتاها علاى   لاي أما قل
مكانه في منطقة الحياد رافضاً أن يدخ  نفسه في دائرة صنع القارار،  
مع العلم بأنه لم يختبر معرفته ولو بفتاة واحدة في تاريخه، وأنا بدوري 

يكن يعرف عن ياسم  "المعاصرة لتلك الفتارة"   لم ألمه  ب  عذرته فلم
 شيئاً يذكر، فما فيه عنها لا يتجاوز القلي  من الآثار الطفولية القديمة.

كما تعلمون محصاورة في بضاعة    في الزواجإنّ مقاصد الناس 
، فمنهم من يلحث عن ذات الجمال، ومنهم من يطلب الحسب، أمور

الادين  زوج المرأة لدينها، وومنهم من يرغب في المال، ومنهم من يت
 وشدد عليه. صلى الله عليه وسلممحمد ب فيه ما رغّ بالذات هو

وأما أنا فلالإضافة لما رغّب به صلى الله عليه وسالم رغلات   
بأمرين اثن  مجرد رغلة فقط لا أق  ولا أكيرر، أماا الأول فهاو أن   

ه ولي من هذ باي،تكون من أسرة كليرة وعريقة أرتقي بها وترتقي 
الرغلة هدف واحد صريح وهو أن أوسّع علاى أبناائي معاارفهم    
ومدارك حياتهم، وأن أوفّر لهم عر  المختلف من العقليات اللشارية  
وأنماط الحياة اليومية فيتمكنون لاحقاً من الدراسة والمقارنة ما با   

وفي هذا الأمر ناوع مان    لاي(*ايطأ والصواب )ولو بشك  نس
في  جوستاين غااردر في الحياة، تماماً كما قال  أنواع ايبرة المطلوبة
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قراءة ما فكّر به الآخرون يمكن أن تساعدنا إذ قال:  عالم صوفيكتابه 
، وكماا تعلماون إن نتااج    على تكوين حكمنا اياص على الحياة

اندماج أسرت  متلفت  )بشرط أن تكونا شله متكافئت ( استنسااخ  
 الوليدة.لأفض  ما فيهما لمصلحة الأسرة 

وأما الأمر اليراني فهو أن تكون مقاربةً لي في السن، ففي زمانناا  
الحالي تتلاين الأجيال تلايناً شاسعاً لا يخفى على أحد وأناا أجاد في   
تقارب الأجيال )خصوصاً في زماننا هذا( فرصةً أكابر ل نساجام،   
وبالإضافة لذلك أحب أن تكون طفولتي من نفس جيا  طفولتاها   

نا في نفس الليئة العامة سواء أكانت الليئة بيئة سياسية أو فتكون نشأت
 اقتصادية أو تعليمية أو تكنولوجية أو فنية أو حتى رياضية.

وفي قصتي مع ياسم  لم تكتف  طفولتنا بأن تكون مان نفاس   
الجي  فقط ب  إنها مشتركة ومندمجة في فترة من فترتها، لم أتخي  يوماً 

ومستقل  واحد! أنا وزوجتي! حقاً يا لي أن يكون لنا تاريخ مشترك 
 من إنسان سعيد بهذا الأمر!

كنت أعرف والدها جيداً رغم احتكاكي القلي  به، أما هاي  
فأتذكرها طفلةً ولم أنسَ كيف كانت، أتذكر عينيها وقصة شاعرها  
ونغمة صوتها ومدى لطفها، ورغم كوني فضولياً لم يعنِ لي أن أتخيلها 

 لطويلة إلى أن تمت قصتنا.بعد فترة انقطاعنا ا
في الزواج تتداخ  الشخصيات كما تتداخ  جزيئات الأطراف 
المختلفة بعضها في بعض وتنصهر، وتداخلها هاذا يتطلاب مناها    
التفكك قلي  عملية إعادة التركيب وفي ذلك ألم با  أد  شاك،   
كذلك انصهارها يتطلب التضحية وتقد  التناازلات وفي ذلاك ألم   

  عنه.أيضاً لا غنى
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إنّ أمر الزواج لا يعد بالأمر الهيّن على الإط ق، فهو انادماج  
كون  منفصل  للإع ن في النهاية عن كون واحد فقط، أي بمعانى  
أن يفقد ك  كون منهما قرابة نصفه وفي هذا تضحية ضخمة! وأجم  
ما في الزواج ارتقاؤه بالإنسان وربطه بقيمةٍ أثمن خصوصاً إن اقتارن  

لالحب لا تكتشف فقط أنك ذكر، ولكنك تكتشف أيضااً  فبالحب، 
، أنك ف ن وأنك اخترت ف نة بالذات ولا يمكن أن تستلدلها بأخرى

 .لغز الموتهذا ما علّر عنه الكاتب في كتابه 
في الزواج صعوبات وتحديات تماماً كما فيه من جماال  ياسمين: 

فعلى سالي   ورونق، وصعوباته وتحدياته تختلف للمرأة عنها للرج ، 
يفر  الزواج على المرأة ع قات أكيرر وأعمق بكيرير ها يفرضه الميرال 

على الرج ، فالمرأة مضطرة للغوص في عائلة رجلها الممتدة بشاك   
عميق وفي عائلته النواة بشك  أعمق، فترونها تدخ  بياوت عائلتاه   
)الكيرير منها( من غرف استقلالهم ومطابخهم وحتى غارف ناومهم،   

شك فيه أنّ في استغ ل المرأة لضعف تأثير فارق الأعماار في  وها لا 
الع قات ما ب  النساء مساعدةً لها وتخفيفاً لصعوبة هذا الأمر عليها، 

 والفارق هذا كلير نوعاً ما ب  الرجال.
إن المرأة تمتلك في الواقع ث ث أُسر، واحدة ملك لها وأخارى  

وعليها أن توازي في ما  ملك لها ولزوجها وأخيرة ملك لزوجها فقط
بينها، أما الرج  ف  يملك سوى حياة واحدة أوسع وأ   وكلاها  

 ملكٌ له.
ويتطلب الزواج في مجتمعاتنا من المارأة التزاماات وأعماالًا    
وواجلات إضافية لعشّ زواجها عمّا اعتادت عليه في منزل والاديها،  

فقط لكونهاا  وبشك  عام تقوم الفتاة في منزل والديها باللعض منها 
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أحد أفراد الليت لا أكيرر، أما في عشّ زواجها فهي وحيدة إزاء كا   
شيء فتجد نفسها أمام تحديات أضخم وغير متوقعة بالصيغة الواقعية 

 نوعاً ما.
لذا على الرج  إبداء الشكر الجدّي والكافي للمرأة على كّ  ما 

ما حلاً لمجرد تقدمه من خدمات لمنزلهما المشترك، فالمرأة لا تلذل لمنزله
اللذل! ب  كتعلير عن الحب وهناك فرق ضخم، أيها الرجال كوناوا  
على ثقة بأنه لا توجد على سطح هذه اللسيطة امرأة تحاب قضااء   
عمرها في إعداد الأطعمة وتنظيف الأمكنة وغس  الأللسة وهذا ليس 
واجلها، وفي المقاب  توجد الكيريرات هن يحل  قضااء أعماارهن في   

المذكورة يصرفن بها شيكات الحب بهيئاته المختلفة التي قد لا الأمور 
 يعي غيرها الرجال.

قد تتساءلون: لم تقوم المرأة بذلك؟ لقد وجدت نصف الجواب 
إن إذ قال:  الشيطان والآنسة بر في ما يقوله الكاتب الرائع في كتابه 

، إنّاي  لك  رج  جحيماً خاصاً به، وهو الحب الذي يكنّه لعائلتاه 
ورغم قناعتي الشديدة بمقولة الكاتب الجمي  هذه ألومه، بالطلع ألومه 
فكيف يحتكر جحيم الحب على الرج  فقط؟ ألا إنّ جحايم المارأة   

 أشد حرارةً وحرقة، وهذا برأيي النصف اليراني من الجواب.

كما أود أن أخبركم بأنني على قناعة بأنّ على ك  الازوج   
ات الزواج السعيد، وكماا أنّ علاى   المشاركة في الحفاظ على مقوم

الرج  عدم النظر خارج المنزل ليحافظ على سعادته في منزله، علاى  
المرأة ألّا تستمع للألسن خارج منزلها، وك  الأمرين يعود على ك  
الطرف ، فالمرأة قادرة على النظر للخاارج والرجا  قاادر علاى     

 ع عن هذه الأمور.الاستماع للألسن ايارجة أيضاً وعليهما الامتنا
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وقد حدث معي أنا شخصياً أن بدأت إحدى صديقا  المقربات 
مني بشك  لصيق بالنفث في أذني بالك م المسموم عن يحيى، كانات  
تنعته بما لا ي مس واقعه بتاتاً، وكانت تفسر أفعاله تفاسير غامضاة  
وكانت تضع في حسلاني الأسوأ كاحتماليّة لك  ما كان يخطط لاه،  

هذا تماماً ما فعلته سابقاً مع صديقةٍ مشتركة بيننا وهي التي لم وكان 
يعنِ لي كيريراً ما فعلته صديقتي الساحرة الشريرة معها وكم أنا نادمة 
على إهمالي بحقها، لذا حاولت تجنب التفكير في أمر صديقتي الشريرة 

 مراراً وتكراراً إلى أن جاءت ذات مرة ونصحتني بالط ق منه.
نصيحة الط ق بالتحديد توقفت وأطلت الوقاوف   وهنا على

كيريراً وتساءلت: ه  أنا محسودة منها؟ أم أنني مكروهة )رغم كاون  
حالها في الدنيا مشابه لدرجة كليرة بحالي(؟ تذكرت ما قارأت ذات  

 مرة سأذكره لكم:
"إنه يسه  على المكروه دائماً إلقاء الاتهام على كارهيه باداعي  

مائدة قَدمتَ لهم أيها المحسود الوليماة الاتي    الحسد! ولكن على أي
استحققت عليها الحسد؟ فعلى الظان بوقوعه في شرك الحساد وفي  
سلي  الع ج الضروري )لمصالح الجميع( ايروج من حالة التفاوق  
الوهمي الذي يعيشه، حتى المتفوقون الحق لا يارون في تفاوقهم إلّا   

ن طلعاً(، فالتفوق الوهمي نتيجة ركوب مصعد اللذل )مع توفيق الرحم
هو فقاعة تعزل المتوهم عن الكون فيرى نفسه فيها الأفض ، وبسللها 
يرتح  من الوقت الحاضر للماضي بعقله المعاصر فايرى عقلاه الآني   
أرقى من عقول الجميع هن كانوا معه آناذاك في الماضاي اللعياد،    

فوق(، فينتشي بتفوق حاضره على ماضي أقرانه )إن كان هناك من ت
وللأسف تمنعه الفقاعة هذه من النظر لحاضر الآخرين، وإن حادث  
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ونظر إليهم فسيدّعي عليهم مرافقة الحظوظ لهم أو أن حاالهم قاد   
 صلحت بالتزوير أو بمساندة الصدف!

إعاقتاه النفساية،    المتوهمومن السل  المطروقة للتخفيف عن 
لوهلاة أو  حدهم لأ تكستظ ل بوهم العطاء، فمرافقالتوقف عن الا

ليوم أو لسنة أو حتى لمجموعة سنوات ليست كفيلة بإلصاق عطائاك  
من أصً  إن كان هناك هذا و !به للأبد، مع العلم بأن العطاء متلادل

 عطاء!
العطاء الحق شيء منسي بالنسلة للمعطاي، ورائحاة عطاره    

حد الذي امرادفة لحياة المتلقي الشاكر، وخنجر مؤلم جداً في حلق الج
 بالعطاء الحاص  عليه حاقد.يليت 

وأودّ أن أنوّه لمن يغرد دائماً خارج السرب بأن يعلم بأنه يعاني 
من التوهم بالحسد أيضاً، فالتغريد هذا حالةٌ من حاالات ضاعف   
الشخصية، فمن فرط كون المرء نكرة يجد نفسه ب  وجود يذكر في 

لادأ  المجتمع الكاره له نظراً لكيررة حساده بحسب وجهاة نظاره، في  
بالتغريد دائماً خارج السرب لجلب الأنظار إليه ليقال ها قاد غارد   
ف ن، للأسف لا يستمع المغرد هذا للقية ك م اللشر، فمن بعد قولهم 

 بها قد غرّد ف ن، يقولون ها قد بدأت جولتنا للضحك.
أيها المحسود! زمن الحسد ولّى ح  انتهى زمن العجائب، ففي 

هو ال شيء بالنسلة للزمن الغابر، قاد قُارِنَ    يومنا هذا بات الإنجاز
الحسد في الماضي للمهيب من الأمر، وباات الآن عنادنا للتبريار    
 وللإذعان للفش ! واعلم أخيراً أيهاا المتاوهم بالحساد أنّ كاره     
المجتمع لك بسلب نظرتك لنفسك لا لنفساك ذاتهاا، شاافاك الله    

 وعافاك".
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يكفي ليوحي لي بأنني بعد تذكري لهذا وجدت في صديقتي ما 
 بتّ مكروهةً لها، باتت حالتي الجديدة غير مقلولة بالنسلة لها.

وللأسف إنها تستخدم أسلحتها القديمة ذاتها التي استخدمتها مع 
 صديقتنا في المرة السابقة.

إن قول كاتلاه:   رج  تحت الصفرأذكر أنني قرأت في كتاب 
ية، وهم حينماا يلادون   الناس لا يحلون بعضهم بعضاً بما فيه الكفا

 .الحب يخفون الحسد، وحينما يظهرون الشفقة يخفون الحقد
جناة  في كتاباه   طه حس كما ويحضرني أيضاً قول الأديب 

سأل الفتى: ما تقول في ضمائر بعض الأصدقاء ح  إذ قال:  الشوك
يلسمون للأصدقاء؟ قال الشيخ: "لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً 

 لاً".وملئت منهم رع
أصدقائي أتدرون أين تكمن مشكلتي؟ إنها ليست في ما باتات  
تكنّه لي من كرهٍ، فمن حق الإنسان أن يشعر بالغيرة بالقدر الاذي  
تتطلله منه شخصيته، إلا أنه من حقي الشخصي أن ت خفى عني هاذه  

 المشاعر اللغيضة.
 كما أنّ مشكلتي تكمن في العقول الغافلة التي تعتقد سراباً بأنها
متقدة، تكمن مشكلتي عندما يستعم  المرء الس ح ذاته في مواجهاة  
من كان معه يوماً ما في ايندق ذاته أو عندما يروي المارء رواياة   

 متلقة على جمهور حاضرٍ ومتابع.
والله إني لا أزال أراها كالساحرة! وإني أتساءل أين تصنف هذه 

ك لمرتلة الشيطان( يا الساحرة نفسها على سلم المراتب )من مرتلة الم 
ترى؟ حقاً لا مكان يليق بها! ألا تعلم بأن سحرها لا يشم  الجميع؟ 
إنه كلما عمّ زاد النفور منها هن لم ي عَم عليه؟ ألا تعلم بأنّ لسحرها 
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مفعولًا محصوراً على فترة من الزمن وإن طالت! ألا تعلم أنّ الصدمة 
 الصحوة من ساحرها؟  التي يتلقاها مسحوروها على قدر تأخرهم في

 بالله أين تصنف هذه الساحرة نفسها؟
وصالتني  ؟ عندما لما أصابني منهاه  تتسع كلمة الفاجعة وأنا؟ 

علاى ايديعاة؟    ب ني  منها من نصحك  ما لي متأخرة؟ بأن تهاحقيق
ي من خارج فيما  على الكذب والنفاق واستيرمار الغلاء؟ على تشويه

 من قليح! كياف  في الداخ  ي نفسجب هدمه فيأُووترميم ما جمي  
من أنهم كانوا  عندما تأكدت ميعم أع  الجأما تمكنت من أن أصمد
 عليّ منها!  كلهم مشفق كانوا على معرفة بحقيقتها!

ما يهمّ الآن أن ك  هذا كان في الماضي السحيق، بارك الله لي فيك 
يا يحيى، يحيى كالعاصمة لدولتي، أمسك بزمام أموري كلاها، أحااطني   
رغم احتوائي له، إنه الأثمن هن هم في حيا ، يحيى إنه الأجم  هن رأيت 
ه في حيا  وحتى هن مرّ كعابر سلي  في خيالي، ووالله ليس في ما أقولا 
عنه من مجاملة! أصدقوني القول يا أصدقائي، كيف يمكن أن يكون هناك 
من هو أجم  منه خصوصاً بكونه يتسلح بأعتى ما للجمال من أسالحة؟  

   على الإط ق.السعادة أعظم منتجات التجميالسعادة! إنها 
لاه؟ وحقااً إني لا   لاي كيريراً ما أتساءل عن توقيت بداية ح

 أعشقه الآن عشقاً متحداً بروحي، حاتى وإن  أعلم، لا أعلم إلّا أنني
انتزعت روحي والله لن ي نزع منها، ك  ما أذكاره عان بادايات    

إناه  له أنه كان مرتلطاً بايج ، كنت كيريرة ايج  مناه،  لاي ح
، وتارتلط  ايج  القرقعة والجللة التي تسلق إع ن النفس عن حلها

ود للحاب، وكماا   القرقعة والجللة هذه بتنهيدات غير تقليدية تعا 
 .ندفه على شك  تنهيداتيكون ويقولون: إن الحب يندف 
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أحللته حلاً بات به جنّتي تلقاء ما أستقل  منه ليً  ونهاراً ساواء  
أكان ك ماً أم أفعالًا، عفوياً أم مقصوداً، أحللت وجوده وأحللات  
شوقي له أثناء غيابه، أحللت فيه ضحكته وأحللت فيه علوسه الاذي  

 ا أنجح بسهولةٍ في تلديده.دائماً م
أفانى  باي وأحللته حلاً بات به جحيمي تلقاء ما أرس  له، إذ 

من أجله ك  يوم لأقدّم له المعتاد بهيئة ال معتاد، لأعار  المتااح   
المكوث في قمة العطاء وألزمني أيضاً لاي بالصورة ايارقة، ألزمني ح

لردود أفعالاه   لايالحفاظ على إيقاعه العالي، إن في حله جحيم ترق
الساحرة )عادة ما تكون التلسم( والتي يلدها قيصارياً إن لم يلادها   
بالشك  الطليعي الذي أتوقعه، وفي الأولى )الطليعية( أُسعد وفي اليرانية 
)القيصرية( أُسعد أكيرر وأحترق أكيرر وأكيرر، أساعد لأناه أراد لي   

الفرح يخلق  ألا إنّالفرح والفرح كما تعلمون فحوى رسالته القائلة "
"، وأما احتراقي فيعود لفشلي في ما خططتاه مان   من اليرغور اللاسمة

الفش  بالقيام بماا  أجله، وأعلم من باب النظر للإيجابية في الأمور أنّ 
 ، فأقدر ذا  من جديد وأنطلق.هو معتاد دعوة لتقدير صعوبته

رغم أنّ أهون أعمال الرج  على الإط ق هي قراءة معادلات  
لعيرة من أعمال المرأة والتي يعد التقصير فيهاا )وإن كاان   الحب المن

مبرراً( انتقاصاً من حلها له، إن أهون أعمال يحيى بالنسلة لاه قاراءة   
معدلات بذلي من أجله وأظنه الوحيد في هذا المجال، ألا يزال يتعجب 

 له؟لاي أحدٌ من ح
لا يوجد ما يغني عن الحب، ولا حتى الصداقة تغني عنه أيضااً،  

الحب هو ه، من حالاتشعور متلف، والصداقة حالة لحب الحقيقي اف
لقلاب الآخار.    غالتفارّ شدة إمكانية تحاد ولااتعلير عن مدى قوة 
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في النفس طلع موجود  وب  همن أحد ستجدى يلا وللحب أسلوب 
 .موجود غيرأو 

لم لااي  أحللت يحيى بكرم يستحقه بجدارة، مع العلم باأنّ ح 
قااس  بالنسلة لي لا يالحب معيشتنا المشتركة، فكقياس لنتيجة  يتأتَ
 وبقدرتهما على العطاء والعم . بحجم القلب واييالسوى 

رزقنا بعد عام  من زواجنا بتوأم ذكر متشابه، وإنهاا لهدياة   
عظيمة من الله، سمى يحيى الكلير حمزة واخترت أنا للصغير اسم أحمد، 

فمشااركتها للأمار    وك نا طلب ملاركة الأسماء من ايالة فاداء، 
عظيمة وإن أبدت عدم اهتمامها بالتدخ  في هذا الشأن، كنت قاد  
اقترحت على يحيى أن يسمي ابننا اللكر على اسم والده من أج  برّه 
به ومن أج  والدته، إلّا أنه رفض اقتراحي رفضاً متوقعاً قاائً : "لا  

وأرى أناه  يبّر ميرلي والده بمير  هذا البر، البر درجة تقرب العلاادة  
 يدنسها الاعتقاد بأنّ التسمية اللكر صورة من صوره".

الهدياة  رغم جمال الهدية المزدوجة التي منّ الله بها علينا تلقاى  
في كتاب  سوزان كولنزكما قالت  الأولى هي الأصعب على الإيفاء

 ملارياتها، وهديتي الأولى تتمير  بزوجي يحيى.
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 الثانيةالنافذة 

 نلاية الواأع

والنصف على يوم زفافي أن  وجدت بعد مرور قرابة العام  يحيى:
الوقت قد حان وأصلح م ئماً لأج  قيامي بمغامرة جديدة في مساير   
المهنية )الهندسية( الصغيرة، وكانت مغامر  التي بيّتُّ النية لها بالتحدياد  

 هي الانتقال للعم  في دولة من الدول النفطية المجاورة لللدي.
لفكر  تلك الكيرير من الأهداف المادّية والحياتية والمعنوية كان 

التي طرأت لي في ذاك الوقت، واتحدت جميعها معاً لتدعمني في برلمان 
قرارا  النهائية وصوّتت كلها لمصلحة قرار المغامرة، كذلك والاد   
وياسم  كانتا معي وإلى صفي في اتخاذي الجريء لقراري، وأنا على 

  تلدر مني أيّة أنانية في اتخاذي قرار الهجرة.ثقة بأنه لم
ضحّت أمي بالكيرير ها لها في أر  الأردن من جذور حميماة  

وبجانب مغامر  وكي  لاي وقطعتها كلها مؤقتاً لأج  أن تلقى بجان
أنها اشترطت عليّ عدم ديمومتها، أرادتها مجرد رحلةٍ إلّا تحرمني إياها، 

ت ظروفها وإغراءاتها، أرادت أن تكون مؤقتةٍ مهما طالت ومهما كان
تحت سقف منظورٍ من قللنا جميعنا لنتمكّن من كلح جماحهاا عناد   

 الحاجة.
حّملت أمي بدورها ك  ما استطاعت إليه سليً  من ذكرياات  
والدي المرتلطة بالمكان وحفظتها في خلايا عقلها العميقة، غسالتها  
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لنا بغسلها الدافئ ذاك  جميعها قلي  حفظها لها بدموع دافئة، وأكّدت
أنها حّملتها كلها دون استيرناء، ففي وفرة الماء الذي استعملته شاهادة  

 على كيررتها وفي حرارته دلالة على أهميتها ورفعة مكانتها.
كان أشد ما آلم والد  وبالتالي آلمني فقدانها لتواصلها الطليعاي  

 تعدّ ايالة رناا  مع صديقتها رنا )وكان فقدانها جزئياً ومؤقتاً(، إذ لا
صديقة والد  فحسب ب  هي توأمها المشابه لروحها، والملتصق بلالها 
على الدوام، فقد تشاركتا ك  ما في الحياة من ح وة ومرارة واتخاذ 
قرارات مصيرية حاسمة، ومرّتا على ك  المصاعب معاً، ومن أعظم ما 

 أسعدني لاحقاً أنهما عادتا كما كانتا وأفض .
أما ياسم  فما كان منها إلّا أن أمضت لي على صفحة بيضااء  

لأقود بنفسي مركلنا في بحر الحياة، ورغم أنّ إمضااءها  باي مؤمنة 
هذا نابع من الشعور الكام  بالأمان، حافظت علاى يقظتاها وإن   
أبدت لي أنها الجميلة النائمة، وأعلنت نفسها بالسر القائمة بمنصاب  

عدم تعييني لها بشك  رسمي اتخذتها كذلك في الربان المساعد، ورغم 
العلن، وحدث كيريراً أن غفوت أثناء قياد  وكانت دائماً على قادْر  

 الَحدث ولله الحمد.
ومقام عقلها لدى عقلي، إننا نتوافق لاي إنها تعلم مقامها في قل

في ك  شيء، أثق فيها وبرجاحة عقلها، وكأن الله رزقني باقتراني بها 
على ذلاك،  إلّا ميرالٌ زوج  اثن  وما توأمنا الجمي  من ك  شيء 

وبمناسلة ذكري لتوأمنا الجمي  نسيت أن أخبركم بأنني أظان أنهماا   
 كانا أيضاً سيصوّتان لمصلحة المغامرة إن أمكن لهما التصويت.

كان أول وأَولى أهدافي في مغامر  هو اختصار الزمن، ولست 
ن  كما هو متعارف عليه، فهاذا  أقصد بالزمن هنا عدّاد الأيام والس
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أمرٌ لا يختصر كما تعلمون، ب  إنني أعني اختصاار الازمن الا زم    
 للإنجاز المادّي.

فكما تعلمون لك  إنجاز مادّي قيمة مادّية محددة، وكلما ارتفع 
دخ  المرء قلّت الفترة التي يحتاج إليها لإتمامه، وبالانتقال للعما  في  

لتأم  دخ  أكبر يسهم في اختصار الازمن  دولة نفطية )عادةً( فرصة 
 المنشود.

وكان من أهدافي أيضاً تجربة التعاما  ماع اليرقافاات المختلفاة     
والشخصيات المتنوعة من حول العالم، سواء أكانوا من العرب الأشاقاء  
أم من الأقطار الأجنلية، وفي ذلك فرصة ثمينة تمكّن من يستغلّها من فهم 

نقاط ضعفهم، وتعطي لمن يريد الدراية التامة الشعوب وإدراك مزاياهم و
بأساليب حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأهم قيّمهم وأسارار مطاابخهم،   

 وتمكّن من معرفة آرائهم بنا نحن العرب والمسلم .
ومن أهدافي أيضاً تجربة الغربة والتلصّر فيهاا عان كيراب أو    

وحيداً  بالأحرى من القعر، ففي بداية الأمر سافرت وحدي ومكيرت
قرابة الير ثة أشهر، كانت أشهري الير ثة تلك أشهراً مان الفاراغ   
الصارخ بالصمت، اختلف عليّ جريان الزمن تماماً كما اختلفت عليّ 

 الأر  بتضاريسها ومناخها.
إنّ الزمن كان أبطأ وإنّ الأر  كانت أوحش، كابدت فيهاا  

لأم ، مان  ال شيء، عانيت قلة النشاط والك م وفقدت التفاؤل وا
فرط شوقي كنت أرى خيالًا أر  الوطن كما كنت أراها من قلا   

 في الحقيقة، وبهذا الوضع بص رت المعنى الفعلي لكلمة سراب.
وكنت أسمع أصوات سكانه منفردين تارة وتارة مجتمع ، تارةً 
يتهامسون وتارة يصرخون ودائماً ما كانوا يلدون لي في حالة مان  
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؟ كيريراً ما كنت ألتفت صاوب أصاواتهم   الفرح العارم. أتصدقون
المتهيئة ومن بعد التفا  نحوهم كنت أستشعر بصلب معانى كلماة   
الوهم، كم ترقلت لا واعياً مشاهدة بعض الأصادقاء في الطرقاات   
والم عب والحدائق والمحالّ التجارية، كم ترقلت نزول أيّ أحد منهم 

م أن تتخيلاوا كياف   من أية عربة أمرّ بلابها وهو يفتح مصادفةً، لك
الحال لأن تكون هذه الأمور اللسيطة بالنسلة لي مان  باي وصلت 
 الأمنيات!

كنت أتسامر مع أهلي وأصدقائي في ك  يومٍ ليً ، أنا بكليّاة  
خيالي وإحساسي وهم بمجرد هيئاتهم المتهيئة لا أكيرر، كنات أعادّ   
ر معهم أجم  الجلسات، كنت أنا الممير  وكاتب السيناريو والمصاو 

والمخرج، كنت وحدي من أستجدي من أماكن الوطن تفاصايلها،  
 وأطرد الزمن بسلب وقاحة سرعته في حضرتهم.

شعرت بأنّ كوني يعتصر، يتلدد وبصورة أوضح يفنى، وحاده  
الهاتف ما كان ينقذني من حالة التيه الذي أقحمت نفسي بها، إناني  

أنهاا تكاافئ في   إلّا أعلم أنها بالنسلة لأر  الوطن ث ثة أشهر فقط 
 اللعد عنه ث ثة قرون وأكيرر.

تماماً إذ قال  غسان كنفانيكانت حيا  كما قال عنها الأديب 
كانت حيا  دبقة، فارغة، كمحارة صاغيرة،  عن الحياة في الغربة: 

ضياع في الوحدة اليرقيلة، وتنازع بطيء مع مستقل  غامض كاأول  
  شيء كان لزجاً اللي ، وروت  عفن، ونضال هجوج مع الزمن، ك

أن إلّا حاراً، كانت حيا  كلها زلقة، كلها توق إلى آخر الشاهر!  
ك  شيء اختلف مع مرور الزمن، فلدأ نسيج المجتمع بتقللي كعضاوٍ  
جديد فيه وبدأت أتأقلم مع أسلوب الدوران في أف كاه، وقَاد مَت   
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عائلتي عندي وبدأت أشعر بنوع من الانتماء لفكرة الغربة ولشاعب  
 وطن الحاوي للمغترب  ولأرضهم.ال

قد تتساءلون في أنفسكم عمّا افتقدته في الغرباة؟ ساأجيلكم:   
الكيرير، افتقدت الكيرير! افتقدت منلع الذكريات وجلسات الأصدقاء 

 وحرمت هن بقي من عائلتي الممتدة من أه  الوطن.
افتقدت مظاهر فرح وطني وعيده، افتقدت ترحه وقضايا شعله 

قدت طليعته ومناخه وافتقدت صفاء سمائه وعظمة جلاله، اليومية، افت
افتقدت اللون الأخضر الذي يتجم  ربيعاً باه! افتقادت عاداتاه    
وتقاليده وأفتقد  سه التي أرآها تشرق من شرق عمّان والتي أتتلعها 

 حتى تغيب في أحضان القدس الشريف.
زداد وأنا مع من يقول إنه في الغربة وخصوصاً إن طالت فترتها ت

احتمالية عدم قدرة المغترب على العودة لأسلوب حياة أبناء وطناه،  
أي بمعنى آخر إنّ الإنسان مهدد بفقدان هويته الحقيقية كماواطن في  
وطنه، وقد يشعر أبناء الغربة بذلك إن أنعموا النظر في نظرات أبنااء  

 وطنهم تجاههم عندما يعودون والعود أحمد  إليهم.
جنيته فيها؟ وسأجيلكم: الكايرير، الكايرير   وقد تتساءلون عمّا 

أيضاً! إذ منحتني الغربة إمكانية تطليق حقيقياة لفكارة الاختياار،    
منحتني حياة أفض  كإنسان وتقديراً أعلى كمهنّي، منحاتني راحاة   
اللال وللراحة هذه يلذل الكيريرون الكيرير، منحتني وقت فراغ كاليراً  

ار بساهولة في الغرباة،   غير مسلوق بالنسلة لي وهو قاب  ل ساتيرم 
ومنحتني رداء الاختفاء عن الأنظار كمساهمة للتفرغ ورفع مساتوى  

 الإنجاز، منحتني الغربة ثقة أكبر بالنفس واعتماداً أشد ثقة بالله.
وحذّرتني الغربة من أثر الروت  المميت على الأرواح ونوّهت لي 
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الزمن، وكذلك  على حقّ الأجساد بالرعاية والاعتناء لمجابهة آثار مرور
نلّهتني من نزيف الزمن الحادّ، لقد شعرت بالنضج الحقيقاي، لقاد   
شعرت بانتقالي الرسمي للتفكير بعقلية الرج ، منحتني الغربة فرصة لم 

 ولن تتكرر أبداً!
أما أمي فوجدت في أر  الغربة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، 
ويعود السلب في ذلك إلى أنّ الغربة أعطتها وقتاً كافياً لتتفكر أوسع 
وأعمق في الحياة وفي أهميتها وقيمتها واحتمالات ما يمكن أن تاؤول  
إليه أفعالنا فيها من مصير، وها ساعدها في ذلك أنها وجدت أمامهاا  

غ بشكله الصريح الذي لا يحتاج للتأوي ، وأمي أشدّ مان  وقت الفرا
 تحزن بانهدار وقتها أمام عينيها مجاناً ب  ثمن.

أما ياسم  فوجدت في أر  الغربة مجالًا أوسع ل قتراب ماني  
ووجدت أنا ميرلما وجدت، فزاد الانسجام في ماا بينناا وتوثقات    

المشترك  فيهاا   ع قتنا أوثق وأم ، وكما تعلمون إن العزلة تؤاخي
 فكيف إن كانت العزلة لزوج  متحابّ  أصً ؟

ورغم عملها خارج المنزل في أحد المستشافيات في الغرباة،   
استطاعت ياسم  أن تتقرب أكيرر من والد  واستطاعتا معاً أن تنتق  
للتعام  الحقيقي ما ب  أم وابنتها دون التكلّف المبرر ودون المجاملاة  

ا، ووجدت أيضاً الفرصة متاحةً أمامها لتعاود القاراءة  المطاللت  بهم
وهارسة هواياتها القديمة التي انقطعت عنها منذ زواجنا با  سالب   

 مقنع.
وبسلب هذه الأمور أعتقد أنّ ياسم  أضحت في الغربة عموماً 

أسعد وقد يكون السلب في ذلك أيضاً لكوني والتوأم لها ولوالاد   
نا نصيب من تقاربنا، فجعلنا من تربيتهما وكذلك كان لتوأمحصراً، 
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المسعى الأول والهدف الأهم في حياتنا، والحق يقال كانت ياسم  في 
 الواجهة للتصدي لهذا الأمر نظراً لانشغالي بعيداً منهم أكيرر منها.

وأما أنا فعدت بدوري من جديد لممارسة هوايتي القديمة مناذ  
للتشكي  بالط  والنحت وبهذا  أيام طفولتي، تمكنت من التفرغ جزئياً

كانت متعتي الأعظم، مكّنتني الغربة من احترافها عن طرياق بيرهاا   
للراحة في بالي من باب ومن باب آخر عن طريق توفيرهاا للماال   
والمادّة والوقت ال زم  لي، وبالإضافة لذلك اطّلعت على الكيرير من 

الوقت بادأت   الكتب المتعلقة بأبجديات النحت وتقنياته ومع مرور
 باي،ألتمس التطور في أعمالي، وظهر ذلك جلياً على أوجه المحيط  

 خصوصاً في أعينهم حتى في الزرقاء منها.
وقد تتساءلون ه  أحب يحيى الغربة؟ في الواقع سأجيلكم بانعم،  
بالتأكيد نعم، أحللتها حلاً جماً رغم ما فيها من مساوئ، لدرجة أناني لم  

لقد أخطأنا حا  اعتبرناا أنّ   أعد أع دّها غربة وبالمقاب  أعدها وطناً، 
، هذا ما علّر عنه الكاتاب  الوطن هو الماضي فقط، الوطن هو المستقل 

. ففي الغربة وجدت نفساي  عائد إلى حيفالفلسطيني في روايته الجميلة ا
أكيرر وعشت بتفرغ كافٍ من أج  أسر ، إنها لم تعد غربة بالنسلة لي، 

 إنها كما قلت لكم وطن، أو بدرجة تقارب درجة الوطن.
ألا تستحقّ الأر  التي تعطي بسخاء  الانتماء في المقابا ؟ ألا  

ن ماء سمائها؟ ألا تحمينا جيوشها وتحفظ نأك  من أرضها ونشرب م
أمننا أجهزة أمنها؟ ألا إنّ أر  الغربة بحاجة لضمائر تزرع على قدر 

 ما تحصد، مهما كان في الواقع من ألم.
إنّ الغربة تفتح أبوابها كالوطن تماماً حينما يرغب المغترب بذلك 
)حتى وإن كانت ضمن شروط محددة( عندما يعطيها المغترب قللاه  
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جزاءً لما تعطيه من فرصة للحياة التي اختارها بإرادته، إنّ في الغرباة  
صورة من صور الوطن، وعلى من لا يرغب بالغربة، وعلى مان لا  
يريد الحياة فيها عدم الاغتراب منذ اللداية، فأوطان الأمم الأخارى  
بحاجة لمن يلذلون الانتماء من أجلها، والانتماء لأر  الغرباة حاقٌ   

 ترب دفعه طوعاً.وعلى المغ
 ماي ن إلّا أنه وبالرغم من قناعتي بما أجلتكم به يحضرني قول 

كان يحب الغربة ولكن حلاً سطحياً. فتحت السطح إذ قال:  كونديرا
 .ثمة عالم غريب عنه. إذ لم يكن لديه تحت الأر  جدّ أو عم

وقد تتساءلون أيضاً عمّا كرهت فيها ولَم عدت منها إن كنت 
تها؟ ومعكم الحق كله في هذا التساؤل. فكما تعلمون إن حقاً قد أحلل

لك  زهرة نصيلها من الأشواك، وت حتم  الأشواك في سلي  جماال  
أزهارها وجمال علقها وشذاها، إلّا أنّ ازدياد أعداد الأشواك يقصّار  

 من عمرها بيديْ حاملها.
إنّ من أسلاب عود  لوطني انعدام التجانس في النسيج المجتمعي 

، إذ يعدّ التجانس في أر  الغربة حالة مفقودة بشك  كلير مغترب لل
لدرجة تؤول للخطر! إذ تختلف أصول المغترب  وتتلاين تلايناً شاسعاً، 
كذلك تختلف عاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم وانتماءاتهم، ويسفر هاذا  
عن حالة من التيه المجتمعي، لدرجة أنّ سكان أر  الغرباة يارون   

أنهم في سفينة ب  ربان، إنهم ب  هوية واضحة، لا يوجد أنفسهم وك
ما يجمعهم في بوتقة واحدة إلّا تحصي  المادّة والأمن وطلب الحياة في 
س م، ف  أحد يعرف أحداً، سوى العم  لا ع قة تجمع المقايم   
هناك! وفوق ك  هذا لا أحد يرغب في الملادرة تجاه أحد، حاتى إن  

 ال أية ملادرة من أحد!أحداً لا يودّ استقل
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ومن الأسلاب التي دعتني للعودة أيضاً محاولة حفاظي على اللغة 
العربية السليمة لنفسي ولأبنائي، وأنا على يق  بأن على حكوماات  
الدول المستقطلة للعمالة الأجنلية اللذل أكيرر من أج  حماية لغتها من 

جدت حال لغتناا  الذوبان ما ب  اللغات واللهجات الُمستقدَمة، إذ و
العربية متلفة تماماً عما هي حالها في وطني الأم، إن العربياة هنااك   

 محطمة مهشمة أو بالأحرى إنها في طور الاحتضار.
وكذلك الحال بالنسلة للغة الإنجليزية فقد نالها نصيبٌ كلير من 
التدمير ما ب  الألسن الأجنلية عنها، وكأنّ المغترب  اجتمعوا علاى  

ما اجتمعوا على حرب العربية، فترى كا  جانس مان    حربها ك
 الأجناس يقصفهما بلهجته اياصة وإيقاع طلقات صوته الفريدة.

أما السلب الأبرز الذي دعاني لاتخاذ قراري بالعودة فيعود على 
جوّ العم  ال أخ قي هناك! نعم، ال أخ قاي، فحساب تجاربتي    

فقط وأن لا يصف غيرها( الفردية )أتمنى أن هذه الحال تعود لتجربتي 
والتي قاربت الأربعة أعوام، وجدت أن المرء بحاجة لأخ ق مالفاة  

 تماماً عمّا يحتاجه في خارجه )على الأق  بالنسلة لي(.
وجدت في العم  العنصرية والتحزّب وايلث والدهاء واييانة 
والكذب وسرقة الجهد والتملق، وك  هذا في سلي  الحصول علاى  

ربية الأرصدة، ما أقذر المال الُمجنى على حساب أخا ق  الأموال وت
الإنسان، كان اللوم وإلقاء المسؤولية أولى وأهمّ من ح  المشاك  في 

 العم ، كان إنجاز العم  هو آخر ما يفكر فيه ج ّ  العامل .
لذا لم أجد ما يدعوني لللقاء هناك سوى حصولي على القارش  

لاقتحامي عالم الغربة كما قلات  والذي أعدّه من الأهداف الرئيسة 
لكم، لا خبرة مهنية ولا حضارة اجتماعية هناك في جوّ العم  الذي 
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في كتاباه   كنفااني حظيت به، يحضرني أن أقول لكم قول الأديب 
أنا ملسوط أنك ستذهب إلى الكويات،  إذ قال:  رجال في الشمس

 لأنك ستتعلم هناك أشياء عديدة، أول شيء ستتعلمه هو أن القارش 
، لم أذهب للكويت يا كنفااني إلّا أن حاالتي   يأ  أولًا ثم الأخ ق
 مطابقة تماماً لما تقوله.

ولا أقصد بذلك كون العم  في الوطن أطهار إط قااً، إلّا أن   
مقومات الحياة كك  في الوطن تغطي على بعض ما في العما  مان   

 قذارة مهما كان مستواها.
كن العام الأول ميرالًا كافياً ولكن لَم انتظرت أربعة أعوام؟ ألم ي

على ما يليه؟ ألم يكن صورة مطابقة للأعوام الير ثة التي تلته؟ إنكام  
بالتأكيد تتساءلون. نعم إنه كذلك بالضلط، إلّا أنني لم أجرؤ علاى  
اتخاذ قرار بالعودة، فالعودة الملكرة )بالنسلة لي إن الأعوام الأربعة فترة 

 فشً  مادياً ومهنياً وأنا في غنًى عنه.قصيرة نوعاً ما( تعدّ عامّةً 
كما أن العودة للوطن مرتلطة عندي بالتخلي عان هاوايتي في   
النحت والتشكي  في الط ، لا.. لن أستطيع أن أتابع هناك، فالوطن 
)بالنسلة لي( لا يمنح وقت الفراغ الكافي لمريديه، وهاذه قنااعتي،   

يع أنا شخصياً تخطيه، لذا فالملهيات كيريرة بشك  أشد إلحاحاً ها أستط
خشيت على نفسي من الوقوع في شرك الحسرة، الحسرة على نفسي 

 التي وجدتها في ساعات عملي بالط .
كنت بحاجة لدفعة ما، دائماً ما كنت أتذكر العم عصام عندما 
كان يدفعني عن منصة بركة السلاحة، بالضلط إنّ الحالت  متشابهتان، 

وج من ذاك المستنقع فما فيه إلّا تدمير للفكر كنت أعلم أنه عليّ اير
 القو  الذي يحظى به الإنسان الطليعي.
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واستمرت حالي ب  الوضع المادّي والقيمة اللشرية أفكر فيهما 
عليّ فجأة دون سابق باي محافظاً على مكاني في الأول إلى أن دخ  أ

 إنذار من طرفه.
تهاا وأتم تفاصايلها،   بأدقّ مجريا ها،لا أزال أذكر زيارته بأكمل

حتى الآن لا تازال   كيف لا وهي المرة الأولى التي زارني بها في المنام،
ففي مساء الرابع من حزياران، في تلاك الليلاة     هي ذاتها الأخيرة،

الصيفية الحارة الهادئة، دخ  عليّ والدي بينما كنت مستلقياً في سرير 
ضلط أناظر النجاوم  والد  الكلير، كنت مستلقياً مكان استلقائه بال

المعلقة في سقف الغرفة )على سقف غرفة والد  تلتصق العديد مان  
النجوم الصغيرة ضمن تشكيلة متنوعة من الأحجام والألوان المختلفة 
 العاكسة للضوء(، وصفق باب الغرفة بشيء  مان القاوة، وأجازم    
لكم أنّ صفقة اللاب تلك ما كانت إلّا لتحفيزي وللفت انتلااهي لا  

 يرر.أك
كانت الغرفة مظلمة نوعاً ما فعدلت من وضاعيتي لعلّاي أرى   
شيئاً في ذاك الظ م، أنار فجأة أضواء الغرفة كلاها طاارداً الليا     
مستدعياً على الفور حضور النهار الكهربائي، ما أدّى إلى إغماضاي  

 عينّي نصف إغماضة، ثم فتحتهما تدريجاً فرأيته!
هار من زارته أعظام نجاوم   لم أصدق عينّي، كنت منلهراً كانل

الفضاء في فلكه، خانني جسدي فمنعني من إبداء أيّ ردة فع  تجاهه، 
حتى لساني خانني كخيانة بروتس ليوليوس قيصر! تخيلوا! لم أنطاق  

 ولو بكلمة واحدة حينها!
ألقى والدي نظرة طويلة عليّ وتلسم، شتّت بصره في الغرفاة  

أخذ شهيقاً عميقاً جاداً   بهدوء وأغمض عينيه بلطء، ومن بعد ذلك
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والله كأنه استنشق الهواء كله به، عبّ جوفه بعلقه، فتح عينيه وعاود 
 من جديد التلسّم في وجهي.

اقترب مني بلطء ثم جلس على حافة السرير ووضع يده اليسرى 
على رأسي مداعلاً خصي ت من شعري، كان لا يزال محافظاً علاى  

ى صمتي الملكي، نهض والدي واتجه تلسمه الأنيق، أما أنا فحافظت عل
نحو مرسم في زاوية الغرفة )لا أذكر أنني شاهدته من قل (، جلاس  

 على كرسيّ قلالته، وأخذ يرسم.
إنها المرة الوحيدة التي شهدته فيها وهو يرسم، كم كنت أتوق 
لأن أتتلع فراشي رسمه وها قد تحقق الحلم في حلم آخر، ماا أقساى   

الأح م، كان والدي منهمكاً وكما تعلمون عادةً تحقيق الأح م في 
ما يكون الانهماك دلالة على التركيز، وفي التركيز دلالة على الأهمية، 
كانت تعابير وجهه أجم  من تداعيات فرشاة رسمه لذا راقلتها إلى أن 

 انتهى.
انتهى منها، وقف قلالتها وكأنه يخاطلها وقال لي: "يا ولادي،  

 تلدأ أنت، )وأشار لي بسلابة يده اليسرى(".لقد انتهيت منها ل
إنها منحوتة الشخصية الأرستقراطية الملكية، إنه يلاركها ويايرني  
عليّ لقيامي بنحتها، لقد أنهى والدي رسم تلك المنحوتة التي نحت هاا  
بيديّ منذ عدة سنوات، تلك المنحوتة التي أودى بحياتها ذاك الانفجار 

من جديد كما كانت قلي  رحي  والدي  القد  الذي أعاد لي والد 
 عنها.

أكم  والدي قائً : "انهض على الفور يا بنّي، ف  ي خلق المجاد   
للنائم ، دع قللك يختار وأطعه فالعمر قصير جاداً لمان يساعى    
لاستيرماره، وابذل من أجله، اصنع ما تحب وتحم  عاقلة أمره، وأعلم 
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رء مان النجااح في غاير    أنّ الفش  في المحلوب أهون على نفس الم
 المحلوب، لا تخطئ كما أخطأت أنا، انطلق".

وفور استيقاظي من منامي اتخذت قراري بالعودة، وبعد قراباة  
الشهرين من ذاك اليوم كنت في أحضان العاصمة الأردنية عمّان، أنا 

 وعائلتي.
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 النافذة الثالثة

 بداية الحلم

أعتني بحديقة منزلناا  في يوم ربيعيٍّ مشمس وبينما كنت  يحيى:
ايلفية أستظ  بأشعة الشمس الدافئة عن نسمة الهواء المائلة للابرودة  

عليّ ياسم  هسكةً قليً ، وبالتحديد في فترة ما قلي  الظهيرة، أقللت 
بيدها صحيفة محلية، استغربت الأمر برمته، أقصد أمار الصاحيفة،   

عتبر جلّاه هاراءً،   فنحن من الُأسر التي لا تهدر من وقتها على ما ن
 فلالنسلة إلينا قد ولّى عصر الصحف المفيدة منذ زمن طوي .

كانت تسقي المكان بتلسّمها كعادتها وتستنشق مان هدوئاه   
الأمان ومن ألوانه التفاؤل ومن سمائه ثقتها بالرحمن، كانات عيناها   
اليمنى في حالة نصف إغماضة، ويعود السلب في ذلاك إلى كاون   

تها، وكأن الشمس تحدّت بذلك صاورة مان   الشمس تتموضع قلال
صور القمر، أعتقد أنها المرة الأولى التي انتلهت وشاهدت فيها عاينْي  

 ياسم  مصلوغت  باللون الأخضر.
"يحيى، ستقام مسابقة خاصة بالنحت والمشاركة فيهاا   ياسمين:

مفتوحة لكافة الدول العربية، العربية فقط" هذا ما قلته له حينها، إلّا 
ه تلسم بسمة باهتة يائسة لم أعتد منه ميرلها من قل ، أدار وجهاه  أن

للخلف وقال: "يا عزيز  مالي ولها؟"، قلت: "ستقام في مدينة قرطاج 
التونسية"، عاود النظر إلّي وقال متعجلاً: "تونس!"، وكأناه تايقن   
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بمعرفته لمكان المسابقة بعدم وجود أية صلة تجمع ما بينه وبينها، فأراح 
من مغلة التفكير بأمرها قل  إهماله النهائي لها، "فأين هو وأيان   نفسه

 هي تونس عنه" هكذا فكّر!
لا تيأس ياسمينتي أبداً! أمسكت على الفور بكتفاي مان   يحيى: 

ايلف وجذبتني ناحيتها بلعضٍ ها لديها من القوة وقالت: "لا يتطلب 
صاور   الأمر منك أيّ عناء، ك  ما يتطلله الأمر منك هو إرساال 

يمس منحوتات سلق لك أن نحتّها، وإن لم تفع  ذلك مان أجا    
 نفسك فسأفعله أنا من أجلنا كلنا".
خصوصااً قليا  لحظاات    لااي  دائماً ما تكون ياسم  بجان

استس مي وتمنعني عنها )وهي لحظات نادراً ما تمر عليّ(، ففي حياتنا 
اه مساتحيً   المشتركة وحتى الآن بذلت ياسم  من تلقاء نفسها ما أر

 على ك  نساء الأر ، وأنا شخصياً ما كنت لأبذل ميرلها.
أشرت لها مستخدماً رأسي بالموافقة رغم عدم اقتنااعي باأمر   
المسابقة، كانت موافقتي بشك  رئيسي من أج  أن أمنع الحزن عنها، 

 فكم أكره رؤيتها غارقة في الحزن!
  تحات دروع  لقد اخترقني اليأس في تلك الحقلة من الزمن، تغلغ

صمودي، زلزل طموحي وأوشك أن يطيحني، ولكنني بالرغم من ذلك 
 كنت مؤمناً بأنّ على الحر أن يتقن فن مراضاة نفسه وأمر مواساتها.

حقاً إنني لا أدري حتى الآن ما السلب في ما أصابني وأصااب  
منحوتا ! فشلت بالتسويق لمنتجا  أشد الفش ، وبالرغم من قدرتها 

لأنظار إليها بكيررة عددية وبشدة تمعّنية لم تساتطع أن  على جذب ا
تتحول فتعود عليّ كاستيرمار مادّيّ لأتمكن به من أن أكم  طريقاي  

 في مجال النحت.



071 

فمنذ عودتنا لأر  الوطن إلى ذاك اليوم الذي أخبرتني به ياسم  
في غربتي،  عن أمر المسابقة، خسرت أكيرر من تسع  بالمئة هّا ادخرته

لم يلقَ لي سوى رصيد مالي خجول جداً، بالإضافة للمشغ  الصاغير  
الذي أنشأته، مع كمية متوسطة من الموادّ ايام الأولية ال زمة لأمور 

 النحت.
( وهاي  La Mascheraأسمى يحيى مشغله في بداية الأمر ) فداء:

وحةٍ كلمة إيطالية بمعنى "القناع"، واستوحى صغيري هذا الاسم من ل
" سكالا ألا" الإيطالي الشهير سرحعم قةٍ رسمها والده يظهر فيها الم

في  الأوبارا  دور أشاهر من الداخ  )ويعد مسرح ألا سكالا إحدى 
م(، 5117عاام  ة، ويعود افتتاحه ليطاليالإ مي نو ، وهو في مدينةالعالم

وهو شله هتلئ بالجمهور وكلهم ينظرون نحو منصّة المسرح التي يرقد 
ليها طف  رضيع في مهده، ويظهر فيها الطف  هسكاً بقناع يخفي به ع

 م مح وجهه الغضة، مظهراً من خ له ابتسامة ماكرة نوعاً ما.
لم أخبر صغيري عن قصة هذه اللوحة بالذات لأمر في نفساي،  
ولن أخبره بها الآن، لذا أضحت كاللغز تماماً بالنسلة لاه، ولكونهاا   

تلحّر فيها أكيرر من غيرها واستوحى اسم مشاغله  ملهمة بالنسلة له 
منها. سأكتب له لاحقاً قصة اللوحة كتابةً وسأرفقها له مع وصيتي، 
وأعتقد أنّ هذا أفض  بالنسلة لكلينا، أريدها أن تلقى ملهمة له نظراً 
لما وجدت عيناه فيها من إتقان استهواه. إلّا أنني ساأخبركم أناتم   

 عنها، لا بأس في ذلك.
زوجي هذه اللوحة بعد زواجنا بير ثة أعوام تقريلاً بعاد   رسم

رؤيته ذات يوم في فترة ما بعد الفجر حلماً فريداً أُسعد به وأخابرني  
بمجرياته وتفاصيله، أذكر أنه قال لي: "يا فداء لقد حظيات بحلام   
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جمي ، حلمت بكوني في مزرعة كليرة جميلة، وكان جوّهاا ربيعيااً   
ة، وقررت أثناء تجوالي فيها أن أحص  علاى  وأشعة الشمس فيها دافئ

إغفاءة صغيرة تحت ظ  إحدى أشجارها، وقادتني قادماي لأختاار   
 شجرة نخي  عظيمة فنمت في ظلها".

وعند عودتنا لعالم تفسير الأح م وجدنا أن شجرة النخي  تدل 
حسيب نافع باي برج  عرعنها أيضاً ر ويعلّ، رج  عالم أو ولد على
ومن حلمه هذا استلهم فكرة رسم لوحة يظهر فيها  لم.والله أع للناس

ألا الطف  المقصود من حلمه في مكان لا يليق إلّا بالمشاهير، واختاار  
الإيطالي ليكون المكان، اختار ألا سكالا بالذات لحلمه القد   سكالا

بزيارته لا كلط  )وإن كان هذا ما في خلايا نفسه( ب  كمجرد سائح 
طول فترة انتظارنا لطفلنا ارتأى في نفسه أن يخفاي  لا أكيرر، ونظراً ل

م محه بقناع. إنني أعدها رؤيا من الله لأيوب وها هاي في طريقهاا   
 لتتحقق، والله أعلم.

نظراً للوضع المادّي الراهن آنذاك التحقت بوظيفاة ذات   يحيى:
دوام جزئي لأحافظ على دخ  مادّيّ ثابت أعي  به أسر ، وإن كان 

مول بكيرير، وكذلك تابعت يااسم  عملاها في أحاد    أق  من المأ
مستشفيات منطقتنا، أما أمي فتولّت أمر التوأم وتكفلات برعايتاه   
وبكافة شؤونه وكانت دائماً ما تذكرني بما قرأته ساابقاً في كتااب   

لا أحد يستطيع أن يشيح بنظاره  إذ يقول فيه كاتله:  الجل  ايامس
أحياناً أن العالم والآخارين هام   عن هدفه. حتى لو اعتقد الإنسان 

 .الأقوى، يلقى السر في عدم الاستس م

لم أسمح له بالاستس م من قل  ولن أسمح له بذلك أبداً،  ياسمين:
وسأستمر إلى جانله على الدوام مهما كان مصيرنا، إن يحيى كحجر 
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الأساس في حيا  وما دونه يأ  من بعده ولا آبه به، ثم كيف لي ألّا 
مع زوجي وفي ظهره إلى الأبد؟ ثم من قال لكم بأنني اعتزلات  أكون 

 هارسة اللهو بالط  معه؟
بعد إرسالي الصور المطلوبة بقرابة أربعة أسابيع )وكان هذا  يحيى:

الوقت كافياً بالنسلة لي لكي أنسى أمر المسابقة برمته( أرس  القائمون 
بأنه قاد تم اختيااري   على المسابقة بريداً لي يعلمونني فيه بعد التحية 

ضمن أفض  عشرة نحات  عرب هن شاركوا في المسابقة، وبالإضاافة  
إلى ذلك طللوا مني اختيار ث ثاً من أص  المنحوتاات ايماس الاتي    
أرسلت صورها لهم وتحضيرها ليتم نقلها لمدينة قرطاج التونسية في فترة 

ر  خااص  أقصاها سلعة أيام من تاريخ تسلّم البريد ليتم تحضير معا 
 لمنحوتات المتسابق ، تمهيداً للدء المرحلة اليرانية من المسابقة.

وأعلموني أيضاً في البريد بتفاصي  المرحلة اليرانية، والاتي هاي   
علارة عن اختيار ث ثة نحات  فقط مان أصا  العشارة الاذين تم     
اختيارهم مسلقاً من قل  زوّار المعر  وأعضاء لجنة التحكيم اعتماداً 

اينة أفض  ث ث منحوتاات علاى أر  الواقاع يختارهاا     على مع
المشتركون بأنفسهم، وأخبروني بضرورة وجودي في تونس في فتارة  
أقصاها أسلوعان، وأن أرس  لهم الموعد الم ئم لي للسفر ليتمكنوا من 

 تجهيز إجراءات السفر والإقامة عندهم في مدينة قرطاج التونسية.
آمن باالفوز ياأت    دعته بها كانت آخر كلما  التي وفداء: 
، لم أسرق هذه العلارة من أحد ولكنني اساتعرتها مان   صاغراً إليك

إذ لم أجد الوقت م ئماً لأن أذكر ليحيى الرابح يلقى وحيداً، كتاب 
اسم الكتاب الحاوي لها، وختمت له باكيةً بقاولي: "أساعدك الله   

 ورضي عنك وأرضاك".
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احرة بعد عشرة أياام مان   انتقلت إلى مدينة قرطاج الس يحيى:
وصول البريد لي من العامل  على المسابقة، صدقاً لم أتخيّ  من قل  أن 
تتضمن الأراضي العربية جمالًا أخاذاً كما في هذه المدينة، وللمعلوماة  

فيهاا  مساحة المناطق الأثرية يزورها قرابة مليون سائح سنوياً! وتحت  
 تتخيلوا ذلك! تها، ولكم أنمساحمجم  من  %30أكيرر من 

الاذي   تحف قرطاج الوطنيزرت معظم معالم المدينة وبدأت بم
ومانيّة الأفريقيّة والحقلة الحقلة الفينيقيّة اللونيّة والحقلة الرّيحوي ما يمير  

حّماماات  ، وزرت المسارح الرومااني  ، وزرت العربيّة الإسا ميّة 
ث ثة حّمامات في العاالم   التي تعدّ إحدى أكبروأنطونيوس الرّومانيّة 

 .فريقياأ قارّة والأكبر في
كان من أجم  ما واجهته باشتراكي في هاذه المساابقة هاو    
شعوري للمرة الأولى بالتقدير الذي أعتقد بكونه مستحقاً لمنحوتا  
من الآخرين، وخصوصاً أنهم الأشخاص الذين مَن أنا على أشدّ اليرقة 

 بأنهم ليسوا من الصنف المجام .
وكان من أجم  ما شعرت به أيضاً المعنى الحقيقي لكلمة الفتح، 
إذ إنني بعد اجتيازي للمرحلة الأولى وجدت أنّ أموري في المساابقة  
تسير في تيسير عظيم فقد اختارني جمهور المعر  مع لجناة حكاام   
المسابقة من ضمن أفض  ث ثة نحات  من أصا  العشارة المتاأهل     

ك وجدت نفسي في المرحلاة النهائياة بحاال    للمرحلة اليرانية، وبذل
 المتفاجئ.

وبينما كانت المرحلة الأولى )مرحلة الاختيار من ب  الصاور  
المرسلة من قل  المتسابق ( ملنيّة على آراء لجنة الحكام، كانت المرحلة 
اليرانية تعتمد على آراء زوّار المعر ، فأدلى ك  من رغب من الزوار 

http://www.batuta.com/12075/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/
http://www.batuta.com/12092/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/
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نحوتاات حساب وجهاة نظارهم دون     بأصواتهم لأجم  ث ث م
الاشتراط بأن تكون للنحات ذاته، كان التصاويت للمنحوتاات لا   
للنحات  وذلك لتجنيب زائر المعر  مجاملة متسابق ما نظراً لجنسيته 
أو ديانته أو جنسه أو شكله، والشك  كما تعلمون بات من أساس  

 الاختيارات!
  نفسي لها، كانت الأحداث تتوالى وتتعاقب بسرعة تفوت تقلّ

فشعرت لح  من الزمن بأنّ المسابقة كانت تضخّم الغرور في نفسي 
قل  أن تضخّم الأم  والسعي لللذل فيها، لم يصدّني عن هذا الأمار  
الشائن إلّا ما تذكرته ها قاله لي العم براء أثناء لهوي باالط  أياام   
 صغري، بالتحديد عندما عرضت عليه ما صنعته ياداي أول مارة   

ائً  إياه عن رأيه: "ه  تراني انتهيت منها هكذا يا عم؟" فأجاابني  س
متسائً : "من الذي أعدّها يا صغيري؟"، فقلت ملتسماً: "أنا" فقال: 

سأل رسام ملتدئ معلمه قائً : ماتى   "لا لم تنته منها بعد، حدث أن
 أعدّ اللوحة من لوحات رسمي كاملة؟ فقاال المعلام: في الوقات    

النظر إليها دهشاً قائً  في نفسك: أنا الاذي فعلات    الذي تستطيع
 هذا!".

لم أفهم مقصده حينها إلّا أنني احتفظت بحواري معه في ميلتي، 
وها قد وقفت محادثتنا تلك حارسةً لنفسي عندما احتجات إليهاا،   

 سارتر.بالمناسلة يعود ذاك التساؤل وجوابه للكاتب الشهير 
على قلب يحيى هو أنّ تكريماه  كان أصعب ما في الأمر  ياسمين:

المهيب جاء من خارج وطنه قل  أن يلتفت أو ينظر إليه أحدهم مان  
تكر  الوطن المتأخر للموهوب الذي يأ  على إثر داخله، بنظري إنّ 

 التكر  ايارجي له ب  أيّ معنى.
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ب  أراه قطفاً مجحفاً بحق الغير لنجااحهم في الكشاف عان    
موهلته وقيمة وجودها، ب  أراه أيضااً   موهوب مطمور وتقدير قيمة

استغ لًا له واستيرماراً لإنجازه لإرضاء غرور مجتمعه أمام المجتمعاات  
 المحيطة لا أكيرر.

الإنجاز هو ما تذكره النفس قليا  نومهاا، أي   أرى أنّ  فداء:
بمعنى أنه ما يستحق الذكر، وبمعنى آخر أن الإنجاز هو ما ي عدّ جديداً 

أريد أن أنوّه لكم على فكرة بأن أيامنا الاعتيادية، و أو غير مألوف في
هناك فرقاً كليراً ب  تقديرنا للإنجاز لقيمته الفعلية وب  تقديرنا لفكرة 

قد نختلف على تقدير جمال منحوتة ماا  وصول أحدهم إليه، أي إننا 
)على سلي  الميرال(، فهناك من يقدم قيمة جميلة أو غير جميلة، مهماة  

ة، استيرنائية أو غير استيرنائية، ملتكرة أو غير ملتكرة، ذات أو غير مهم
معنى أو بدون معنى يذكر، تتماشى ماع شارائعنا وعقائادنا أو لا    
تتماشى، ولكن بالرغم من ذلك إنه من المفرو  ألّا نختلاف علاى   

 تقدير اللذل الذي يقدمه صاحلها.
حتى  ليس ك  اللشر نحات  أو كتّاباً أو رسام  أو رياضي  أو

فنان ، وكذلك الأمر ليس ك  اللشر رجال دين ولا رجال أمن ولا 
أطلاء ولا نجارين، ولا مهندس  ولا عمّال نظافة، لذا أرى أنّ علاى  

 الجميع تقدير جهود الجميع مهما كانت الجهود.
كما إنّ من حق الجميع الاستهانة بأي مضمونٍ كان، ولكن من 

 حاال وصاوله لملتغااه،    حق المضمون أن يتم إنصاف صاحله في
والوجود على أر  الواقع أول طموح يسعى صاحب المضمون من 
الوصول إليه، وكذلك الأمر في ك  الفنون، ولنتذكر بأنناا نحان لا   

 نلتقي ك  يوم بمن استطاع الوصول بعرقه.
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ولا أقصد بقولي لهذا تكر  فئات معينة في المجتمع )م ختلف على 
حساب تكر  الفئات الحقيقية التي تستحق  أحقيتها في التكر (، على

 أن سياق الأحداث أجبرني على أن أذكر هذا الأمر.إلّا التكر ، 
ب  إنني في الواقع أفض  أن يكرم المجتمع ك  أم حقيقية قادمت  
من حياتها تربية قيّمة لأبنائها، وتكر  ك  رج  قدّم المستوى المعيشي 

ولك  أم شاركت في رفع مستوى الكر  لأبنائه على قدر استطاعته، 
 حياة أبنائها، ولك  رج  أسهم في تربية أبنائه.

صدقاً إنني لم أتوقع فوزي بالمسابقة، إط قااً! كانات    يحيى:
المرحلة الأخيرة فيها علارة عن سلاق مجنون يمتدّ لفترة ست سااعات  
متواصلة ت لث ملاشرةً على الهواء! وكان على ك  منا نحن المتسابق  

ير ثة القيام بمنحوتة واحدة فقط ليتم الحكم النهائي عليها وبالتاالي  ال
 على ناحتها من قل  لجنة الحكام.

وأصعب ما كان في هذه المرحلة هو عادم إخلارناا بموضاوع    
المنحوتة المطلوبة حتى اللحظات الأخيرة، فعاد الأمر على ث ثتنا للإبحار 

اليرة عصر اليوم اليراني عشار  لوقت طوي  جداً في خيالنا، وفي الساعة الير
من شهر آذار )يوم المسابقة(، دقّت ساعة العر  الأخير بقول أحاد  
أعضاء لجنة التحكيم: "على المتسابق  الير ثة تقد  منحوتاة واحادة   
فقط خ ل ست ساعات تسلّط الضوء على مفهوم )الإعاقاة( ابتادأ   

سيلدو مفاجئااً   التوقيت"! كان الموضوع مفاجئاً للغاية، في الواقع كان
بك  الأحوال! ترددت، ترددت كيريراً وبعد ترددي المضاني اختارت   
بعث منحوتتي الُمفجّرة للحياة، أردت بإعادتها الموازنة ب  النهاية الاتي  

بااي  حدثت لي قل  حيازي ايبرة، وب  النهاية الجديدة التي ستلمّ 
 من ايبرة".لحقلة "ما قل  نهاية المسابقة ذات الجزء الجيد نسلياً 



082 

نعم، لقد تمكنت من إعادتها بحجم يفوق الأولى بسلعة أضعاف 
حجمها تقريلاً، كم سررت بها، كان فيها انتصاري أمام نفسي، أمام 
إحلاطي والمحاولات التي قصدت انهزامي، ضحكت مقهقهاً عنادما  
انتهيت منها، ألقيت بما في يدي على الأر ، ولحقتهم فاساتلقيت  

بينهم، وبعد انتهاء الوقت، وعند التاسعة مساءً بالضلط على ظهري 
توقّف عدّاد الوقت واقترب أعضاء لجنة الحكم علاى المنحوتاات   

 الير ث وسألوا كً  منّا على حدة أن يتكلم عن منحوتته.
كانت منحوتتا زميليّ رائعت  حقاً، فكانت منحوتة المشاترك  

صغيراً ملتور السااق    الجزائري رجً  عجوزاً يحم  على ظهره طفً 
ويجري به، نحت الجزائري العين  ذاتهما لكا  الاوجه ، وكاان    
ك هما ملتسماً، كانت فرحة وجهيهما طاغيةً بوضوح على ك  ماا  
في المشهد من أثر حزن بالغ، كانت المنحوتة تخبر زوّارهاا باأمرين   

 أبداً.اثن : بأن السعادة صناعة داخلية، وبأن جمال العيون لا يشيخ 
وأما منحوتة المشترك الللناني فكانت شابة جميلة هشوقة مكفوفة 
لا يعيلها شيء سوى نظرة المجتمع نحو مصاب عينيها، كانت منتصلةً 

، رأساها مرفاوع   أوركساترا  مايستروبك  عنفوان تملأ منصلها ك
اللصايرة تحتااج   وشعرها مسدول، كانت المنحوتة تخبر زوارها بأن 

 من العين !ج لأكيرر من مجرد زو
"يحيى، أخبرنا عمّا تحمله منحوتتك عن مفهوم الإعاقة" كاان  
هذا ما سألني إياه أحد أعضاء لجنة الحكام، فقلت له وللجميع حينها: 
"منحوتتي هذه رسمة ث ثية الأبعاد لشخصية أرستقراطية ملكية الهيئاة  
باريسية الهوى، تعود لامرأة متكاملة، تعود لمن هي ذات رقيّ نوعيّ 

نظرة ثاقلة، عزيزة النفس ذات بصيرة، أبيّة قوامها رشيق  ولمن تمتلك
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وأناقتها بهيّة، في وقفتها تنتصب العزة ولو سمعتم صوتها للمستم فياه  
 الأنفة.

إنها امرأة عظيمة إلّا أنها فقدت جراء الظروف القاساية مان   
عظمة أحاسيسها! فلاتت عاجزة عن التعلير والتعالير في منحاوتتي   

رمزاً في يديها، إن المنحوتة هذه تخبرنا عن كاون   ايزفية هذه يكمن
الإعاقة الحقيقية هي إعاقة المشاعر عن الساي  الطليعاي الحقيقاي    
المطلوب منها، تخبرنا المنحوتة بأنّ الإعاقة هي إعاقة النفس عن الحياة، 
إعاقة النفس عن السعادة واللهجة والرضا واليرقة بالرحمن، إنّ الإعاقة 

بنفسه أمام عائق قدّره له الله رغم منحه للعديد من  هي أن يقف المرء
 المجالات لتجاوزه بحال أفض ".

قد تتساءلون ه  فوجئت  بفوز زوجك؟ صادقاً لا لم   ياسمين:
أفاجأ، ثم كيف لي أن أفاجأ وقد سلق أن تخيلت فوزه مناذ وقاوع   

 عينّي على خبر المسابقة في الصحيفة المحلية؟
جأت بالفوز؟ صدقاً لا لم أفاجاأ، ثم  قد تتساءلون ه  تفا يحيى:

كيف لي أن أفاجأ وقد سلق أن تخيلت هذا الأمر طاوال السااعات   
 الستّ؟ أتخي  نفسي وهي تفوز!

أول ما فعله يحيى لدى عودته منتصراً من تونس كاان   ياسمين:
تغيير اسم مشغله من اللغة الإيطالية للعربية، فلات اسم مشغله وحتى 

بأنّ من واجله تجاه لغته أن يستيرمر فيها اسم محله  الآن "القناع"، شعرَ
 لع  منتجاته تص  للعالمية يوماً ما.

كذلك وجد حال عودته الكيرير من العرو  الهائلاة تساأله   
المشاركة في مصانع نحت كليرة، ووجد أمامه أيضااً الكايرير مان    
الطللات اياصة والمجدية لكبرى الفناادق والمطااعم والسافارات    
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والمحالّ التجارية الضخمة في كيرير مان الال د العربياة،    والمتاحف 
بالإضافة للعض الأماكن السياحية المنتشرة علاى خريطاة الاوطن    

 وخصوصاً في العاصمة الأردنية عمّان.باي العر
توص  يحيى في عهد عمله الأول في النحت )عهاد ماا قلا     

لعامة والإنتاج المسابقة( أنّ بالنسلة للصانع هناك فرقاً ما ب  الإنتاج ل
للخاصة، وأنّ لك  منهما سوقاً وعلى الصانع التسويق إلياه، وأناه   
بالنسلة للمتسوق هناك فرق ما ب  رغلته وقدرته على الاقتناء، وعلى 
الصانع رفع مستوى رغلته ليفوق مستوى قدرته، ولكن مع مارور  
الأيام وخصوصاً عند دخوله في عهد عمله اليراني )عهاد ماا بعاد    

قة( وجد أنّ ك  ما توص  إليه سابقاً هراء! "لا يوجد ساوى  المساب
سوق واحد واسع فقط ركائزه كم الإع ن المتعلق به واسم صاحله 

 ومدى شهرته، واسم الللد المنتج له" على حدّ قوله.
ومع مرور الوقت ومع جريان المفاوضاات با  يحايى     فداء:

يماة لزياادة   والمستيرمرين على عدة أصعدة، وجد يحيى إمكانية عظ
تفوق اييال ولم يمنعه من ذلك سوى خوفه من الغ ، أرباحه بنسب 

والغ  كما تعلمون في شريعتنا حرام، كما أنه وجد فرصة لإمكانية 
تقلي  جودة منتجاته نظراً لإقلال السوق على اسمه في المقام الأول لا 

 على ما ينحته، ولم يمنعه عن ذلك سوى حله وواجله للإخ ص.
ك داوم صغيري على محاولات الابتكار رغم عدم حاجتاه  كذل

له، فك  الأمور بعد المسابقة باتت تقلع تحت مظلّة العنوان والعناوان  
 الآن هو اسمه "يحيى.. الفائز في المسابقة".

من أجم  ما حدث لي في المسابقة هو مرافقتي لنحات  من  يحيى:
سابقة كاان هنااك إلى   دول عربية متلفة، ففي المرحلة اليرانية من الم
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للنانيان وتونسيان وجزائري وكويتي وقطاري وساوري   لاي جان
وعراقي، وأنا أردني أو فلسطيني أو أردني من أصا  فلساطيني )إذ   

لأحد الوطن  بحساب  لاي يحدث كيريراً في مير  حالتي بأن يتم نس
نوع الحدث وبالتالي بحسب رغلة وسائ  الإع م( كنّا عشرة نحات  

 .انية أع م تحت مظلة لغة واحدة مشتركةنمير  ثم
مشاهدة علم وطني في في المسابقة ومن أجم  ما حدث لي أيضاً 

المقدمة لحظة إع نهم للنتيجة وسماع نشيده الوطني أثنااء تسالّمي   
للجائزة. )وكان العلم، علم وطن المنشأ حساب الأوراق الرسمياة   

 المقدمة للمسابقة(.
ي أثناء اعت ء علم وطني سماء المعر  أنه بالرغم من اعتزازإلّا 

وأثناء انتشار النشيد في أثيره شعرت بامتعا  لرغلتي في مشاهدة عَلَم 
 عربّي موحد ليرفرف دائماً مهما كانت جنسية رابح المسابقة.

وأودّ أن أختم حدييري الطوي  معكم بأن أعلمكم كام أناني   
الله عليه وسالّم،  وددت أن أهدي جائز  هذه لنبّي الأمة محمد صلى 

ثم لأن أهديها من بعده لك  العظماء الذين مرّوا عبر تااريخ الأماة   
 والذين يمرون حتى الآن.

وأن أعلمكم كم أنني وددت أن أهديها لأوطاني الير ثة: لوطني 
 الأص  ولوطني المنشأ ولوطني الملهم.

وكم أنني وددت أن أهديها لوالد  العزيزة ولزوجتي الصاابرة  
رة القنوعة ولأبنائي الصغار الأعزاء ولأصدقائي الداعم  الملح  الميراب

 عليّ للمتابعة على الدوام.
وكم أنني وددت أن أهديها لوالدي المحفز ولإخاو  الاذين   
حرمت منهم إثر حرماني له، وهم الذين لطالما تخيلت وجاودهم في  
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 أي فسحة م ظلّلة أو فرصة للرؤيا في منام.
هديها لصديقة والد  رناا ولأصادقاء   وكم أنني وددت أن أ

 والدي موسى وعصام وبراء ولعائ تهم.
وكم أنني وددت أن أهديها لك  فنان موهوب مدفون تحات  

 جيرمان المجتمع بداعي عدم تقديره لذاته أو لعدم تقدير المجتمع له.
وكم أنني وددت أن أهديها لك  زوج  متحابّ ، ولك  اثن  

 ن.تصادقا تحت مظلة الرحم
وكم أنني وددت أن أهديها لك  الفقراء، فقراء المادّة والوقات  

 والطموح واليرقة بالله، سائً  إياه أن يرزقهم من كرمه وفيضه.
وكم أنني وددت أن أهاديها للأراما  وللأيتاام ولاذوي     

 الاحتياجات اياصة ولذويهم.
وكم أنني وددت أن أهديها لنفسي ولجهدي ولوقتي الذي بذلته 

 أن أص  إليها.من أج  
وكم وددت أن أخبر ك  اللشر كام أناا فخاور بنفساي     

 وبمنحوتتي.
وأخيراً كم أنني وددت أن أهدي هذه الجائزة لكا  النااطق    

 الشرفاء باللغة العربية.
أنني اكتفيت بأن أهديها لك  شاهداء الأماة ولأساراها،    إلّا 

الحيااة  ولذويهم وللشعوب المقاومة الحاضنة لهم، ولك  من يعشاق  
 بشموخ وحرية وكرامة.

 وألاما   لى آم أيو 
 تمم بحمد الله
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 النلاية
وأنتم أيضاً أصدقائي ستنالون جائزةً ما في مضمار ما في يوم من 
الأيام، ما عليكم سوى طرق الأبواب بإصرار لللحث عن ذواتكام،  
قطعاً ستجدونها أو سيرس  الله من يشير لكم عليها أو ينلهكم إليهاا  

 ونها لكم بالنيابة عنكم.وقد يجد
اعزموا الأمر على ذلك وابدأوا من الآن، لن يفوت الأوان يوماً 
أمام قاصدي الإبداع من أه  المواهب )حتى المدفونة منها(، اباذلوا  
التفكير والوقت والعم  والمادّة من أجلها، وهنيئاً لكم الجلوس الهانئ 

 على عرش النجاح.
مصاطفى  قرأته للأديب الكلير وأخيراً أهدي لكم من أجم  ما 

إذ كتب قائً  )مع تحفظاي علاى    يوميات نص لي في كتابه  محمود
  نوعية المواهب التي استنجد بها أديلنا(:

وكان من الممكن  ،أم كلثوم كان من الممكن ألّا تكتشف صوتها
أن تضيع كأي فتاة قروية تسرح في الحقكل وتقضكي حياتهكا    

لا أن اكتشكفها الملحنكون   لكو ، الدجاج وتطعم البطبكي تر
وكمال الطويل ضاع نصف حيات  في محاولة ، واحتضنوا صوتها

وعبد الحليم حكاف  ضكاع   ، الغناء قبل أن يكتشف أن  ملحن
مكن  ن، نصف حيات  في محاولة التلحين قبل أن يكتشف أن  مغ

قبل أن يكتشف كل واحد من هؤلاء الثلاثة موهبت  كانوا جميعاً 
 .مجرد أناس عاديين

وإنما كل واحد منهم ، ولكن الحقيقة أنهم لم يكونوا أبداً عاديين
كان من البداية عنده هذا الشيء الذي ينتظر معجزة الكشف 
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في  تل  البئر التي تنتظر ، في  ذل  الشيء وكل واحد منّا، عن 
لتنبثق في ينبوع من النعمة الإلهية لا ، الكشف عنها والدقّ عليها

أن ، سر في أن أغلب النكاس عكاديون  وال، ينضب إلّا بالموت
على كنوزه ومواهب  ليس شيئاً  ُ اكتشاف الإنسان لنفس ، وتَعَرُفَ

وقليلون جداً ، وإنما هو اكتشاف أصعب من غزو الفضاء، هيناً
ة إلى داخكل  هم الذين يستطيعون أن يقوموا بهذه الرحلة الشاقّ

 ن.إنها رحلة أصعب من رحلة كولومبس وجاجاري، نفوسهم

 أيوب/ائق الحافلةس
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 النافذة الأولى

 موأى وشر ية البقات بالقر 

، وأضايف لقاولهم: إلّا   "لك  زمان رجالاته"يقولون  موسى:
الصديق! فهو رج  ك  الأزمنة، فهو من بماضيه معك اليرقة وبحاضره 
وإياك السند، وبمستقلله مع مستقللك صورة من صور الأمان، وهاو  

 معك في قاع محنك كما حاله معك في أوج عنانك.
 اقلضوا على الأصدقاء بأياديكم فاوالله إناه ليخيا  إلّي أنّ     

د اللشرية مصافحة الصديق ومناها الإطلااق   من أسمى تكليفات الي
 عليه.

وأصدقهم وأكابرهم  لاي والعم عوني من أقرب الأصدقاء لقل
على قلب صاديقي  لاي سناً أيضاً. "اللهم يا ميرلت القلوب ثلت قل

 وثلت قللينا على دينك".
أتذكر يوم لقائنا الأول والذي أظنه اياامس مان ينااير، إذ    

جد الحيّ ذاك فجر، أعترف لكام  خرجت من منزلي للص ة في مس
كنت يومها بوجهٍ عابس، شديد العلوس! وكان هذا طلعي، وكاان  
هناك رجٌ  في سيارته اللؤلؤية الكليرة يتجه نحوي، أشاار لي بياده   

ه أحداً ما علايّ، فأشاار لي   اليمنى فتجاهلته ظاناً أنه يخطئني أو يشلّ
اتجهات إلياه    بأضواء سيارته. نعم إنه كان يقصدني، يقصدني أنا!

 متسائً  فقال: "يا جار اركب معنا"!
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التقيت العم عوني للمرة الأولى في تلك المصادفة ومنها كانات  
يومها، لا. ب  تعمدت أناا الصا ة   لاي بداية صداقتنا، صلى بجان

حينها! كاان جسادي يحايرني    باي بجانله، لا أدري ما الذي حّ  
وكأن الله كان يمهد لي  ل قتراب منه ولساني يدغدغني للحديث معه،

أمراً ما كنت أجهله! ومن بعد انتهاء الص ة نظرت إليه لأدعوه بعيني 
ليدعوني بلسانه لمرافقته في طريقه للإياب كما في الذهاب، وفعً  هذا 

 ما حدث!
العم عوني رج  هادئ رزين منير، يتمتع بالصحة المميزة رغام  

 رابة الير ثة أشاهر يوميااً   كبر سنه، أراه هنا منذ قدومي للحيّ منذ ق
في ص وات الفجر والمغرب والعشاء إن كان وحضرتها جماعةً، أذكر 
أنه قال لي ملتسماً في طريق العودة يومها: "يا بانّي، كان بوجاه    

 رطب"!
وتسااءل:  لاي الوسيم من طلباي تعجب الشاب الجنو العم:

سم "رطب"؟! فقلت له: "نعم رطب. الوجه الرطب؛ ذاك الوجه الملت
ب  سلب، على عكس الوجه الجافّ العابس ب  سلب". ثم تابعات:  
"وجوهٌ رطلة ووجوه جافة، إنهما صنفا أوجه اللشر؛ لأصحاب الرطلة 
عيون تلكي في انلعاث الحياة تماماً كما تلكاي في ملاغتاة الماوت،    
ينشجون في اللقاء كما ينشجون في الوداع، يشكرون اللسيط كماا  

زلون في المتوسط وكأنه بأعينهم الأجم  وأكيرر، يشكرون العظيم، يتغ
إنهم أناس يطيب ملقاهم ويطيب من بعده ذكراهم، إنهم مغنااطيس  

 السعادة، ووالله إن لهم سحراً في بث السرور.
ولا تكن كأصحاب الوجوه الجافة، فهم قساة المظهر وجلفااء  
لا  القلب، في لمساتهم الجفاف، إنهم وإن اختنقوا بمشااعرهم النليلاة  
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يحررونها أبداً، فيقلعون في أسر الحسرة مكلّل  بالصامت، ألا إنّ في  
 صمتهم ألٌم للمحل ، وهي مراسلتهم وَصَبٌ للم ريدين".

في تلك الأثناء تذكرت مقولةً كنت قد قرأتها في كتاب موسى: 
علم هذا الذي لم يستطع حتى الآن أن يضع  أيّتقول:  ذاكرة الجسد

عنادما   ا،أصوات من نحبّ في أقراص أو زجاجة دواء، نتناولها سارًّ 
 !ن صاب بوعكةٍ عاطفيّة من دون أن يدري صاحلها كم نحن نحتاجاه 
ويلدو لي أن ك م العم هذا )والذي حتى تلك اللحظة لم أكن قاد  

أو لزجاجاتٍ حاويةٍ على أحللته بعد وصادقته بعدها(، يحتاج لأقراصٍ 
 أق  تقدير.

إنني أعلم أنّ الك م ي سمع بالأذن، إلّا أنني سمعت مان العام   
ك ماً ي ستنشق، لا عن طريق الأنف )وإن أدّيت  باالأنف مشاهد   
الاستمتاع به( ب  عن طريق الروح، الك م المستنشق يلتفّ حاول  

 خ.الروح كسلسلة كلمات هانئة على هيئة شريط حريريّ باذ
تابعت له قائً : "دائما ما أتساءل يا صاديقي لَم تجافّ    العم:

وجوه هؤلاء الجفاة؟ صدقاً لا أدري. لربما كان جفافهم خجً  مان  
القلب! علينا أن نحرص على ألّا نخج  من قلوبنا أبداً ما حييناا ياا   
صديقي، فلنتعود التلفظ بالشكر ولنواظب التعلير عن الحب ولنمارس 

كوّنات الكون ولنطلق نور التلسم على أوجه اللشار،  الغزل على م
 فلنمارس رطوبة الوجه".

كانت فرصةً جميلةً لي لأشارك هذا الشاب آخر ما خطّته يداي، 
عدا صفية لم يسمع مني هذا الك م أيّ أحد، نعم لقد بدت عليه آثار 
الدهشة عقب انتهائي من ك مي، إنه لم يكن يعلم بعاد أنّ هاذا   

 د مسلقاً لا مرتجً ، أين أنا من الارتجال هذا يا صديقي؟!الك م م ع
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لم أكن أعلم حينها أنّ علوسي غير المابرر ذاك كاان    موسى:
سللاً لتعلق الابتسامة الدائمة بوجهي حتى هذه اللحظة كما تارون!  
نزلت من السيارة منتشيَ القلب، أتفكر بما سمعت، كانت ساعاد   

ةً ملموسة هيزة على صا   لاذاك   غامرة وكأن الله كافأني مكافأ
الفجر بذاك اللقاء، وبعد لحظات سمعت صوتاً من ايلف منادياً: "يا 
صديقي"! التفتّ للصوت وإذا بالعم يقول: "لم أعرّفك بنفسي، أناا  
عوني، أدعوك لزيار  وقتما شئت يا.."، قلت: "موسى"، قال: "إنني 

نني أسكن هنا" )وأشاار  أنتظرك يا موسى، لا تدعني أنتظرك كيريراً، إ
 إلى منزله(، وأضاف: "تعج ، لا أمتلك الكيرير من الوقت".
 وكانت تلك مكافأة إضافية لم أعِ قدرها إلّا بعد ح .

كان العم عوني يسكن في المنزل المقاب  لغارفتي ملاشارةً، لا   
يفص  بيننا إلّا شارع واحد عريض فقط، ترددت في أمر زيار  لهذا 

لم أقدر على اللت بأص  هذه الدعوة، أكانات مجارد   الرج  كيريراً، 
مجاملة فقط؟ أم أنها دعوة حقيقية للزيارة؟ ثم إنه قال لي بأنه لا يملك 

لا مان عقلاي   لااي  الكيرير من الوقت! لاحقاً أخذت قراراً من قل
 وتمالكت نفسي ذات يوم وقمت بزيارته.

إلى هناا وإني أحساب   باي العمر ووص  باي تقدم  العم:
مفارقاً على نحوٍ قريب، أشعر بأن مهمتي على وجه المعماورة   نفسي

باتت على وشك الانتهاء، إنني أشتمّ الآن رائحة الموت، لست خائفاً 
 على نفسي فكلّي رجاء من الله، وأملي به عظيم.

من بعدي، قطعاً لا باي ما يقلقني ويحزنني أمر الُأناس المتعلق  
حق وعليها تجاوز الأمار كماا    أقصد صفية بالمقام الأول، فالموت

حااج  يتجاوزه الكيريرون، إنني أقصدهم هام! قارأت في كتااب    
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حتى عندما يعرف الإنسان ما جلب انتلاهي بقول كاتله: كوملوستي  
سينتهي في الوقت الذي يتوقع فياه   يء، وأن ك  شةأن أيامه معدود

 بدي.أبكائن  اًجدير اًالنهاية، فهو يجع  من الحياة صراع
نجااب  إوما يدعوه الناس باطً  كترك الآثار بعد الماوت، أو  

الأطفال، أو العم  على تخليد الذكرى، أرى فيه التعلير الأسمى عان  
 .الكرامة الإنسانية

وأنا أيضاً رأيت أنّ نفسي قد دخلت في صراعٍ جادير جاداً   
بكائن أبديّ، أريد أن أنق  مهامّي لمن يكم  المسيرة من بعدي، أريد 

يسعى جاهداً مجاهداً من خلفي ليجمع أموال كفاالات الأيتاام   من 
ويوزعها، من أيدي فاعلي ايير لأيدي الذين أقايم علاى أماور    
كفالتهم، وبالإضافة إلى ذلك أن يقوم بدوره الشاقّ في اللحث عان  
الأيتام الجدد، ومن ثُم اللحث عمّن يكفلهم من فاعلي ايير، إناني  

ياً للسعادة، كفالتي للمحتاج  من الأيتاام  أريد ساعياً للأيتام، ساع
تشغ  بالي، أخشى ما أخشى أن ينال منهم الي تم مرة أخارى مان   

 بعدي، ما أقسى أن تتكرر المصيلة ذاتها للمحزون ذاته!
 أما عن موسى، فكنت أعلم جازماً أنه سيأ ، لطالما فاتح لناا   

وسى طالابٌ في  الله الأبواب قلي  أو ب عيد إغ قه علينا للاب آخر، م
ب  الح  والآخر عن بعدٍ في مسجد لاي كلية الطب، أراه بزيّه الط

 الحيّ.
في ما بعد أخبرني أنه يطمح لدراسة القلب، أجازم أنّ القلاب   
بالفع  سيكون مستقلً  تخصصه، كيف لا والقلب ما جماع بايني   
 وبينه، وما سيجمع بينه وبينهم لاحقاً؟ اخترته انقياداً لحدسي، وثقت

 به من هيئته رغم كوني لا أعرفه.
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هناك من الناس من نَمضي لهم اليرقة على ورقة بيضااء بقلام   
الائتمان النفسي، مستندين على أرصدتنا الحدسيّة ب  حاجاة لأياة   
ضمانات منهم، ضماننا الوحيد هو الشعور بالمعرفة والارتياح المرس  

ر  بأثرٍ من القلاول  إلينا من ق ل  الله تعالى، لا جرم أن القلول في الأ
 في السماء.

أخبرته يومها: "دعوتك لأقدم لك وظيفة". فقال لي بدهشاة:  
 "وظيفة! وما هي"؟ قلت له: "ساعي سعادة!".

أبدى موسى م محاً تحتوي على كم استغراب أكابر، وقاال:   
 "السعادة! وه  للسعادة من سعاة ب  اللشر؟ ومن اللشر"؟!

تنوء بقدرتها على وصافه،  مدهش! حتى هذه الكلمة  موسى:
كان العم يتكلم بط قة وكأنه يقرأ من كتاب، تماماً كما كنت أقارأ  
سعادته بسهولة من ب  رموشه! قال لي من بعد تساؤلي عن السعادة 
وسعاتها: "السعادةُ أن تجع  من نفسك وقفاً لله تعالى لإبدال تعاساة  

 م.الناس أفراحاً، وإبدالِ أفراحهم بأفراح أعظم وأعظ
السعادة أن يرفّ قللك من مكان م طٍ  ليلَقّم القلوب المزقزقاة  
طمعاً بالفرح فرحاً لا ميري  له، فتقرأ من تحركاتهم فرح اللقاء ومان  
ألسنتهم حب الحياة ومن أعينهم شكرَ الله، ومن أنفسهم اساتلداداً  

 على عرش الهناء".
 كوب شايٍ أخضر ساخناً وارتشف مناه قلايً  ثم   العمتناول 

أضاف: "السعادة منحةٌ إلهية لمن تفوّق بشارياً بساكلها للكاون    
 كشراب، كم جميٌ  أن تحتسي كوب السعادة وكام هاو أجماُ     
إسقاؤك إياه للآخر جرعات وجرعات وإسقاط آخار قطراتاه في   

 فمك.
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السعادة كنز لا يفنى ولا يستلدل إنما ينتق  من عقاٍ  لقلابٍ   
ان حسابك آخر المطاف ومعه لقلبٍ لقلبٍ آخر إلى أن يصبّ في ميز

 ك  ما انشطر منه أثناء تجواله ب  القلوب من أثر الترحال".
كان ك م العم ي قي استحساناً عظيماً لديّ ويزيد استحسانه 
باطراد، ولا يزال حتى الآن، كانت رغلتي تنحصر بطلبٍ من الازمن  
ك ليتوقف عن المضيّ قدماً قليً ، ويعطيني هدناةً ل ساتمتاع بتلا   

 اللحظات.
صدقاً هناك في الحياة حيوات قصيرة نادرة ثمينة تعطي حياتناا  

 ثقً  في موازين الإفادة وإثارة الإعجاب والاستغراب.
إن الشيب للرج  للتكليف لا للتوقير كما تعلمون، وأما للعام  
هذا فالشيب له للتلجي  أيضاً، وكما وجد من الش يّب من يحملاون  

ئخة والذين أضاعوا وقارهم على سفاسف العار بسلب شعورهم الشا
الأمور مهدرين تاريخهم في أوائ  شيلتهم، هناك من الش يّب من كان 
غزو الليا  لرؤوسهم متماشياً مع حكمة عقولهم المكتسلة والمختزنة 
عن طريق أجسادهم المنهكة من كدّ الحياة ومعاندتها كاالعم عاوني   

 تماماً.
كم هو عظيمٌ أن تكاون عناد    تابعت له قائً : "يا بنّي العم:

الطفِ  المداع بَ المحبَ وموزع الحلوى، وعند الصديقِ المساندَ الكارَ   
والمؤاخي، وعند الأهِ  اللارَ الناجحَ والُمتفقد، وعند نفسك المخلاصَ  
العابدَ والمعطاءَ، وعند الله العلدَ الربانّي والمتفاني، وعند الأرِ  المعمر 

 عاء.وعند السماءِ كيرير الد
يا بنّي السعادة أن تكون كما الغيث أينما حللت نفعت، تزرع 
اللسمة على وجوه من شاركوك أيّ طعام أو تلادلوا معك أطارافَ  
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الك م، أو صافحوك فقط أو تذكروك لسلب أو اشتاقوا إليك، مجرد 
 اشتياقٍ دوري إليك".

كان العم يتكلم وكأن من أمامه جماهير وفايرة علاى    موسى:
رح عظيم، كالمسرح الروماني اللديع الهائ  الماذه ، ذاك  مدرج مس

قع في الجزء الشرقي من العاصمة الأردنية على أحد الت ل المقابلة الوا
 .لقلعة عمّان

كان ينيرر السعادة مع أصداء كلماته في المكان، قلت له: "يا عم 
أراك تتكلم وأنت في حالة سعادةٍ عظيمة"، فقال: "أتدري ما هاي  

جات السعادة يا موسى"؟ قلت له: "لا، ما هي ياا عام؟"   أعظم در
قال: "أعظم درجات السعادة تلك الدرجة التي لا تادري كياف   
 ولجت إليها، أمن المعلود أم من العابد؟ من الزمان أم مان المكاان؟   
تلك الدرجة التي ترى فيها الكون كوناً آخر خلق كميرال على جناة  

ساكانها كلاهم ساعيدات     مكانها الأر  وروحها عنان السماء،
 وسعداء".

للأسف منذ بداية صداقتنا وأنا على علم بأنها لن تادوم علاى   
الأر  كيريراً، ففرق السن  الموجود بيننا جاء على حساب عمرها، 
وفرق الأصول الجغرافية )كٌ  منّا من مدينة متلفة( يصبّ في مصلحة 

لمدينتي الجنوبية الفراق لا في مصلحة استمرار اللقاء، فمصيري العودة 
 عاجً  أم آجً  وهو من أه  دمشق، وأصوله منها.

رغم تلاعد المدن جغرافياً، وبالرغم من تقارب قلوب المتصادق  
فيها، إنّ لقاءنا الدوري كما ك  الأصدقاء ذوي الجذور المشاتركة  
يعد صعلاً )لاحقاً( ولكنني اكتفيت بوهم ديمومة الصداقة في ما بينناا  

 أسأل الله استمرارها في حياتنا التالية.وقتها، وس
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قلت له: "يا صديقي إن المقصود بساعي الساعادة هاو    العم:
الساعي للأيتام، أعر  عليك يا صديقي أن تساعَ لهام. ألا إنّ في   
كفالة اليتيم درعاً متينة نحمي بها الوطن، فالكفالة ستر علاى عائلاة   
هتدة وقد تمتد أكيرر وأكيرر، وهي رحمٌ لعائلة نواةٍ ستكبر يومااً ماا   

ا ونستيرمر فيها لدنيانا وآخرتنا، كياف لا  وستزهر، نحميها باحتضانه
وأصلها استيرمارٌ في اللشر بحساب من الله، وهو استيرمار أطهر وأدوم 
من الاستيرمار في الأر  بحساب من الناس، إنّ في الأيتام الاساتيرمار  

 الأجّ .
ك  ما نملكه يا صديقي الآن مآله الزوال، فكلمة امتلك تعاني  

ى علا  اًلكصار مَ أي بمعنى آخر الشيء، وقد ر على التَّصرُّف فيحاز 
 شيء ما، ولكني أراها بمعنى القلض على الشيء فقط!

فمهما كانت هتلكاتك ومهما كانت نوعياتها، لن تتعدى قدراتك 
فكرة القلض عليها ولفترة محدودة من الزمن فقط، قد تستطيع نقلها من 

تلكاتك لن تابرح  مكان لمكان والمحافظة عليها من زمان لزمان إلّا أنّ ه
الدنيا شئت أم أبيت، إلّا هتلكات الآخرة، الُمحصَلَة عن طريق الأعماال  

 المقدمة إليها، وكفالة الأيتام تعدّ من أفضلها".
هذا الرج  ميرال حقيقي ملموس على ماا قارأت في    موسى:

لك  منا وجه إلى الناس ووجاه  إذ يقول كاتله:  عصر القرود،كتاب 
 جه اليراني هو سره.إلى الله، وذلك الو

صدقاً لقد ذهلت! قلةٌ هم من يجعلون من حيواتهم جسوراً مان  
الله للعلاد، ي ضَحّون بالصحة والمادّة والوقت والرفيق من أج  الآخار  
المحتاج. أين أنا من العطاء؟ قطعاً ما كنت لأرفض عرضه المجزي لي، 

 ب  أيّ حرج طلعاً.
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بقدر غرياب   !فجأةلنا صداقات تظهر في حياتنا أحياناً توجد 
في الماضاي   اًحدث صادع ت  بتاتاً! غير متوقعةبطريقة ملاغتة!  !جداً

تنهار على إثرها حيااة كاملاة    اًمستقلً  جديد لنا والحاضر لتشك 
 بكام  تفاصيلها، فتلنى على خطاها ما بقي من أعمارنا.

استشعرت عندما هممت بالرحي  يومها بضعاً مان الكلماات   
م العم، كنت على يق  بأنها كانت قد اصطفّت مسالقاً  العالقة في ف

على مدرج لسانه إلّا أن هناك ما كلح جماحها فيه مانعاً انط قتاها  
وخروجها، قلت له: يا عم أراك عصيّ الك م! ألن ت فضاي إلّي بماا   

 بقي على أعتاب قللك؟
نهض العم من مقعده، وضع يديه في جيليه، أخرجهما، انتقا   

وضع رجً  على أخرى ثم وضع الأخرى علاى الأولى،   لمقعدٍ آخر،
همهم بصوتٍ خافت ثم رمقني بنظرة حادّةٍ وقال: "إنهاا صافية ياا    
موسى، صفية زوجتي؛ أتركها وحيدة في هذا العاالم مان بعادي،    
خسرت رهاني على ابني الوحيد، والذي كانت خسارته من ساوء  

وم نفسي فالرج  لا تدبيري، وهي ما أزال ألوم نفسي عليها، طلعاً أل
 يلقي اللوم في خسارته على أحد.

ثم إني خسرت بنا  الير ث بكسلهن لأسرٍ رائعة خارج القُطر، 
إنها ستتيتّم من بعدي، أطلاب مناك    -صفية وأنا  -وبقينا وحدنا 

 خجًِ  أن ترعاها، أن تداوم على زيارتها، يا موسى".
العم! إنهاا  اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال، بكى  موسى:

المرة الأولى التي أواجه بها دموع رج  وأعوذ بالله منها من مواجهة! 
في بكاء الرج  فظاعة لا تحتم ، مشهد عذاب مهياب، لا طاقاة   
لإنسان سويّ بمتابعته، صدقاً إنّ بكاء العم أدمعني وكأن ألم المشاهد  
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أدمى جسدي، لم يَدر لي ما أصنع في تلك اللحظة اللئيمة، ما كاان  
ني إلّا أن استدارت عيناي، ور بِط متيلساً لسااني واقشاعرّ بادني    م

 وارتجفت كلتا يديّ.
تساءلت: ما الذي ألّم بالرج  لتص  به الحال إلى اللكااء؟ وفي  
لقائه الأول برج  لم يسلق له معرفة أي شيء عنه! ترى كيف كانت 
الحال في كبريائه؟ كيف كان الهيجان العاطفي في قلله؟ ترى كياف  

 م  شدة التيارات الفكرية في عقله؟تح
لم أكن أرغب بالإتيان على ذكر موضوع صفية قط، إلّا  العم:

بااي  فش  باختلار الضغوطات النفسية عليه، وفاا   لاي أن قل
للإتيان على ذكره، كونوا على ثقة بأن الدموع هي آخر ما يمكان  
ن للرج  أن يلذله قل  روحه، إذ إنّ الروح هي الأثمن وهاي الايرم  

الأخير الممكن بذله، وإن كان بذل الروح بيد الرج  لما بذل الدموع 
 قللها أحد منهم.

هناك أناسٌ جلال في الشموخ، رس  في الدعوة، أساطير  موسى:
لحم  رسائ  الحب، إنهم فرسان في ساحات العطاء، اللقاء بهم ترياق 
وء من سموم الدنيا، إنهم مصاعدٌ للروح نحو السماء، في أعينهم هاد 

الصاداقة  بحارٍ تسحر موجات غضلنا فتحيلها لحالة من الساكون،  
فهام مان    أبداً، يتّسع لهما وصفٌلا يمكن أن  الحق، كالحبمعهم 

، إنهم كالفرس الرابحة، لا تخسار بجاوارهم   متسع لمتسع أبرح وأبرك
 أبداً، والعم عوني من هؤلاء.

أيضاً، إنّ وما أعظم يومنا الأخير، لا أزال أذكره بكافة تفاصيله 
أيامي مع هذا العم لا تنسى، كيف تنسى واليوم منها كسنة بتعاداد  
أحداثها بوجوده، أذكر أنني سألته يومها حينما وجدته غارقاً في كتله 
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وأوراقه: لَم تقرأ يا عم؟ أقصد لَم نقرأ؟ لَم ندفع من أعمرنا ولَم ندفع 
عينناا علاى   من جيوبنا في مجاراة كتاب أو لمداراة كاتب؟ لَم تجر أ

 مضامير الكَل م؟ لَم تطوف عقولنا في أف ك أفكار الكتّاب؟
تابعت وأنا ألتفّ من حوله: أيكون الهدف منّا بها مجابهة الملا ؟  
أم أنه لتكوين نضارةٍ زائفة لشخصية من الشخصيات الفارغة في هذا 

 الزمن؟
قلما يتساءل القراء عن أهداف قاراءتهم، أراهام قاد     العم:
اعتادوها وحسب! كم يستهويني الحديث مع هذا الشاب  اعتادوها،

كيريراً! أجلته وهو الذي يجيد السؤال دائماً قائً : يا موسى في القراءة 
رفضٌ لفكرة الزمن الحاصر للنفس في القوالب المؤقتاة والقصايرة،   
وإخضاع الحياة لقدر مجابهة نوازل حيواتٍ أخرى إضافةً لما لها مان  

 ت ءاتها والمساهمة في أفراحها وأتراحها.النوازل بمواجهة اب
في القراءة مشاركة فكر وأسلوب تفكير، وأم  وطريقة تأمّا ،  
وألم وقدرة على تحمله والتعايش معه، فيه ومنه، في القراءة اختازالٌ  
لحكمة أحدهم، وفيها نظرة لجمال وجهة نظرٍ، وم قااة ساوداويّة   

 لوجهة نظرٍ أخرى لآخر.
لعم مجموعة من النظرات اللاسمة في ما بيننا، تلادلت مع ا موسى:

قلما نجد من يجيب الروح عن طريق اللسان، كم أتاوق لأحظاى   
بلسان كلسانه أو بأسلوب جاذّاب كأسالوبه. تابعات كعااد      
تساؤلا  قائً : ولَم نكتب؟ لَم تكتب يا عم؟ لَم تعتري الكاتب فكرة 

ياله؟ لم يشاركنا مشاركتنا لأفكاره وتعريفنا بشخصياتٍ من نسج خ
حلكة حياة آخرٍ قد اختلقه ويسوقنا لحله إياها بحٍ  كان قد ابتكره؟ 
لم يسير بنا في سراديب أسرار الآخرين بطرق أدبية منمقة لنكشاف  
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معه عن خواتيمها واستخراج ع لَرِه المقصودة  منها؟ أتكمن القصة في 
لمقصود منها هو الملاهاة بالقدرة على إيجاد الجلي  من الفكرة، أو أن ا

 الافتخار بالاقتدار على تنسيق الأنيق من الك م؟
ها قد أعاد الكرّة بسؤال أعمق وأجم ، أجلته وأنا الذي  العم:

أعشق أسئلته المحفزة لقلمي، فقلت له: ما الكتابة سوى تدوين يبرةٍ 
سمعها الكاتب بشغف أو رآها بترقب أو لعله عاشها بحق أو تخيلاها  

على نفسه بتدوينها لللشر على صاحائفهم الورقياة   كوهم، فأقسم 
لعلهم يقتاتون عليها في ترحالهم في سفن الحياة يقيناً منه بصاحتها.  

 وأبرَّ بقسمه!
ما الكتابة إلّا مجالسة العق  للعقول الرحالة بحيث يكاون هاو   
المتكلم بالقلم وهم المستمعون بالأع ، ومن بعاد اختتاام المجلاس    

  بالألسن في العلن ويصلح هو الواقع بالأسر في يصلحون هم المتكلم
 الصمت آنذاك.. والتفكر.

كما أني سألته أيضاً عمّا يحتاج إليه المرء للكتابة فقال:  موسى:
"فكرة وعبرة وقدرة"، فسألته: وما الفكرة يا عم؟ فقال: "ما الفكرة 
ح إلّا شرارة تنتج من قدح الحاجة باييال، فإما أن تنفخ فيها من رو

 الإرادة أو أن تطفئ من نسمات الإهمال".

فسألته: وما العبرة؟ فقال: "ما العبرة إلّا اقتناص فرصة للنأي عن 
عَيررة، وتوفير عَبرة لعلها تلذل يوماً ما في فرحاة"، وساألته: وماا    
القدرة؟ فقال: "ما القدرة إلّا توظيف نعمة منحك الله إياها في تقد  

 خدمة".
ما كنت أرى من حوله كماً هاائً  مان   آه لو أنكم رأيتم ك

الأوراق المخطوطة، إنه من المحزن أن يمتلك مير  هذا الرج  مير  هذا 
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الكم من الأوراق بدون أية أغلفة منمقة مغرية لتوضع على رفاوف  
 المكتلات ومن ثمة في صالات المنازل!

كيريراً ما كنت أسأله عن سلب عدم خوضه عالم نشر الكتب، 
 ضاً: يا عم لم لا تنشر توليفات كلماتك للقراء؟سألته يومها أي

كيريراً ما كان يسألني موسى عن هذا الشأن، بالنسلة لي،  العم:
وفي ك  مرة أجالس فيها أوراقي الليضاء ألتمس الكتابة تزور ذاكر  

وَالشُّاعَرَاءُ  ﴿آيات من كتاب الله تعالى من سورة الشعراء يقول فيها 
وَأَنَّه مْ يَقُولُونَ مَا *  أَلَمْ تَرَ أَنَّه مْ ف ي كُ ِّ وَادٍ يَهِيم ونَ*  يَتَّلِع ه م  الْغَاو ونَ

، وقوله تعالى من ساورة اللقارة   [553-551الشعراء: ] ﴾لَا يَفْعَلُونَ
، إني أرى في [11 اللقرة:] ﴾...أَتَأْم ر ونَ النَّاسَ بِالْلِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴿

مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتق كا  مان يرغاب    ما قاله تعالى 
بالكتابة، فالتدوين صيغة صريحة للإقرار بالفكر، والفكر ملزم للنفس 
بالتطليق، والنفس كما تعلمون في خطر الزوغان عن المسار، أكاان  
المسار مسار النية أم مسار الفع ! وهذا ثقي  على أميراالي، شاديد   

داعياً إليه أن يطلقه، ومان   اليرق ، فعلى ك  من يكتب عن المعروف
 يكتب عن اجتناب المنكر أن يجتنله.

كم إذ قالت:  إيميلي نوثومبومن جانب آخر يعجلني ما قالته 
مرة أحسست وأنا أكتب بانطلاع غريب بأن يدي هي الاتي تقاود   
وأنها تنزلق وحدها دون أن تطلب من الدماغ رأيه. آه أعارف أن لا  

 شيء كهذا.أحد من علماء التشريح يقل  ب
لحالة مان  باي وهذا الشعور فاتن حقيقي ويحدث أن يسري 

الغرور، نعم أعترف لكم أنني إنسان مغرور، علاى الأقا  حينماا    
أكتب! فإن كان وتشكلت من كلما  لوحة ما وأعجلتني أعشاقها  
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وأذوب في سحرها، أدفع نفسي لأعمّدها راهلةً عليها ف  تشاارك  
 من الزمن. نفسي غيرها من الكلمات لأمدّ

أحياناً يكون الغرور حالة من حالات الإيمان بالاذات وهاو   
بنظري محمود خصوصاً في مجتمعاتٍ أبرز ما في ثقافتها هو التهميش 
والتحطيم، إلّا أني أملك من الغرور ما هو من النوع ايليث أيضااً،  
فتسودني غيمة هائلة منه، شعورٌ بنشوة عارمة، فرح ثريّ، انتصاار  

ى نفسي ذاك الملدع المنقطع النظير، ألا إنّ ولوج عتلة النية عظيم، أر
 للإبداع برسوم نفسّية نفيسة باهظة!

كما أن الغنى عامّةً حالة تجرّنا لساحات القتال ماع شاهوات   
وأمرا  النفس، النصر فيها نصران وايسارة فيهاا باالكيرير مان    

 ايسارات وقد تؤول للكوارث.
ق أيضاً! نعم قاد يسارق، إلّا أن   قد تقولون إن الفقير قد يسر

سرقته نابعة من نفسه لا تعر  عليها عرضاً فيقتنصها. إن انتصاار  
الشهوات على النفس الفقيرة أطهر من انتصارها على النفس اليررياة،  

 وك هما نجس!
ألا ترون أن الغرور بيد المشهور لا المغمور؟ ألا ترون أنّ الرشوة 

طلب؟ وللمساؤول لا للمعادم؟ ألا   ت عر  عادةً ومن المخاطرة أن ت 
ترون أنّ الصداقات تعر  على الجمي ت لا على اللسيطات منهن؟ 
ألا ترون أن الشاب الوسيم هو من ي ستدرج لا محدود الوساامة؟ ألا  
ترون أنّ الاعتداء يكون بسندٍ من جبروت القاوي لا مان خَاور    

  المهزوم ؟الضعيف؟ ألا ترون أنّ ايي ء تظهر بأقدام المنتصرين لا
لذا أنا لا أنشر كلما  في كتب للقراء لأقي نفساي شارور   
نفسها المغرورة، ألا إن الفقر نعمة لا يجرؤ على طللها أحد، لا أقصد 
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الفقر المادّي فقط، ب  الفقر بكافة أشكاله وألواناه، فقار الموهلاة    
 والشهرة، فقر العلم والنجاح والمادّة وغيرها.

لأن في ما قلته لكم من الغرور ما فيه، إلا  لم أجله بأيٍ من هذا،
أنني أجلته مكتفياً بأنّ دخول هذا العالم الرحب برسوم باهظة علاى  
حساب عالم الأسرة، وعالم الأسرة أكيرر قيمةً وأشد ندرة، ومؤقات  

 في حياتنا الدنيا!
وكان أن سألته أيضاً يومها: يا عم إن جّ  ماا أراه في   موسى:

 اطر والمقالات، لم لا تكتب لنا رواية بقلمك؟أوراقك ما ب  ايو
أما بالنسلة لاستفساره عن كتابة الرواياة أجلتاه: ياا     العم:

صديقي، هناك اخت ف كلير ب  كتابة ايواطر والمقالات )والاذي  
هو مجال تجربتي اللسيطة( وب  كتابة الروايات، فالرواياة تتطلاب   

ير، با  الشاخوص   ص ت ربط عديدة محلوكة بإتقان منقطع النظ
والأماكن والأزمان والأفكار، وأحياناً قد يحتاج الكاتاب لتوظياف   
مجموعة حلكات متلفة لتتناسب والحلكة الكابرى المقصاودة مان    
 الرواية، فتتم  ولية أوسع للرواية ولمقاصادها، والرواياة الناجعاة    
بحاجة لعالم متكام  أوجد من العدم، وفكرة غير مسلوقة، وحلكاة  

ة من العق  المتفكر، ومن ثم عر  متسلس  بنسق مفهوم لدى مشتها
 القراء.

وبالنسلة لي أجد نفسي في محاولة كتابة رواية طفً  أتدرب على 
تركيب الأحداث وتمييز الأشخاص وإساقاط الأفكاار وتنسايق    
الكلمات، وهذا بصعوبة بالغة إنها مهمة شاقّة علايّ، ياا صاديقي    

الرواية السخيفة والرواية العظيمة ولا مجاال  تندرج الرواية لصنف : 
 للتوسط بينهما! وما أكيرر السخيفة منها.
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كم ظننت أنّ أيّ قارئ متمرس قادر على كتابة رواية  موسى:
 وصياغة آخرها!

كيريرون من يعتقدون أنّ القراء المتمرس  رواة مستقلليّون العم: 
قارئ جدّ وثيقة إلّا وهذا خطأ! بالرغم من أنّ الع قة ب  الروائي وال

أنها متلفة جداً. فلينما يلدأ الكاتب برسم كونٍ جديد في كتابه يلادأ  
القارئ لاحقاً بالإمعان فيه، الكاتب يحرق كونه بكلمة النهاية كعود 
ثقابٍ أنار لوهلةٍ وانطفأ، إلا أنّ القارئ يستمر بالإمعان فياه إلى أن  

 يص  إلى ما بعد دفة الكتاب.
كمال الترحال والإبحار من مرفأ الكاتب إلى مكان له الحق في إ

ما يختاره هو مذعناً يياله كما كان يذعن من قل  لقلم كاتب كتابه، 
إلّا أنه لن يتمكن من فر  نهايةٍ جديدةٍ على أحد، قطعاً لا أحد، ولا 

 حتى على نفسه، تخيلوا!
وحده الكاتب من يوقّع على تراكيب الكلمات معلنااً نهاياة   

ب. وحده الكاتب من يمضي على صكّ النهاية ليقل  بها لتدخ  الكتا
ما ب  دفتي كتابه منغرسةً في آخره. نعم يحق للكاتب ماا لا يحاق   
لغيره! وكما أنّ لك  ما لدينا نهاية سواء أكان مسابقة، ملاارزة أو  
حتى حياة أو مهما كان، للأحداث المختلقة نهايةٌ أيضاً سواء أكانت 

ة أو فيلماً أو مجرد حلم يقظة أو مهما كان، وعلاى  كتاباً أو مسرحي
 القارئ تقللها.
كان هذا ك  ما احتواه لقاؤنا الأخير، قد تتسااءلون   موسى:

كيف لي أن أتذكر ك  ما جرى بيننا! إن هناك أناسااً تساتميت   
الذاكرة في الحفاظ على ذكرياتنا وأماكننا ودقائقنا المشتركة معهم، إذ 

نا يقلّلها القلب بداعي الحن ، ويتفحصها بداعي تلقى خالدة في عقول
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التنله لع  وعسى أن نجد فيها كلمة قديمة أو فكرة مهملاة أو نيّاة   
مستترة أو حلماً قد نسعى نحن من أج  أحدهم لتحقيقاه، حفاظ   

 الذكريات إلزامي فهي من أُس س ك  ما هو عظيم في شخوصنا.
امات ولله الحماد   ما أعظم صداقتي وإياه كانت في الله ولله ود

لعدة سن ، إني أرى أنّ أجّ  أنواع الصداقة تلك غير المنوطة بأحوال 
الدنيا، فأركانها أولئك من اجتمعوا لأج  الله فقط، ابتغاءً لمرضاته، لا 
تسعى نفوسهم لشيء خفيّ، إلّا اللقاء على وفاق مت ، هؤلاء هام  

لمحب ب  منّاة أو  من إن نادى القدر بأسمائهم فهلّوا للمساندة بفزع ا
مفاخرة، يستترون على نقص بعضهم اللعض، ويجلّون أرقى وأطهر ما 

 فيهم.
يا لها من لحظة قاسية تلك التي وصلني فيها خبر وفااة العام   
عوني، لا فاجعة أعظم من فاجعة الفقد. رغم كاون حالاة فقاد    
الشخوص مؤقتة إلّا أن فترتها جد طويلة، فالموت حالة انتقاال مان   

ياة أخرى في الدار الآخرة لا محالة. كما أنّ الفقاد اعات ء   حياة لح
درجة من درجاتنا المعدودة نحو الممات، فما موتنا إلّا نهاية لسلسالة  

 من المفقودات الجسيمة.
لقد فقدته! لقد فقدناه! ما أثار حسر  أكيرر أنه كان قد زارني 

د أياوب  بالأمس الذي سلق وفاته مقهوراً ولم يجدني في المنزل ووج
بدلًا مني، أيوب رفيقي الجديد والذي كان وعدته أكيرر مان مارة   
باصطحابه لزيارة العم عوني، من شدة إتيان لساني على ذكره كااد  
أيوب يحترق من شدة الفضول لرؤيته وها قد رآه دون أن يعلام في  
حينها، عاش العم ثم مات! هكذا هي لوحة الحياة كلوحة الفسيفساء 

 ها كتب العم إذ كتب: كما كان أن قرأت
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"هكذا هي الحياة قطع أحداثٍ صغيرة تتعاقب بقَادرٍ فتتنساق   
بحكمةٍ بشكٍ  محكم مشكلةً لوحةً فنيةً توقّع بالأسف  مناها برمازٍ   
يعرف باسمك، بكنيتك، بلقلك، بأي ما اصطلحوا للترميز عناك أو  

 بالإشارة إليك.
ماا بعاض   من اللوحات هذه ما باتت خالدةً رمزاً للكبرياء ك

العظماء، ومنها ما لا تستحق ما كان بها من العناء فأسقطها المجتماع  
 بسهمِ الاحتقار برسم الافتقار.

منها ما اندثرت طوعاً منتقصةً من نفسها جمالها م فقدةً منظومة 
الإبداع سطراً أو فقرةً أو فصً  أو كتاباً عن الإبداع وأي إباداع!  

لعض للعنان ليقلضوا بها أثمان جه  ومنها ما كانت فارغةً وأوصلها ال
 بعض الجه ء.

تتلاين لوحات الفسيفساء هذه طلقاً لما تحمله من إرث وفكار  
وها نتحام  عليها به من تفاسير لما مضى من القدر وترانيمَ للقادم من 
الحياة، قد تتشابه بالشكِ ، بالمضمون وبالهيئاة، باالحجم واللاون    

ف بنوعيات موادّها الأولية ود قّاة دَقتاها   والوزن، إلّا أنها قطعاً تختل
 الإبداعية ومرونة أبعادها الير ثة، وبهذا كله تختلف بالأسعار.

وكما لك  قطعة فسيفساء نصيب من الألوان، لكا  حادثٍ   
نصيبٌ من الح كَم، الله أوجادهما وأوجاد صاداهما في فضااءات     

يفساء اللوحات، أف  تستحق الأحداث منا الإمعان كما تستحق الفس
منا الحفاظ على اللمعان؟ ألن نسعى لتركيب الأحداث أمام عقولناا  

 باحتراف كما نقصد ترتيب الفسيفساء أمام أعيننا بإبداع؟
وحذار! في الحياة كما في الفسيفساء ليس بالضرورة أن يكاون  
اللون الأسود رمزاً للحداد، فكم من مرةٍ أومأ السواد فيها للسماء بما 
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أو لللحر بما لديه من المكنونات في الأعمااق. أو أن   فيها من الآفاق،
يرمز للظ  بسلب  سٍ وقمر، أو بسلب رقصةٍ للأر  ماع أنغاام   

 القدر على سطح الأثيِر.. أثير هذا الزمن.
وكم من مرة كان الليا  بصدد الترويج للزواياة الفارغاة أو   

ير أو للأراضي ايالية؟ كم من مرة كان مراده إثلات العجز عن التعل
عدم المقدرة على استغ ل المسااحات المعروضاة لإثلاات العازم     
والتصميم على اقتناص الفرص المهداة لتحديد مصائرنا لتكون لنا نِعم 

 المصير؟
 القرار قرارك أيها الإنسان إنها لوحتك، لوحة فسيفسائك".

رحمك الله يا عم، يقولون إنّ النسيان نعمة وأقول: والاذاكرة  
 نعمة أعظم!  

فالنسيان حالة انتهاء "نهائية" تحوّل أمراً ما للعدم، على عكاس  
الذاكرة فهي صورة من صور اللعث لمفقود ما على هيئاة عار    

 صورة في الذهن، أو إحيائه على هيئة شريط لامرئي.
وما الذكريات فينا إلّا أللوم حياة من بضعة أحداث وأحادياث  

بضع صفحات مزدانة  ومواقع وأحياناً أح م وأفكار وتطلعات، هي
بالصور تارة وبالصوت تارة أخرى، منها ما كان حصرياً ومنها ماا  
كان مع آخرين، محصورةٍ ب  دفتي الولادة والوفاة، وذكرياا  ماع   

 العم هذا عظيمة، تستحق أن تنقش في ذاكر  للأبد.
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 النافذة الثانية

 فدات وأوم أيام الشام

 مات زوجي..
الموت ذاك الحدث العظيم، إذ به يهوي الجسد على الأر  التي 
خلق منها وتعرج الروح صوب السماء التي سعت إليها، وكأننا نحن 
 الكائنات الحية نتاج يدين كان وتصافحتا مشاكّلت  معااً وحادةً    
 واحدةً بهيئة حياة، جسداً طينياً وروحاً. وإن حاان موعاد اللقااء    

الجسد في الأر  كرمادٍ يزورهاا في كا    الآخر انسحب، فيتفشى 
الأمكنة وتنطلق الروح صوب السماء كسهم لمكان ما فاوق كا    

 الأمكنة.
إلّا أنّ الموت لا يموت قل  أن ي نجِب من رحمِ الوفاءِ الحازنَ.  
نعم؛ الحزن وليد الموت، وما الحزن سوى عزاء في مجلس القلب يعلن 

ام لاعب من لاعليها أو فرياق  عَقله الحداد إثر إسدال ستار الحياة أم
من أفرقتها أو حتى أمام لعلة من ألعابها، إلّا أنّ ساائر الأعضااء في   

 الجسد تتكاتف معه معلنةً حداداً شامً .
ما الموت إلّا إلغاء جزء مرسوم من لوحة المستقل ، فينتق  طيفه 

 من طرقات العقول النشطة لسراديب القلوب الحزنة.

 صفية
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داء في تفريغ وترتياب أمتعتاها في غرفتاها    : شرعت فالجدة
الجديدة، غرفة والدتها القديمة ذاتها، أخذت من الوقت أربع سااعات  
لإنهاء مهمتها. فداء فائقة الترتيب وشديدة الدقة والتنظيم ميرلي تماماً، 

 أعتقد أنّ كلتينا مصابتان بوسواس قهري بهذا ايصوص.
هز".. كان العشاء الذي ناديتها يومها: "فداء! فداء! العشاء جا

أعددته لها بمفردي وليمة متنوعة من أطايب الماأكولات الشاامية،   
كانت تحتوي على التلولة، الكلة المشوية، الكلة المقلية، ورق عناب  
ومجموعة ميريرة من المعجنات الطازجة، بالإضاافة لعصاير التاوت    

 الشامي المنعش المميز اللارد، أتمنّى أن يعجب ابنة الأردن.
: نزلت الدرج مسرعة لألتحق بجد  وأجلس قلالتها على فداء

مائدة الطعام لنتناول العَشاء، وقل  أن أشكرها على جهادها أولًا،  
وروعة شك  مائدتها الكليرة المستطيلة ثانياً، وروعة طعم مأكولاتهاا  
ثاليراً قمت بعينّي أتأم  غرفة الجلوس بكاما  تفاصايلها الأخّااذة،    

 رائعة متخمة بالأحاسيس والمشاعر العائلية. لعمري إنها غرفة
كان منزل جد  مكوناً من طابق ؛ الأول هاو غرفاة جلاوس    
فسيحة جداً مع نافورة ماء صغيرة داخلية في المنتصف، ومطلخ شاساع  
مط  على الحديقة الفاتنة وحمام واسع، وعن طريق الادرج الاداخلي   

بحجم متوساط   تصعد للأعلى لتجد خمس غرف نوم، ث ثلاي اللول
واثنتان كليرتان وث ث دورات مياه، مع أربع شرفات مطلّة متفاوتاة في  
 الحجم، إن المنزل حديث نوعاً ما، أقصد أنه يلدو مجدداً منذ فترة وجيزة.

 : من باب المداعلة فقط، قطعت  ضاحكةً جولاة أعا    الجدة
قةٍ من فداء الفضولية في غرفة الجلوس قائلةً لها: "أراك تسرح  كعاش

 نوعٍ ما؟!".
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: فاجأتني الجدة! فأجلتها بتلعيرم: "لا".. إلّا أنني تاداركت  فداء
تلعيرمي قائلةً: "لا شيء يا جد ، لقد تاذكرت عماي الصاغير"،    
ابتسمت  ثم تابعت ك مي: "سيتزوج عمي غداً. إنه يتزوج باداعي  

 الرغلة بالزواج لا أكيرر!
إنّ الرغلة مجرد موجة لا حالة فيضان! كام  باي كم قال له أ

قال له إنها حالة عصف ذهني يردي العق  في حالة من ايَل  المؤقت، 
وأن تخطيها يكمن في جسارة العق  جسارة خيٍ  اعتااد اللعاب في   

 أنه إن أرادهاالحروب لا أكيرر. كم سأله ألّا يستسلم للرغلة ضعفاً.. 
يها، إن شااء حيناها ورغاب!    فليطللها بعد جولة انتصار عقله عل

 لعمري لا أدري كيف له بطيشه وبتهوره أن يتزوج! و.. غداً!".
: سألتها: "كيف تجدين ملح الطعام يا فداء؟" اساتغربت  الجدة

فداء سؤالي خصوصاً لكوني بكام  جدّيتي وغموضاي حيناها في   
طرحي لاستفساري هذا، إلّا أني تابعت ك مي قائلة لها: "يقولون في 

الطهو: رشّة ملح لضلط النكهة، كذلك مشاعر الأبوة )والأمومة  عالم
أيضاً(، ما المشاعر هذه إلا لضلط المشاعر الأخارى! ففاي الأباوة    
مكابحٌ لجماح التهور وإذكاءٌ للنيران تحت قدور التقاعس، فيها تمهٌ  

 في القرار وتحمٌ  للمسؤوليات عند الفتور في الفكر".
تلفظ جرعة كانت الأولى من با   : توقفت جد  لبرهة لفداء

جرعات عَلَراتها المفاجئة والتي أحسلها حارّة جداً، ثم تحاملت علاى  
نفسها وتابعت: "في الأبوّة تعقٌ  بالتعلق في الأمور وتقلبٌ على كا   
جنلات التطور، فيها رفع أسهم أهمية الانفس في الوجاود وإنازال    

جد  اللكاء بحرقاة  شارات الحذر على ما لنا من الموجود". واصلت 
لااي  ثم أكملت: "في الأبوة حراسةٌ لمرمى العائلاة وتادريبٌ ل ع  
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الأسرة على ملادرات الحياة وملاريات القدر". وعمّ الصمت غرفاة  
 الجلوس بعدها.

: ضحكت  بصوتٍ عالٍ وكدت أختنق من شدة ضحكي الجدة
جراء تناولي الطعام والضحك، إلّا أنني وبضحكتي هذه نجحت بخنق 

 لصمت فلددته.ا
: من فرط حزنها انتابتها حالة هستيرية من الضحك المجهول فداء

النسب، ضحك لقيط! ه  سمعتم به من قل ؟ الضحك اللقيط؟ ذاك 
الذي ي نجب ل أحدٍ ول سلب، إنه الضحك المنليرق مان جادران   
الصمت، هو مجرد القهقهة صوب السماء لكسر قيد الأسى، لا جرم 

لإبطال خيررات الدم. سألت  الجادة باذهول: لم   أنه هلة من ايالق 
 بكيت يا جدة؟!.. ولَم ضحكت بعدها؟!

: أجلتها والضحك يغاللني: "ألم ت حظي تعابير الدهشة على الجدة
وجهك؟ فم مفتوح كمحارة مسروقة اللؤلؤ! عينان كعينْي الجاحظ! يد 
ثم  معلّقة في الهواء تحم  عناء حم  ملعقة طعاام فارغاة كالفزاعاة؟!"،   

نظرت  لطلقي وشرعت بتحريك ملعقتي فيه وأكملت لها بنبرة حزيناة  
قائلةً: "لا داعي لك  هذه الدهشة يا فداء، ما قلته توًّا هو ك م جادك  

 عوني أنقله لك حرفياً كما كان يعرضه عليّ".
: استغربت حينها، لم أكن أتوقع أن تحفظ جد  ك مااً  فداء

أبواب سماع قصة عظيمة عن  بكّمٍ كهذا لجدي، وجدت نفسي على
الحب ودروبه، قد قرعت  بابها توًّا باندهاشتي الللهاء السابقة، لم أق  

 شيئاً حينها إلّا: "جدي!".
: سلحان ايالق! لك  منا ذاكرة في جسده، حتى الماوت  الجدة

لا يقدر على اقت عها من ذاكرة! انظر لنفسك في المارآة، كياف   
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ك وأنف أبيك؟ صوت جدك وضحكة للموت أن يقتلع عيني أمك من
جدتك؟ كٌ  منا توليفة جميلة هن سلقونا من الأحلة الجذور ماانحي  
أصول دمائهم لنا، حتى لو سرق الموت منّا من نحب والِله لا يقاوى  
الموت على سرقة ذاكرة أجسادنا. وها هو عوني يتجلى لي في عينَايْ  

 صغير  الجميلة فداء.
أيضاً، فالأماكن مع تعدادها وانتشاارها  بالمناسلة للأماكن ذاكرة 

مسارح لأحداث الحياة نختزنها جميعاً كٌ  منا من منظور مكانه ايااص،  
 تربطنا معاً بذكرى مشاركة اللحظات مع أحدهم بتوقيعٍ من المكان.

 يوم جراء زيارتك لمكان لقااء  ألم ينتابك شعورٌ بالنقص ذات 
ه؟ قُلت لها حينها: لاك   معتاد بحليب أو صديق أو قريب ما من دون

 عينا جدك، إنهما العينان اللتان أعشق!
: بعد انتهائنا من تناول الطعام انتقلنا لزاوية المكتب علاى  فداء

اليم  من غرفة الجلوس، جلست جد  على المقعد المخملاي أماام   
مكتب جدي عوني رحمه الله، تيقنت  بانتقاء المقعد هذا رغلة جاد   

غاً لئ  يح  مكان زوجها أحد، أو ربماا قاد   بترك مقعد جدي فار
 تقولون لي إنّ هذا المقعد كان مقعدها المعتاد معه من يدري؟

فجلست على مقعد آخر قلالة جد  ورحت أتأم  المكتلة ايشلية 
الكليرة الموجودة في ظهر المكتب، كان مكتب جدي شديد الفخاماة،  

يرله، وربما نوعية معينة إخال كلار رجال الأعمال والسياسي  سيرغلون بم
من اللصوص المنتشرين في ب دنا سيرغلون به أيضاً كمظهر من مظااهر  

 المناصب لإخفاء عملياتهم في النهب والاحتيال المتكررة.
كانت مكتلة جدي منوّعةً بالعديد من أصناف الكتب وبأجناس 
كتّابها، كانت مكتلة ميريرة! تاريخ، سياسة، فقاه، أدب، رواياات،   
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طهو، كتب قديمة وأخرى من العهد الحديث، وكماا و جاد   كتب 
 القد  جداً و جد فيها الحديث جداً أيضاً!

: سألتني فداء بوجه مكسوٍ بالفضاول: "أخابريني عان    الجدة
جدي، وعن نفسك، اروي لي من حكايتكما، قصّي عليّ أي شيء، 

 ب  ك  شيء".
سعدت  بدوري جراء مرور ذكرى زوجي على مدى سمع أذنّي 
من جديد وأجلتها: "يقولون لكٍ  من اسمه نصايب".. إلّا عاوني!   
فل سم هذا من فع  عونينا نصيب، فالعون فيه كعون القمر لإناارة  
الأر  ب  كعون الشمس لإنارة نصيلها من الكون، عزمه عزم مجاهد 
إن أقل ، وعزم شهيد إن عاود الكرّة ومن جديدٍ أبهر فأقل ، عاوني  

زف اللي  إن شدا وحادّث، مانيٌر إن أشاار    كاللدر إن بان، وكعا
فأرشد، قاطع جازم إن اعتمد أن يفع  فسيفع ، ت خطُ من مسايره  

والحرمان عناده   -حتى وإن حَرَم  -الهدى، وهو كالغيث إن أعطى 
 فعٌ  لا ي فع .

بلغ جدك من العمر ثمان  عاماً وثروة لا بأس بها مان الماال   
مرأة لم تعرف رجً  غيره ولان  ومجموعة كليرة من المقالات، وقلب ا

تعرف! ولا تعترف بوجود رجالٍ من بعده أصً ، قلب امرأة ماتات  
يوم مات، بعمر ينقص من تاريخ وفاته تاريخ يوم زفافناا.. زفااف   

 عوني وصفية.
في العموم يزداد الرجال جمالًا مع العمر ويلدأ فكرهم بالنضوج 

منذ بدء عم  عاداد   أكيرر فأكيرر، إلّا عوني فقد كان في قمة نضجه
عمر لقائي به، واستمر على حاله الأولى فهو بعيني كمالٌ لا كماال  
 يزايد عليه، وما أضاف الزمن إليه إلّا رونقاً كما زاده الشيب وقاراً.
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ألقى عوني بروحه عليّ أطروحةً للكمال، فانكفأت على وجهي 
تضرع لأتدارسها زمناً ها لدي في حيا  من الزمان، فوجدت نفسي أ

لله اليرلات على كمال هذا الكمال، كان ي لحر على أنهار الرضاوان   
ويستظ  بالطموح وقوته الإيمان، دائم اللحث عن شاطئ الأماان في  

 زماننا هذا زمان الل ء والافتتان.
قال لي فؤاده: "يا هذه.. يا صفية! هَبِ لي ع ندك بيتاً في قللك، 

اء أفعالِ أمواج كلماتاك،  فوالله لقد ح طّمَت مراكب  أحاسيسي تلق
ومَزّقَت رياح ح لّكَ ك  أشرعتي الوَل هَة من جرّاء نلضات نسماتك، 

 فألقيتها هناك مدمّرة على يَمّك، جهة اليم  م ن قللك".
لا تزال هوايتي الطهو من أجله، كاان  وكانت هوايته الكتابة 

 يقتلس من كتب مكتلته ما أحبّ من المقطوعات النصّية ليشيد عليها
كان يحب كتابة وجهات نظره  من فكره ما يشاء من ن صب الك م،

وخ صة فكره اياص في شتى أمور الحيااة، في الحاب والصاداقة    
والأخوّة، في الأم  والنجاح والحياة، في المستقل  والماضي، عن ح كم 
القدر وحتى عن ح كم الممات، كانت رياضته التأم  وجُّ  خلوتاه  

 للتفكر.
ع مقطوعاته الأدبية في كتاب واحد إلّا أنّ قدره كان يطمح لجم

لم يهله من الساعات ما كان كافياً لهذه المهمة أبداً، اختارني وبناتاه  
 وعمله وضحّى بأق مه وأحلاره.

لا أدري أكان هذا صواباً منه أم خطأً منا! صواباً أن عاش معنا 
ناا ومكتلاات   أكيرر أم خطأً منّا أن منعناه من اللقاء ملداً في مكتلات

 القرّاء ككلمات وفقرات ما ب  دفات كتاب!
 : سألتها حينها: "وأنت ؟".فداء
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: أجلت حليلتي: "أما أنا فكانت ملذا  كلاها في عاينْي   الجدة
جدك عقب تلك اللحظات التي تدخ  بها قطعٌ من مكونات أطلاقي 
إلى فمه ليتذوقها، تماماً كما كانت تكمن ملذاته في نظارات عايني   

اء سماعي لكتاباته، كان يتأوه الشكر ويرس  القُل  عن ساطوح  تلق
 الأطلاق، كان يضحك كالمجنون كما كان يعشقني بجنون.

لأجله أحللت الطهو ومن أجله سعيت لاحترافه كم كنت أتوق 
لأعمال الحياة، كاي   لعودته لمائد  بعد يومه الطوي  الشاقّ المكابد

أذوب في نظراته وهو يت عب بحاجليه متفحصاً أطلاقي، كان يتكلم 
معها وكأنها من بناته الير ث، كان يجعلها ب  عينّي وعينيه ليراقاب  

 المتلفّه لإطرائه".لاي قل
: لم أر عيوناً تنلض بالحياة كعيون جد  ذاك اليوم، يا لها فداء

 من عاشقة ملصة!
ت حدييري لها بقولي: "أتعلم  يا فداء؟ لم يتنااول  : أكملالجدة

جدك عوني الطعام خارج منزلنا قط! إلّا عند والدته ووالد ، كاان  
ك مه كالذهب! وكان في صمته جمال فاتن كجمال تلك اللوحات 

 الشهيرة المعروضة في متاحف العالم العريقة.
من كيف لا أنتشي بفرحه، ونحن معشر الطهاة من نلدأ الطهو 

 العدم ونسعى بك  قوّتنا إليه، من الق در الفارغاة النظيفاة للقادر    
الفارغة المتسخة، من م عَد  الآخرين الممتلئة بالفراغ للقلوب الممتلئاة  

 بالشكر؟
إننا نلني معجزات لا تق  عن معجزات أهرام مصر ونزّين تحفاً 

لتفكّر بماا  لا تق  بهاءً عن اللتراء الأردنية المزدانة بالنحوت، نلدأ باا 
يحبّ من نحبّ، ثم نسعى للجلب من شتى الدروب كجلاة هتلكاات  
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أحد الملوك، ثم نلدأ اللناء بالحب والطهو بشغف ومان ثم التقاد    
 بالعرفان والترقب كمن يترقب نتيجة انتظارٍ لحدث ما.

لم يطلب يوماً مني أيّ طلق! كنت وفي ك  يوم عندما أساأله:  
يوهمني بأنه محتار: "اطهي لي ما يشتهي  بما ترغب؟ أجاب من بعد أن

لا يشتهي إلّا قلله، ولقلله كنت أغازو  لاي قللك؟"،كان يعلم أنّ قل
المطابخ لأنتصر في إع ء رايات الإرضاء، رغم أناني موقناة دومااً    

 بشكره كنت أتوق طامعةً للمزيد من الانتصارات".
لتي كان : في هذه الأثناء قمت لأتفحّص المكتلة عن كيرب، وافداء

أول ما تراءى لي وأنا أنظر إليها أنها كتب مرتلةٌ تلعاً لسانة الإصادار،   
فمددت يدي نحو أحدث كتلها وكانت المفاجأة! كان أحدث كتلاها  

، فتحت الكتاب مندهشة فسقطت منه ورقة صافراء  ساق اللاملورواية 
لتزيد من دهشتي، تداركتها بخفة وأمسكت بها قل  أن تسقط وقلا  أن  

نظرات جد  عليها ووجدت في السطر الأول مكتوباً عليهاا:   تسقط
 .الغياب شك  من أشكال الحضورفي روايته:  سعود السنعوسييقول 

 وفي الأسف  من هذا وجدت كتعقيبٍ بقلم رصاص:
"والحضور الجزئي شك  من أشكال الغياب، الغياب الأشد غلظة! 

جمنا بقسوة في ميلتناا  فعندما يستغ  الزمن تواري أحدهم عن م قلتينا يها
حاضرنا وينكّ  بالجمي  من ذكرياتنا، ف  نملك لاي فيستليح قلوبنا ويس

لأنفسنا سوى الاستعانة بلعض ما بقي منه حاضراً )من ذاك المتاواري(  
بمقعده المحلب، بكتله، بم بسه، بنظارته، بزجاجة عطاره وإن كانات   

 لمتسخ.فارغة، بكأسه المفضّلة، بمقصّ شاربه وبحذائه ا
نستع  بها جميعاً لاستدعائه من ميروى ذكرياتنا الدفينة لواجهتها 
الأمامية، فيكون المتواري محسوساً لا ملموساً، م سم عاً لا م تَكلمااً،  
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مؤلماً لا مرئياً، أي موجوداً لا موجوداً. أليس الجزئي هاذا أغلاظ   
 أشكال الغياب؟".

ألم تصدر هذه فتساءلت بنفسي مستشعرةً بشيء من ال منطق: 
الرواية بعد وفاة جدي بلضعة أيام! ثم قد كُتب هنا "مقص شاربيه"؟ 

 قطعاً إنها امرأة و.. محلة.
تراءت لي فكرة ورحت أتأم  نجاحها فسألت جد : "ه  كان 

 جدي سعيداً بهوايته كما سعد  أنت بهوايتك؟".
: أجلتها كما أجابني سابقاً رحمه الله، قلت لها: "قاال لي  الجدة

عوني ذات يوم: كم أنا سعيدٌ وأنا أكتب! والله إنه يخي  إلي أنني أسمع 
صوتاً يقول لي أكتب وارتقِ، عندما أكتب يتوقف الزمن من حولي، 
وتزقزق الكلمات طمعاً فّي لأصطادها، تتطااير الجما  وتتناساق    

اسج الفقرات كخيوط الصوف لنسج الفصول، كلاقات الأزهار وتتن
أرى نفسي رسولًا أحم  على عاتقي ق رَبَ الأحلار لأدلقهاا علاى   

 سطور الورق مللغاً الناس عن مكنوناتها".
لسلب ما كنت أجهله استرسلت بك مي المنقول عن زوجاي  
ككاتب، صدقاً أحسست بشعور غريب، أحسست باأنني أحما    

داء لم أعِ سللها ولا أعتقد أنّ فداء وعتها رسالةً من عوني لحفيدتنا ف
 تلك اللحظة!

: تابعت جد  ك مها المنقول بحرفية متقنة في الإلقاء ملديةً فداء
 إمكانيات مذهلة في حفظه وقالت على لسان جدي أيضاً: "الكتاباة 

  وهاا  مناها  عجيلة توليفة هي الكلمات، لوحة على صامت عَزف
 ضارب  مان  إن الكتابة .الورق على أسطرٍ عبر الفراغات من بينها
 ".!الفنون
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: إنه من الصعوبة بمكان أن أتوقف في منتصاف كا م   الجدة
زوجي، إنني أكره الوقوف في المنتصف تماماً كما كان يكره، دائمااً  
ما كان يرتاد الأطراف في ك  شيء إنه يعشق التطارف في شاتى   

 الأمور.
 طلقاات،  عزوفالم للصوت أكملت لها ك مه فقلت: "وكما

وشدة  فيها، المعنى لتركيز طلقاً أيضاً تتدرج طلقاتٌ المكتوبة للكلمات
 كلماة  لكا   .قللها خ طّ ما مع ومدى تجانسها القارئ على وقعها
لادى   ونغماة  على العياون،  وحيوية منعكسة الورق، على زخرفة
 .للنفوس" ما وعذوبة القلب،

 علاى  الكتابة : وكان آخر ك م جدي رحمه الله: "تعزففداء
 القلاب  علاى  يعزفون كتّاب فهناك تماماً، كالموسيقى متلفة آلات

 !الكاذب  على وآخرون اييال على وآخرون العق  على وآخرون
 اللغاات،  مان  بالعديد ت خط كانت يا صفية وإن واحدة لغة الكتابة
 والكتّااب لا   الشاعوب  اخات ف  من لهجاتها اخت ف يأ  ولكن
 .أكيرر"

: لم أحظَ بحوار كهذا منذ وفاة زوجي فأنا مان بعاده   الجدة
ككتله لا يقرأني أحد، عدا ايادمة لا يمسح الأغبرة عن لساني، أجم  
ما في فداء كان إيمانها بأنني لا أستحق تلك الحوارات التي تجرى ماع  
أشلاه الأموات التي تسلق وفاتهم وتذكرهم بها، كفوا أيها اللشر عان  

كالأطفال تارةً وكمشاريعَ اقترب موعد تسليمها  الحديث مع العجائز
للقلور تارةً أخرى! "كيف حالك يا جدة؟ كيف صحتك يا جادة؟  
ه  تشعرين بشيء ما يا جدة؟" هراء، هذا هراء! نعم أشعر، أشاعر  
بأنني طفلة يتيمة لا أم لها ولا أب من جديد، بساللكم لا بسالب   
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للكم، لا تزالُ الاروح في  الزمن! أشعر بالموت ك  يومٍ طاللةً إياه بس
 جسدي فلمَ العجلة؟ ألا يكفيني مو  بوحيدي!

: تابعت جد  حدييرها بقولها: "أتدرين يا فداء في الكتاباة  فداء
هوس وفي انقطاع الإلهام كآبة، آه كم كانت تأخذ الكآبة من وقته، 
كانت تأخذ أكيرر من وقت كتابته بكيرير تخيلي! لم يكن يكتاب إلّا  

ى مقعده المخملي ذاك )وأشارت للمقعاد الموجاود   وهو جالس عل
خلف المكتب الذي كان تجنلت الجلوس عليه( كان يقول لي دومااً:  
أريد أن أسقط الميرالية على جسدي لعلها تعود على ما أكتلاه مان   

 الك م".
بذاكرتها، فقلت لها: باي لم أتمالك نفسي من تأخير إبداء إعجا

ثم تابعت ملديةً رأيي المصطنع لهاا:  "تملك  ذاكرة خارقة يا جد !" 
"إلّا أن الكتابة هواية خجول، إنها لا تروقني، أعترف لك بأنها موهلة 
ولكني لا أتمنى ميرلها أبداً، لا أحب أن أعتزل الناس لأجالس الاورق  
ولأتسامر مع الحبر وأسرح وأنا وحيدة باالفكر، إنهاا للخجاول     

 فقط!".
و المكتلة وتناولت كتابااً  : نهضت من مقعدي مسرعةً نحالجدة

كيف تريد أن يكاون كاتاب ماا    وفتحته وقرأت لها منه بتسرع: 
خجولًا؟ إنها المهنة الأبعد عن ايج  في العالم، فمن خ ل الأسلوب 
والأفكار والحكايات والأبحاث لا يتحدث الكُتّاب إلّا عن أنفسهم، 

لموسيقيون وزيادة على ذلك فهم يفعلون هذا بالكلمات. الرسامون وا
 يتحدثون عن أنفسهم أيضاً، ولكن بلغة أق  فجاجة من لغتنا.

كست حمرة ملاغتة وجهي ورحت أقلّب نظرا  في الاتجاهات 
 المختلفة طامحةً بالاختفاء.



221 

: ابتسمت ابتسامة المنتصر، وقفات واتجهات نحوهاا ثم    فداء
 سألتها: "جد ؟ لم تخف  عنا معرفتك بالقراءة، وأعتقد أنك تخفا  
عنّا الكتابة أيضاً!"، وقرأت عليها ها سلق لي وقرأت ها خطت قطعاً 

فيكون المتواري محسوسااً لا ملموسااً،   بيمناها أو يسراها لا أعلم: 
 م سم عاً لا م تَكلماً، مؤلماً لا مرئياً، أي موجوداً لا موجوداً.

: اعترفت حينها لها بلسان المجرم النادم وقلت: "نعم أقارأ  الجدة
. نعام ياا   نظافة القاتا  ب أيضاً! ما قرأته لك الآن من رواية وأكت

صغير  الذكية لقد نجحت باستفزازي فكشفتي سري، وحده أخاي  
 الصغير مسعود من يعلم ما علمت به توًّا".

: اقتربت من جد  وضممتها لصدري بقوة، كام أنات   فداء
 عظيمة يا جد ، سألتها: "ولكن لَم يا جدة ومتى تعلمت وهن؟".

: إنها المرة الأولى التي أتطرق فيها لاذكر هاذه القصاة في    الجدة
حيا ، ترددت كيريراً كيريراً، يا لها من صعوبة أن تكشف ساتر سارك   
القد  أمام أحد خصوصاً عند المرة الأولى! إلّا أنني أجلتها فلم يلد  أمامي 
مرج: "أنجلت أمي خمسة صليان في خمسة أعوام متتالية، كان يرغاب  

دي بالمزيد منها إلّا أن جسدها كان قد أنهك، فمرت عشرة أعاوام  وال
رغمااً عاني    -الفتاة الوحيدة  -عليها أعواماً عجافاً، ومن ثم جئت أنا 

ورغماً عن رغلة والديّ تحولت يادمة للأسرة الذكورية الكليرة، كانت 
 أمي دائماً ما تعتذر مني إلّا أن جسدها داوم على شكر قدومي.

أتأسف على حيا  تلك رغم قسوتها، إنني مؤمنة باأنّ   أبداً لا
الجنة التي سكنتها مع عوني لم تكن جائزة ترضية لحيا  كخادمة مع 
إخو  فقط )رغم محاولاتهم للتخفيف عني دائماً(، ب  إنهاا الجاائزة   

 الكبرى لفتاة واحدة اختيرت من ب  فتيات العالم أجمع.
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رغم الأعاوام العشارة    كان أخي الأصغر مسعود الأقرب إلّي
الفاصلة بيننا، كان يحبّ الاستماع إلّي )أو يدّعي ذلاك(، علّماني   

إلى أن جااء ذاك   بااي، الكيرير عما يوجد خلف جدران بيتنا العر
 اليوم!".

: قلت لها قاطعةً عليها استرسالها في حدييرها: "انتظري ياا  فداء
عيرارت   جد ". وذهلت لأجلب مجموعة متنوعة من المكسّرات التي

عليها موجودةً في مطلخها، وعدت مسرعة ووضاعت المكسّارات   
 بالقرب منها وقلت: "تابعي من فضلك".

كان الجوّ في غرفة الجلوس رائعاً للغاية، كنت أتشرب الحاوار  
معها بنهم عجيب! من غرابة سير الحديث بدأت أتساءل في نفسي ما 

 إن كان هذا الحوار يهيئني لقدرٍ ما!
أعشق عينيها، تحب حفيد  فاداء المكسارات    : آه كمالجدة

 كيريراً كأمها، تلسمت لها وتابعت لها قصتي قائلاةً: "في ذاك الياوم   
عاد مسعود ملكراً على غير عادته للمنزل واختلى باأمي وتحادثاا   
 بصوت خافت بعيداً مني ثم خرج مسرعاً، وبعادها اقتربات أماي    

 طياتهاا مان   مني ملتسمة وفي عينيها تشكلت ساحبٌ تحما  في   
 الدموع.

أذكر أنني قلت وقتها: أمي! فقالت: "ستتزوج  ياا صافيه"،   
ركضت مسرعةً نحو الدرج للطابق العلوي لغرفتي وأغلقت اللااب  

 خلفي، وبدأت نوبة بكاء.
قالت لي أمي من خلف اللاب: "إنه عوني صاديق مساعود".   

سمه، لعلها رغلت بالتخفيف عني بذكرها لاسم أخي مسعود مرافقاً لا
 رحمهما الله".
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: كان هناك تساؤل واحد بذهني في تلك اللحظة، كياف  فداء
يكون وقع اسم الزوج المقترح عند الوهلة الأولى لدى الفتاة؟ فسألت 

 جد : "كيف بدا لك الاسم يومها؟".
: كان شعوراً غريلاً غير قاب  للتفسير، أجلتها قائلاةً: "لا  الجدة

ة صداقته بأخي المحلب، وفي المساء أذكر سوى أنني فرحت لمجرد فكر
قدم مسعود لغرفتي وأخبرني عن عوني الكيرير، لقد بدأت أتعلق به من 

 وقتها.
حتماً سأتزوجه بقرار من والدي فلمَ لا أعطي نفسي فرصة حله 
ولو للحظات، من يدري ما يخلأه عوني لي؟ كان هذا حديث نفسي 

 حينها".
الروتينية، يا لها مان مشااعر   : أمور مربكة لنسق الحياة فداء

متلطة، سألت جد : "ه  تذكرين ما قاله لاك جادي مساعود    
 حينها؟".

: آه كم فتحت  على جروحي يا فداء، الك م عن الموتى الجدة
 الأعزاء صعب تماماً كصعوبة فتح القلور عليهم!

لم أبك ! فوالله وكأن الدموع تسامت لللخار من عاينّي مان   
تها عن تساؤلها قائلة: "نعم أذكار ماا قالاه لي    حرارة الفراق، أجل

مسعود يومها، إذ قال: يا صفية عليك  أن تتعلمي القراءة والكتاباة،  
فعوني هاوٍ للكتابة، إنه كالكتّاب تماماً ومتعلقٌ شديد التعلق بالقراءة، 
والمرأة التي لا تشاطر زوجها اهتماماته ستشاطره إيّاها امرأة أخارى،  

 ية!".تذكري هذا يا صف
فاعترضت قائلاة: "لايس عادلًا، لم    لاي : أبديت تعجفداء

تَسكُب المرأة شخصها كماء  في التراب من أج  رج ؟". فأجاابتني  
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جد : "لتغذي بذورها يا بنيّتي"، وابتسمت وقالت لي: "ألم أق  لك 
 من قل ! لك عينا جدك".

: قمت للمكتلة مرة أخرى واخترت كتاباً آخر وقلت لها: الجدة
نت أقول قولك هذا من قل  إلّا أنني وجدت جواباً لتساؤلنا هناا  "ك

إن الطريق إلى قلب الرج  قد يجرف المرأة بعيداً من في هذا الكتاب: 
، نفسها أحياناً يا عزيز ، لا يهمني فأنا مستعدة للذهاب إلى أبعد حد

 ".قواعد العشق الأربعونكان جواب تساؤلها هذا من كتاب 
ل جد  واقتنعات باه، إلّا أني تاذكرت    : تفكرت بقوفداء

فسألتها: "لم تخبريني لَم كانت معرفتك بالقراءة والكتاباة سارية؟"،   
فأجابتني قائلة: "يا فداء، في أر  الكتابة وفي فضااء الكلماات لا   
يعترف الكاتب الملتدئ بكونه ملتدئا أمام نفسه أبداً، وإن فع  حقااً  

سيقع في فخ وهم حااجز   فلن يتعدى بدائية قلمه ووهن شخصيته،
الانط ق وسيكل  قلمه بقيود التوجيهات والآراء، إلّا أناه يكارر   
نطقها رغم أنف قلله أمام الجميع "أنا كاتب ملتدئ" كدرعٍ يجابه بها 

 حكمة النقّاد وحقد الحسّاد وغيرة بعض الأصدقاء".
: وأضفت أيضاً: "لذا تظاهرت بجهلي بالقراءة لياتمكن  الجدة
الانط ق ب  تردد أمامي وأمام نفسه، كنت أريد أن يراني عوني من 

قللاً إضافياً لقلله لع  لقللينا وبطاقتيهما معاً القدرة علاى الصامود   
أكيرر أمام عناد اليأس وألم التوقف عن الكتابة وأمام المخاوف بسلب 

 تأرجح الآمال والتطلعات.
صول كنت أستمع إليه بشغف وأقرأ بفضول حال تمكّني من الو

لمسوّداته، الكتابة يا فداء قلب يتكلم وعق  يتفكر وضامير تعهاد   
بالأمس بالمشاركة، وفي عر  الكتابة طموح متّقد وجرأة صاارخة  



227 

وحياء منتهي الص حية، وفي الدفاع عنها قلم مسلول ولساان لاذع  
 وجيوش متأهلة من الكلمات".

أيان أناا   : لا تزال الجدة تتعاظم قدراً أمامي أكيرر فأكيرر، فداء
منها ومن حكمتها أجزم أنها قرأت المكتلة هذه كلها، يا لهاا مان   
جدة، أذكر أنني سألتها أيضاً: "جد ! أراك تحل  ما يحب وتسقطينه 

 على نفسك!".
الذي كاان   قواعد العشق الأربعونفعاودت جد  فتح كتاب 
ك  حب وصداقة حقيقي  هما قصة في حوزتها حينها وقرأت لي منه: 

ل غير متوقع، ولو بقينا ذات الشخص قل  أن نحب وبعد، فهاذا  تحوّ
 يعني أن حلنا لم يكن كافياً.

ك مها مذهٌ ، وذاكرتها مذهلة أكيرر، سألتها: "جاد ! لقاد   
، أرى أنّ لك أيضاً قلماً ساق اللاملوقرأت ما خطته يمناك على رواية 

يكتب بجمال كما سمعت منك من ك م جدي، ه  ستقول  إناك  
 تلةٌ ملتدئة؟".كا

تشاركنا الضحك معاً أنا وجميلتي )جد (، علمت مان هاذا   
اللقاء الجمي  أن الحياة مدرسة أعظم هّا تخيلت، كم حمدت الله على 
ما لي من جدة وعلى ما كان لي من جد رحمه الله، تناولت الكتااب  
من الجدة وحضنته ب  أضلعي وقلت: "سأستعيره منك يا أم أماي"،  

 ينها: "المكتلة لك استعيري من كتب جدك ما تشائ ".قالت لي ح
وكان أن سألتها أيضاً: "أتؤمن  بالعشق يا جدة؟ يقولاون إن  

 الحب غير موجود!".
: كم قي  لي إنّ هذه الأسطورة )أسطورة خيالية الحب(، الجدة

إلّا أني أجلتها: "دعيهم وشأنهم يا صغير ، فالعشق لا يلقن من قلبٍ 
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أ بالع  من على الورق، ولا يسمع بالأذن بسلب جللة لقلب ولا يقر
 في الحياة. إنه لا ينفذُ من قصةٍ لأخرى.

فالعشق كما الموت انتقال من عالم لآخر، لا مرسال من هناا  
لهناك، وما للعودة إلينا من سل  عندهم، إذ يسجّى ك  قلب في قالله 

ديادان  اياصّ كما تسجى جيرث الأموات في قلورها اياصة، تلك ل
الحياة بأم  باللقاء وتلك لديدان القلور ب  رجاء بأي بقااء، إلّا أنّ  
القلور تتشابه على عكس قوالب الحب في الحياة فتراها تزيد عند قوم 

 وتتناقص عند آخر.
الحب تفاع  غير متوقاع النتاائج ولا العواقاب، إذ يختلاف     

، وبااخت ف  باخت ف القلوب المتفاعلة )بأهدافها ورؤاها وتوقعاتها(
 الأوساط الحاوية لها )بأنزيمات العرف والعادة والوراثة أيضاً!(".

أطلقت فداء أمنية محفوفة بالمخاطر بعد اساتعارتها للكتااب إذ   
قالت: "أتمنى أن أتزوّج رجً  تماماً كجدي". يا ترى ها  كانات   

 أبواب السماء مفتوحةً حينها؟
ة أبداً يا فاداء فجادك   إلّا أنني قلت لها: "لا أراها أمنية صائل

عاشق عظيم، والعاشق الحق إنسانٌ صاحب نفسٍ كريمة لا يقل  بحبّ 
عابر ولا اعتاديّ، إذ بميرله يتألم أشد الألم، ستلذل  من أجله الكايرير  
الكيرير وقد لا تطيق ، إنّ النفس العاشقة الكريمة لا تجد من الأراضي 

مرت بإحداها كانات  ما تحتويها وتحم  عنها عشقها الكر ، فكلما 
تنوء بها وبحلها فوجدت النفس الكريمة نفسها في الوحادة، فنفات   
نفسها بم ء إرادتها من أراضي كوكلناا لأراضاي يقا  العشاق     
الأسطورية. وهناك في الأراضي الأسطورية لا تجد الانفس الكريماة   
مجالًا أمامها لشيء سوى التفرّد في الحب وعزف أغارب الألحاان   
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رة، حيث تقتني أعمق كلمات الهوى وأشدها ساحراً،  العشقية الآس
حيث الجنون بالهوى تعقّ  والكرامة في الحب هراء، هنااك تغلاف   
الهدية قل  مجيء المناسلة، ويوجد العذر قل  إتمام الُجرم، حيث يكون 
اللذل والعطاء من القلب ويكون التلقي كافياً باالآذان، ياا فاداء    

العالية للغرام في النهار كما تتشاارك  تتشارك النفوس الكريمة بالهمة 
 بمكان التظاهر بالمليت على النوافذ الواسعة ل نتظار".

: سألت جد : "انتظار من؟" فأجابت: "انتظار مرساال  فداء
الحب من الآخر، إن كان هناك من مرسال"! وتابعات: "في تلاك   
الأر  دائماً ما يص  الجواب متأخراً مهما استعج ، قصيراً مهماا  

ال، ركيكاً مهما كان فيه من الل غة، متوسط الجمال مهما كاان  ط
طاعناً في الجمال، متوسط الكلفة مهما كان باهظاً، وحتى التوساط  
هذا يعود لأنه داعب أيادي المحبّ لا أكيرر. لا جرم أن يزداد حصادنا 
من الألم مع زيادة بذلنا في مزرعة الحب العظيم. الحب العظايم داء  

حالة كمال تصيب النفس القابعة في أراضاي يقا    قل  أن يكون 
 العشق ما ب  العشاق".

بشاك  عشاوائيٍ،    قواعد العشاق الجديد باي فتحت كتا
منذ اللحظة التي دخ  فيها ووجدت فقرة خ طّ تحتها بقلم حبٍر أسود: 

حيا  دأب الناس على سؤالي ما هو الشيء المميز الذي وجدته فيه. 
ؤالهم هذا. وفي نهاية الأمار، فاإنّ الاذين    لكني لا أجد رداً على س

يطرحون هذا السؤال هم الذين لم يفهموه، أما الذين فهموه، فا   
 يطرحون أسئلة من هذا القلي .

ابتسمت جد  وانسحلت لمطلخها، وكأن حدساها أخبرهاا   
 بأنني وجدت جواباً على تساؤلٍ كنت على وشك أن أطرحه عليها.
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ك م بالنطق فقط! أليست الابتسامة : آه يا فداء.. ليس الالجدة
 رقصة باليه الك م؟

: ألم أق  لكم إنها صفيّةُ من قل ؟ صفيّة القلب تارةً وصفيّة فداء
 القلب تارةً أخرى؟ طوبى لمن سكن قللها.
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 النافذة الثالثة

 أيو  وأوم أيام الشام

: لي هواية يقتات طموحي عليها، ولي حلم يقتات بدوره أيوب
بالنسلة لي أنا لا أدّعي الموهلة أبداً إزاء هوايتي، فأمر الموهلة لا عليّ، 

يعنيني بتاتاً، فالموهلة أمرٌ لا يقيس أبعاده وصداه إلّا الناس، ووجودها 
 لدي من عدمه أمران سيان، فأنا هاوٍ لنفسي.

أنا هاوٍ، وما حقيقة الهواية عندي إلّا صيغة للتمرد على النموذج 
محاكاة للتغيّر، نظرة من النفس ل رتقاء بالاذات،   الاعتيادي لللشر،

دعوة لللذل والعطاء، ارتقاءة للتميز ومحاولة للتفرد، كما أنّ في الهواية 
 فكرة عن إمكانيات الجسد والفكر المدفونة.

إنّ ما أدعيه بفخرٍ هو هوايتي، نعم بعيرت  بهواية عظيمة، الرسم 
بالريشة، فالرسام لغاتي.   هوايتي. أنا كرسام وإن كنت هاوياً أنطق 

الرسم مساحة تعليري الحرة التي أستدعي بها المعاني باالألوان كماا   
أستدعي الأفكار بيديّ هات  عن طريق التعرجات، الرسام حرياة   
مطلقة، علادة وإيمان، رقص وغناء، إن ك  شيء هكن على اللوحات 

 والورق.
ا كاان  للحظة موعذراً ليست الرسمة كالصورة، فالصورة تخزين 

منه،  غ رَّةالزمن ب  أسى، ككائنٍ ما وألقي القلض عليه على ح   قتلهاو
أما الرسمة فهي تعلير عن شيء ما بروح راسمها وبتواب  آرائه وعصاارة  
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أفكاره، ك  خط أُوجد لمعنى وك  لون اقتيد لمغزى، وكماا أن كا    
 كتاب كتب كإهداء  ما، فإن ك  لوحة رسمت كإهداء  ما أيضاً.

 أني لطالما شعرت بالقلق الم زم، لطالما جلست طويً  أماام  إلّا
اللون الأبيض استعداداً للحظة الانط ق ل بتداع، ألا إنّ الجلاوس  
مكل  اليدين أمام قيد القدرة  لأمرٌ مؤلٌم حقاً، لطالما نزفت الكآبة على 

 مذبح المرسم مترصداً الإلهام، ولطالما أخفيته أيضاً!
يومياات  في كتابه  مصطفى محمودى ما خطه رغم اط عي عل

الإنسان القلق ليس إنساناً مريضاً، وإنما المريض حيث قال:  نص لي 
. هو ذلك الإنسان الآخر الهادئ الكسول القنوع المستقر المساترخي 

إلّا أني لا أزال أعاني القلق هذا كمر ، مر  مزمن مان الناوع   
 الُمنغّص المؤلم الفتاك.

فض فكرة نعته باالموهوب، أياوب لرساام    حتى وإن ر براء:
موهوب حقاً، دائماً ما يرسم من زوايا ملتكرة، غريلة، غير مألوفاة  
إط قاً، رسومه بسيطة ومعقدة في آن واحد، إنها ت علّر عان الانفس   
ومكنوناتها، تجعلك تستلهم من جمالية المشهد الأفراح والآلام الكامنة 

 في النفوس والقلوب.
مقولاة راقاتني    كالنهر الذي يجريفي كتاب  أذكر أنني قرأت

كيريرون ينتهي الأمر بهم باأن يختنقاوا   كيريراً تشابه واقعه إذ تقول: 
وهذه كانت حال صديقنا أيوب، كان أياوب لا يازال    بمواهلهم،

مرتاباً وقتها، كان لا يزال يصارع فقير القرار، وحيداً مع الأحا م،  
للمعلومة، إنّ حلم أيوب هو ما ب  سندان الرسم ومطرقة الإخراج. 

الإخراج السينمائي، حلمٌ يراوده منذ زمن لا بأس باه، ذاك الحلام   
 اللعيد المنال عنه آنذاك.
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: نعم إنّ حلمي أن أعم  في سلك الإخراج، أن أتلفاظ  أيوب
بسرائري وخلايا فكري علناً أمام الملأ، فالإخراج أيضاً رسمٌ إلّا أناه  

مساحة مقطوعة مان اللوحاات أو    مجسدٌ على طول الزمن لا على
د الرسم إدارة للخطوط وما بينها من الألوان، يع دي عالأوراق، وكما 

 الإخراج إدارةً للعم  وما فيه من الرؤى والتطلعات.
: الحلم هو ذاك الطُموح القابع على مدارج الواقاع علاى   براء

م في أهلة الاستعداد للتحليق في فضاءات الكون. يحدث أن ي غرس الحل
جدار قلب صاحله ابتداءً، حيث تعمَد العقول المحيطة والظروف فوراً 
على إجهاضه شر إجها ، فإما أن يسقط سقوط الحجار في اللئار   
سقوطاً حراً يائساً، أو أن يستلس  في اللقاء استلسال الشهيد قليا   
استشهاده، لعمري قد وص  من صَمد ح لمه أمام هذا الإجهاا .  

اءَ على أح منا، ألا إنّ الُحلمَ رزقٌ يمنحاه الله لمان   اللهم سخّرنا أمن
 يصطفيه من علاده.

وللأسف كلمة الحلم في ج ّ  مجتمعاتنا العربية باتت حقاً للطف  
فقط، ليقينهم بعجز جسده على تحقيقه، يكررون قولهم أمامه: "دعوا 
 الطف  يحلم فالحلم الآن بالمجان"، ي نزلون له الحلم كنيزك على أرضاية 
واقعه لقمةً سائغة، ليرى وهو الطف  الصغير من الأعلى الحلمَ الممهد 
له أسف  منه، سهً  بسيطاً في متناول يده، دائماً ما يدّعون بسااطة  
وصوله لحلمه داعم  له. لا يعلمون أنهم يدعمون عجازه، عجازه   

 فقط! عن سوء نية غير مبرر أبداً.
فية يدعمون فكارة  ولاحقاً عندما يكتسب الجسد القدرةَ الكا

قت  الحلم عنده، فالفكرة تنقلب الآن لئ  يحلم إنساان، فاالحلم إن   
تحقق بات علواً وامتيازاً عن الغير، وإن فش  بات ذريعةً ل نهزام المذلّ 
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أمامهم، يطمحون بانهزامه ويخشون امتيازه فيتكاتفون معاً إلّا ما ندر 
 عنده.لقت  الحلم ككلمة ومفهوم وفكر وأسلوب حياةٍ 

: الحياة ب  حلم كالطعام ب  ملح تماماً، كحكاياة با    أيوب
عقدة، كيريرون هم من يملكون حلماً يحيون من أجله، وأنا واحدٌ من 
هؤلاء وهذا من حقي، في اللداية عَوّلت كيريراً على أقربائي وأصدقائي 
لمساند  للوصول لتحقيقه، بصرف النظر عمّا يكون حلمي الاذي  

ت أنّ حلمي سيكون قريلاً للعضهم ومصاحلاً للعضهم أسعى له! ظنن
الآخر، ولكنني شعرت من اللعض بايذلان، ألا إنّ ايذلان صيغة من 
صيغ اييانة، كالورم الحميد تماماً وجوده مقلقٌ مؤلم للنفس لكنه غير 

 قات .
انسحاب اللعض عن يميني وعن يساري كحاالم، وبقااؤهم   

حهم لقب أعداء الأح م، لكنهم بالقرب مني كقريب أو كصديق من
منحاوا   مان  عداءمن الأهناك لم يستحقوا لقلهم هذا بجدارة! نعم 

ألا يعلمون أنهم أُوجادوا ليكوناوا    ،بدون جدارة الألقابأنفسهم 
ة الدفع لنا للأماام  يتقالم يةروتينال حيواتهمح اروأوا من ليليربالمقربة منا 
 والحلم فقط.
يقادم الجميا     ،ن النفس للأعلاى الحق من يرفع م العدوّإنّ 

لا من يسحب منك القلايح ويصافه    ،فتطالب أنت نفسك بالأجم 
لا المضادّ بالفع   عاد الحق،  العداءبحالة إن أردت اللقاء كما  .بالأقلح
 قناعٍ من أقنعة العداء هذه.حتى اللسان يخج  من ارتداء ، باللسان

هم حولي، بدوا كانت لوحا  في اللداية تستلطف الكيريرين هن 
محل  لرسمي كما هم محل  لي، بدوا وكأنهم أساس جمهوري الصغير، 
شعرت بمحلتهم العظيمة وبحرصهم على متابعة ما لديّ من جدياد.  
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إلّا أن وصولي للمشاركات في معار  الأردن المحلية كاان نقطاة   
انعطاف لُجلّهم، فمشاركة لوحا  للعامة كانت على حساب ج اّ   

 اياصة.
مايكا   و ليوناردو دافينشاي ن عتُّ بعدها بمقلّد المشاهير ك كم

، صدقاً لم أسمع عن رافايي  أو فرانشيسكو دي جوياو رافايي و أنجلو
 دي جويا هذا إلّا منهم.

إسرافه الوقت : انتقد اللعض أيوب لانشغاله في رسمه بداعي براء
إسرافاً أقذر؟ كما انتقد الالعض الآخار    ! أليس ال شيءالرسمفي 

قدرته على الرسم، حتى إنهم انتقدوا مجرد محاولته له! أليس انتقاادهم  
لعدم المحاولة من طرفهم انتقاداً أحق وأوجب؟ إن النقد اللائس الدائم 

 هذا من الكيريرين يسوقنا لعالم من السخرية تجاههم!
ألّا تعتب على أحد إنّ عالم السخرية هذا عالم جمي ، إذ عليك 

وألّا تغضب من أحد، لا تنتظر منهم ولا تتأم  نحاوهم، في عاالم   
السخرية تجد نفسك تعم  من أج  العم  ذاته إرضااءً لنفساك لا   

 للآخر، أن تكون كما أردت ضارباً وجه الُمعار  بعر  الحائط.
كم وسموا أيوب بناق  الرسوم وبسارق الأفكاار أيضااً! ألا   

يون ريشته بسلليتهم المميتة لتشييد أجم  لوحاتاه؟ ألا  يعلمون أنهم يح
 إنّ أجم  ما في الحياة استنلاط الأزهار من الأشواك المحيطة بها.

كذلك ألا يعدّ الانق ب الملاغت في الذوق للفرد وانساحاب  
اياصة ب  مبرر نذيرين بايطر، أليست قلاحة جمي  الأماسِ الياومَ   

 طعاً.. لا محالة!نتاج غيرة القلب؟ ربما؟ ب  ق
أرى أن التلاين يولّد أحياناً الغيرة، وتولّد الغيرة الحنق، ويولّاد  
الحنق الحقد، ويبرر الحقد القطيعة، وأحياناً أرى التلاين يولّد الغايرة،  
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وتولّد الغيرة الإرادة، وتولّد الإرادة العم ، ويبرر العما  الوصاول   
تنهاد  للهدف. الغيرة نارٌ مشتعلة تشيح النظر عن ساكن العلياء، هي 

وإذلال النفس، الغيرة فساد كافة المشاعر ونفاق مكشوف أمام الأنفة 
القد  لمجابهة الوهج الجديد، الغايرة   الضادك  الجموع، فيها مساندة 

وة ذاتية ل نسحاب ب  سلب فرغلة جامحة لإيجاد أتفه سلب مان  دع
 قل  صاحب أمر  ذات.

ورغم قساوة حال أيوب تلك وجدتها دليً  دامغاً على اساتقامة  
طريقه وأهميتها، فلولا وجود ما هو متلف عنده لما آلت الحال لما آلت 

أكيرار  والذي أع ادّه   ر طاقتك الكامنةفجّإليه حينها، قرأت في كتاب 
الكتب التي حوّلت من مجرى حيا  وأضاف الكيرير الكيرير لشخصايتي  
)وربما لكونه أول ما كان قرأت( سللاً قد يفسر بعض الأحداث غاير  

، تنس أنك في النهاية إنساان  لاالمتوقعة من أصدقائه، إذ وجدت فيه: 
إنك تريد لأصدقائك النجاح، ولكنهم عندما ينجحون في حياتهم بينما 

 فك عنهم.غير واثق من نجاحك، فإنك تخشى أن تظهر تخلّ لا تزال
عندما تكون نظرتك لذاتك نظرة متدنية، حينئذ يصلح تحما   

 ك أسه  عليك من تحم  نجاحاتهم.ائالسماع عن إخفاقات أصدق
أصدقاءك هم أقرب الناس شلهاً لك، فإن نجاحهم يجعلك  ولأنّ
 لا، تابنا ذلك الإحسااس إننا جميعاً ين" ولماذا لا أنجح أنا؟" :تتساءل

عندما ينجح الناس، فاإنهم   شيء يجع  الناس يتنافرون مير  النجاح.
شعور الإنساان بالعزلاة   : يكتشفون حقيقة مؤلمة وغير متوقعة وهي

 .عندما يعتلي القمة
: إلا أنه لديّ من الأقارب والأصدقاء الحق ما يكفايني،  أيوب

وبهما اكتفي، لاي جانفعصام وبراء كميرال لا للحصر لا يزالان إلى 
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وكما قي  إنّ "الصديق وطن"، أقول: حقاً وطان، عصاام وباراء    
كالوطن تماماً، فالصديق الحق مان كاان ليادعمك في فكرتاك     
ويصادقك على خطتك ويعيش معك في قصتك ويسري بها وإيااك  

 ب  الجموع.
هو من يدسّ ماله في جيلك خفيةً عند حاجتك، ويستّ  دمعتك 

، الصديق وتد عميق في أر  النجاح وحلال إنقاذٍ من وجهك ع نية
من آبار القلق، الصديق من يلذل من كينونته ليسدّ ما في كينوناات  

 أصدقائه من الفراغ، إنه مرآة الحقيقة لا مرآة الجمال.
إنه من كان بايلف إن تعيررت وسقطت ومان في الأماام إن   

ومن ثم أسرعت واندفعت، الصديق من كان معك ليطوّقك ويحميك 
 يرفعك ويتلاهى بك، من فرط تطويقه هذا قد قي : "الصديق وطن".

إنّي موقنٌ بأن الصديق ليس بتلك الروح الّمجانياة الاتي   براء: 
تسقط إسقاطاً على الإنسان هلةً من ايالق فحسب، ب  هي نتااج  
سعي وبحثٍ ومن ثم بذلٍ وجهد ومعهما دوماً التوفيق من الارحمن.  

لصداقة وروحها، وعلينا باذل الكايرير للوصاول    صدقاً النية أص  ا
 للأصدقاء الحقّ.

كما إنّ علينا أن نعي أنّ على الصداقة الحفاظ على الاستمرارية 
في طقوس الشدة أيضاً لا في طقوس الل  فقط، فهي الدرع والتارس  
في الدفاع عنا عمّا سنواجه، والسك  والرمح في الهجوم لادينا لماا   

 سنجابه.
سند قوسك ويصوّب سهمك ومن يصطاد وإياك، الصديق من ي

إنه من تعدّ له الطعام وتجلب له الشراب وتقتسم معه ما اصاطدت  
إنك وروحكما الاثنتان في تراٍ ، تراٍ  تام، إنه ما تحتاج إليه أنت، 
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. الصداقة حياةٌ مناخها دوماً الزراعة لا مجارد  من تكون إن هو أراد
 مواسم للحصاد.

مكان بقادرٍ علاى إطاحاة الصاداقة،     : ولا زمان ولاأيوب
فالصداقة في اللعد نيرانٌ للشوق تندلع وفي القارب أحاداثٌ جّماة    
تنلعث، هي في الماضي الحميم  من الذكريات وفي المستقل  العظيم  من 

 الأحداث.
كما أنّ الصداقة ليست بحالٍ ثابتة فأشرعة مراكلها عرضة لريح 

الحب وحيناً آخر بالغيرة أو الشفقة. الطلائع اللشرية والتي تهبّ حيناً ب
وما كلح الغيرة بأسه  من إخفاء الشفقة، إلّا أنّ رياح الغيرة والشفقة 

 هات  لا تتعديان فكرة كونهما نزوات عابرة في أجواء الصداقة.
: لذا كم بذلت في تحذيره بحقيقة أنه لن يشااهد جادران   براء

لأولى مزدانةً بها، إلّا غرف )اللعض المقرب( هن أهداهم من لوحاته ا
أنني وعدته أيضاً بأنهم لن يصمدوا طويً  ولسوف يتفاخرون بها يوماً 

 ما أشدّ التفاخر، يوم يص  هو ح  تحقيقه لمراده.
كيريراً ما كان يتساءل أيوب؛ لم كان عليه أن يهديهم من لوحاتاه  

ماام  اياصة؟ خصوصاً وهم من لن يهتدوا لإبرازها أمام الملأ ولا حتى أ
أنفسهم؟ إلّا أني كنت أجيله بأنها للإمعان في إي مهم، إيا م الانفس   
المنجرة ب  أح م، فلع  اللوحات المعزولة تلك ت ابرز عنادهم أجما     

 أمام الحلم يولّد الحنق. هيفالفارغ الأح م يوماً ما، فوقوف المرء 
: رح  الكيريرون عني. وإنّ أقالح أناواع الرحيا  ذاك    أيوب
غير المنوط بسلب، من فرط قلحه يشيح بنظرنا عان مارآة   الرحي  

الحقيقة، الرحي  هذا قارس كالبرد، غير ملموس ولكناه محساوس،   
 حارق كالجمر، كالنار الهامدة، إنه أشدّ غلظة من غلظة الموت!
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إلّا أنه الرحي  الأعظم منفعة، ففي الرحي  هذا توثيق لارتقائناا  
ء لم يخلقوا ليكونوا رجاالات  ارتقاءة وإن صغرت، فالراحلون هؤلا

هذه المرحلة من حياتنا، ولن يصلحوا لهذه المرحلة قط! إنهم فشالوا  
باللقاء بالقرب، جلنوا أمام الإحاطة بتحولات شخوصانا، أخفقاوا   
 باستيعاب تحوي  مجرى أفكارنا، ملّوا مجاراة التجدد في عروق أيامنا.

ً  كهاذا  أقول لك يا صديقي، عندما يرح  أحدهم رحي براء:
لاه،  إياه استلقه اللاب فاتحاً الرحي ، ب  حتى عندما يهمّ أحدهم به، 

ادعه ليسرع أكيرر، لا ضير في ذلك، وإياك أن تغلق اللااب خلفاه   
 وانتظر، هناك من سيأتيك من الرجالات الجدد.

ابتسم قل  مجيء الجديد القادم فإنه قادم لا محالة، إنهاا مساألة   
وديعك لذاك الراح ، واشكره قليا   وقت لا أكيرر، اشكر الله بعد ت

 لقاءك بذاك القادم.
ارحلوا، فسكة حلم الحالم لا تزال طويلة، وتطول باطراد كما 
يتسع الكون، وهمته عالية علوّ الشمس عن الأر ، عجّلوا الرحي ! 

 اتركوه وشأنه.
أناا   في كتابهاا:  مستغانمييا صديقي كن مغروراً كما قالت 

إننا  لاي.اً، فنحن لا نملك اييار يا صاحمغرور لكي لا أكون محقور
ننتمي إلى أمة لا تحترم ملدعيها وإذا فقادنا غرورناا وكبرياءناا،    

فانطلق يا صاديقي ولا تلتفات    فستدوسنا أقدام الأمي  والجهلة،
للخلف فالالتفاتة للخلف في مجتمعاتنا بمعنى الاتجاه للأسف  والتقهقار  

 .عن الهدف
حتى الوقات  وعصام صديق قريب، براء قريب صديق،  أيوب:

، إذ يفقاد قيمتاه بانكسااره    ماكعملة ينهار بتداوله في حضارته 
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لا الدقيقة ولا الساعة ولا حتى الياوم بقيمتاه   ، انكسارات مفجعة
إذ ترتفع أسهم الكلماات   ا،السابقة في سوق تلادل النظرات وإياهم

كمّ  ت بإقفال الجلسات علىاة الأصوات وتتعالى النداءوتنخفض حدّ
 أكبر من الوقت وأكبر.

فُر  براء عليّ كقريب لدواعٍ دموية، وفار  نفساه علايّ    
كصديق لدواعٍ نفسية نفيسة، استقللته كقريب ورحّلات باه أشاد    
ترحيب كصديق، صدقاً إنّ براء نعم القريب والصديق، باراء الاذي   

رج  حاذق، رج  عملي بحت كاان حلماه   لاي أفضّ  مناداته بقري
، حلماه باختصاار هاو الاتمكّن في هندساته      التفوق بتخصصه

)الاتصالات(، وبه كان وصوله لتخصصه في الجامعة ايطوة الأولى في 
مسيرته نحو حلمه، لطالما تحقق براء من إمكانياتاه وساعى ضامن    
حدودها )وحدودها جِدّ مرتفعة(، كان يفكر بالاقتناص وأساليله قلي  

ن، أجم  ما فيه قدرته علاى  تفكيره بملتغاه وآثاره، إنه كيّس لليب فط
إحرازه لهدفه من أول فرصة سانحة )وإن كانت ضيقة(، كان يتفكار  
ويتعقّ  كيريراً قلي  الانط ق، كان يحسب ايطوات ويعدّها، يقايس  
 المسافات وينتله لعدّاد الزمن، لذا كان كالرّحال من نجاح لنجاح آخر.
رفض براء كّ  المساومات والإغاراءات مان التخصصاات    
الأخرى لضمّه بداعي استغ لهم لتفوقه، ولاحقاً رفض كا  فارص   
العم  التي لم تتطابق تطابقاً تاماً مع ما أراد، كان يؤمن باأنّ علاى   

با   لاي المتسابق إكمال مضماره حتى نهايته وإن خسر! فالفوز نس
 اللشر، ومسألة المتابعة وفكرة الوصول ليستا بالأمرين الهيّن  إط قاً!

أما عصام )من عائلة الجار الشامي كما يطلق سكان حيّنا على 
أهله، والذي يسكن في المنزل المجاور لمنزل والديّ تماماً(، الذي كاان  
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للأيادي الدكتاتورية المستلدة في ب ده الدور الأبرز لتقاطع مسااري  
مع مساره في أحد أحياء عمّان أجم  تقاطع، فكان يحلم في احتراف 

ان ينفق من وقته بسخاء على رياضاته النافعاة هاذه،    السلاحة، ك
من ب د الشام )ساح  باي رياضته التي تربّى عليها في الساح  الغر

 اللحر الأبيض المتوسط سواء أكان ساح  ال ذقية أو ساح  بانياس(.
إلّا أنه ضحّى بحلمه ليلتحق بطموحه الأكاديمي الأجدى "دراسة 

ه هذا أهدر من الزمن ما كان كافياً الطب"، وبالرغم من صعوبة منال
ليستيرمر في الوصول لدراسته. وقد كافأه الله على ما أراد بعد سنت  
من المحاولة ودخ  تخصّصه، عصام نموذج ميرالي للإصرار على الهدف، 
ولاحقاً أظهر إمكانياته الهائلة في تخصصه فبّرر لنفسه وللجميع سلب 

 وتفوّق.إضاعته لسنتيه، إذ إنه أبهر وأبدع 
أما أنا فقلي  دخولي للجامعة، وقلي  فرصة اتخاذي قرار اختيار 
المسار الجامعي الذي أرغب أو الذي يناسلني أو الذي يفضله ويرغب 
به الناس، انتابتني حالة من التردد )وهي تجربتي الأولى مع التردد(، إذ 

لتردد كنت دائماً ما أتساءل: "أين يكمن المسار الأفض  لي"؟ ألا إنّ ا
آفة تشله إلى حدّ كلير التأتأة، إلّا أنّ التأتأة تتمخض عان الكلماة   
المقصودة في نهاية المطاف ولا أهمية تذكر للزمن عندها، على عكاس  
التردد الذي حتى إن ولّد القرار )سواء أكان صاائلاً أم لا( فسايلده   

 حتماً في الزمن اياطئ.
بالإخراج، كنات   فلم أكن هنا ولم أكن هناك، لا بالرسم ولا

في المنتصف من ك  شيء تماماً، عجزت عن الوصول لحلمي ملاشرةً 
يلذل في حلماه  لاي وفشلت بالمقاومة للحصول عليه، فلينا كان قري

وبينما كان صديقي في طريقه لطموحه، كنت أنا في مكان ما، أبعد 
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 ما يكون عن حلمي وأبعد ما يكون عن هوايتي، كنت في الجامعاة  
الهندسة، في المكان الصحيح ظاهريااً بالنسالة للمجتماع     في كلّية

واياطئ كلياً بالنسلة لي، كنت طوال الوقت أتألّم جراء إهاداري  
 لأح مي.
والله إنه ليخيّ  إلّي أنّ أيوب وطموحاته كما حادي الإب   براء:

وإبله، تراه يسوسهم تارة أمامه وخلفاه تاارة، يتجااذبون حينااً     
هناك دائماً مسافة با  النياة    باولو كويلو:قول ويتلاعدون حيناً. ي

وكانت مسافة أيوب كليرة للغاية )آنذاك(، ورغام كوناه   والفع . 
الأكيرر طموحاً بيننا كان الأكيرر خمولًا أيضاً، لم يكن يدرك وقتها أنّ 

أنّ في الطموح المفرط كايمول تماماً، دعوة لللقااء في القعار، إلّا   
 منصات التتويج. ألم اشتمام رائحةالمفرط 

، وبالتالي كاان  أول من تخرج من ث ثتنا في الجامعةكان أيوب 
أول من تلقى صدمتها. وما أشله التخرج في الجامعة أو في أيّ معهد 
أكاديمي أو تأهيلي لسوق العم  بخروج سمكة صغيرة وحيادة مان   

 رافد نهر ضئي  لمحيط هائ  الأبعاد.
لقَدَر وبه تستشاعر أكيرار   في هذا المحيط صورة أوضح لمفهوم ا

بمفهوم تيسيرك من قل  الرحمن، وهاذا ماا يادعى في مجتمعاتناا     
بالنصيب، فلعلّك تندمج مع سربٍ قد  في المحيط هاذا، أو تناادي   
بقيام سرب جديد، أو أنّ تتناق  بنفسك ما ب  الأسراب، أو لعلاك  

 تقف على الحياد بانتظار الحظ أو بانتظار الممات!
تقالي لمرحلة ما بعد الجامعة بالنسلة لي كالسقوط كان ان أيوب:

من أعلى برج كنت أصعده على مدار سنوات وسنوات، وبتخرجي 
 هذا كنت على موعد مع تجربتي الأخيرة مع التردد.



241 

كان ترددي باختيار المكان المناسب للعم  حماقة، إذ إنّ أماكن 
ات من قلا   العم  الشاغرة في الل د جدّ ضئيلة وجلها بحاجة لتوصي

لا يملك طرفاً ماا  لمن  وذ ما، أو بالأحرى لا مكان شاغرأصحاب نف
 ما.لشخص مهمّ ما في مجال 

رفضت أول فرصة عم  سنحت لي، إذ كانت فرصاة جادّ   
فقيرة، فقيرة ايبرة والمادّة والعلم والوسط الاجتماعي المحيط، فقايرة  

فترةٍ قصيرة، ولم لك  شيء يمكن لطالب ايبرة التضحية بها ولو لمجرد 
 ولن أندم على رفضها أبداً، وأدعو الجميع أن يحذوا حذوي.

جلست في منزلي بعدها أع دّ الأشهر، أتحسر على حال الشلاب 
)فكلهم على نفس الحال تقريلاً( وأتحسّر على آبائهم الذين باي العر

ينتظرون لحظات تخرج أبنائهم بتلهف مشروعٍ وآمال كليرة وامتنانٍ 
 لله.عظيمٍ 

ثم كان وابتسمت لي الحياة ابتسامة كبرى والتحقت بشاركة  
هندسية من الشركات الرائدة في الأردن عن طريق سلسلة مصادفات 
عجيلة لا داعي الآن لذكرها، إلّا أنّ الأمر لم يدم طويً  فلعد مارور  
سنت ، سنت  فقط! وجدتها فترةً كافيةً لأقول من بعدها لا، أريد أن 

 اج!أدرس الإخر
قرّر أيوب دراسة الإخراج، واختار الشام محطةً ليدرساه   براء:

فيها، فهي من الأفض  محلياً في هذا المجال، والأقارب جغرافيااً إلى   
وطنه، فكان السفر للشام هو الدواء الأنجع لحالته، فقطع على نفساه  
العهد بالانتساب لجامعة دمشق، وكان قراره هذا قراراً لا رجعة فيه 

إذ إن جميع المحاولات لصدّه مدّته بالإرادة الأصلب ليساتمر في  أبداً، 
 أمره، ب  ليعج  فيه أيضاً.
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سألني عندما أعلمته بقراري: "أتسته  باي أذكر أنّ أ أيوب:
بالسفر؟ ما أدراك أنت ما السفر؟ حذاري يا بني ما السفر  إلّا مرافقة 

مان  الجسد للوقت صوب مكان جديد، وترك الروح مع ما معهاا  
ذكرياتها في المكان القد ، ما السفر إلّا انفجار ألٍم مدوٍّ من أرٍ  قد 
فرغت، لعودة من سلق أن ملأها فترةً من الزمن انقضت، فينجم عنه 
تأليب مشاعر القلوب المسافرة كالإدام في القدور". إلّا أنّ والاديّ  
رضخا لأمري بعد فترة من الزمن. وأذكر أنه قال لي ياوم سافري   

اً: "يا بنّي، لك  طريق في الحياة صعوباته وعقلاته اياصة، لعمري أيض
لم تخلق العقلات عليراً! قطعاً أوجدها الله لإيجاد مفهوم القرار فالمقاومة 
فالنجاح في النفوس، فالنفوس إن نجحت صارت م شاعةً بالإنجااز   

 ومنيرةً لروحه في منطقة الجوار.
النااجح  بالرضاا،   أسألك يا بنّي النجاح، إذ تطفح وجاوه  

فالنجاح نشوةٌ في القلب وازدهارٌ في الطموح، النجاح طاقةٌ للجسد 
 وسيفٌ قاطعٌ في وجه الوقت المهدور.

في النجاح مداواةٌ لنفوسٍ منكسرة ودعمٌ لأخرى قلقاة، فياه   
تدعيم لنفوسٍ منتصلة على منصّات الانط ق وفيه تحفيازٌ لنفاوسٍ   

، فيه بثٌ لروح المجد وإثلات علاى  ناجحة نحو المزيد من الانتصارات
قدرات الإنسان، كم هو جمي  أن يتجاوز المرء توقعاته، وكام هاو   

 جمي  أن يندهش بالإمكانات ايارقة لجسده ايارق".
آمن أيوب بأنّ من النجاح ما يقاس نسلة للنفس وأنّ منه  براء:

ال ما يتناسب ومراد الناس، فما كان تحدياً للنفس يقلع في أقاصي جل
النجاح، وما كان مع مراد الناس يكون بمعيار، ولا جرم أنّ الجمياع  

 بقادرٍ على تجاوزه من معيار.
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وآمن أيضاً بأنّ من النجاح ما ي صنع ليتم عرضاه أماام أها     
الأر ، ومنه ما ينجز ليتم عرضه أمام أه  السماء، أجم  أقواله عن 

لا أماام   النجاح كانت: "اركض برجلك للنجاح أمام أه  السماء
أه  الأر ، فما أشقى من قصد أه  الأرِ  فقاد فقاد عرضاه    

 )نجاحه( قيمته أمام أه  السماء".
وإني أؤمن أيضاً بأنّ التوقف على منصة نجاح ما هو إلا  أيوب:

نوعٌ من أنواع الفش ، فإن تَوَقَفَ قطار النجاح في محطةٍ ماا باات   
عرضةً للصدأ ضمن ظروف الزمن، فقطار النجاح خلق ليسري مان  
عقلة لعقلة عابراً الجسور فوق محكّات العوائق، قاطعاً ك  إشاارات  

 المحن.
فقاعةٍ تبرز نتيجة اضطرابات الأحاداث  بليس النجاح كما أن 

من ضاروب   ضمن روت  الحياة  كما يحدث للغاز في الماء كضربٍ
نتيجة ثوران حمم القادرات   الشامخجل  بركان المجد  وب  ه الحظ!

ولولا الله لما نجح أحد ولا فاز أحاد ولا  ، على سطوح الطموحات
لنا وإلياك  تقدم أحد ولا سلق أحد ولا أفلح أحد، ربنا عليك توك

 أنلنا وإليك المصير.
تلك الرواية الكردية التي ترجمها  هو زين،قرأت في رواية براء: 

الصديق؟ ألا ماا  قولًا جميً  في الصداقة إذ قال:  محمد سعيد اللوطي
أثمن الصديق الذي يتسع قلله المحروم ل بتهاج بسعادتك، ويقيم وراء 

يق الذي منحتك الادنيا  صدره المكلوم عرساً يوم فرحك. هذا الصد
ميرله فافده بسائر مظاهرها ومن فيها، فإنما هو سراجٌ من أجلاك في  

وهذا أيوب سراجٌ مان أجلناا   الظلماء وهو أمٌ  لقللك عند اليأس. 
 وأمٌ  لقلوبنا.



246 

كان يوم الأربعاء من ك  أسلوع منذ بداية طفولتنا حكراً على 
ة اختلفت تمامااً، ففاي   ث ثتنا، أنا وأيوب وعصام، أما الآن فالمعادل

طيات غياب أيوب عني قسوة فظيعة، حسرة على الماضي المنصارم،  
وأخرى على المستقل  القادم من دونه، ووالله كأن الله انتازع ماني   
روحي برحيله، باتت أيامي شحيحة معه، ت لقي على ظمئي حتى ح  
لقائي به، باتت الكآبة محور شخصيتي الجديدة، والتي تتللاور علاى   
انتظار إجازاته لأتمكن مان رؤيتاه، لا أزال أعشاق إط لاتاه،     
ومصادفات لقائي به في الشارع، لن أنسى سعاد  حينما يتفقادني  

 بهدية ما، أو زيارة ما أو اتصال ما، أو حتى بنظرة ما.
بحث صديقنا عصام في ذاكرته الشامية ولم يجاد أفضا  مان    

مشقية، موسى صديقه صديقه موسى لمهمة احتواء أيوب في غربته الد
والذي تشارك معه لاحقاً بالنسب، كان وقتها طاللاً جامعياً في كلية 
الطب في جامعة دمشق، منذ اللداية كان عصام جازماً بأنّ موساى  
سيقوم بواجب أيوب على أكم  وجهٍ هكنٍ ولاو علاى حسااب    

 واجلاته.
كان موسى في العاصمة التركية إسطنلول )وإساطنلول المديناة   

حب إلى قلله، والتي كان يحلم بالمعيشة فيها منذ صغره( ياوم سافر   الأ
أيوب للشام، واستمرت رحلته حتى بعد وصول أيوب بعدة أيام، وبعاد  

 عودته وبعد أن قام بإنهاء بعض ترتيلاته لما بعد سفره التقى بأيوب.
اتخذ أيوب من غرفة صغيرة سكناً مؤقتاً في حيّ المالكي الاذي  

لفترة التي سلقت عودة غائلنا لأر  وطنه، كانت يسكنه موسى في ا
فكرة اختيار السكن هذا تعود إلى عصام، فما هي إلّا مجرد أيام حتى 

 يعود موسى من رحلته.
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إنه لمن العَجب أن يكون أيوب هو أول من التقى من بيناهما  
بالآخر، إذ إنه لح ظ وجوده في مسجد الحيّ دون أن يعلم بأنه موسى 

كم يوماً ما عما جرى بذهنه حينها، ومن بعد واقعة المنشود، سيخبر
 الم حظة القدرية هذه بيوم  التقيا للمرة الأولى.

طليعة هذا الشاب )موسى( طليعة سامية، ما ب  الم ئكياة   أيوب:
واللشرية تقلع طليعته هناك! وصدقاً إنه يمي  للم ئكيّة أكيرر، كان لقائي 

يرمن، كان لقاءً مع ك  ما افتقدته نفساي  به هلة إلهيّة عظيمة لا تقدّر ب
سابقاً، وجدت فيه ما أطمح أن أكون وأكيرر، احتوى ب  قصاد علاى   
أجوبةٍ عن معظم تساؤلا  الأزلية، عيررت فيه منلهراً علاى إحقاقاات   

 لمفاهيم متنوعة درجت على استصعابها أشد استصعاب.
 كانت نفسي تلتمس السعادة فور رؤيته ويليت عقلي متشاوقاً 
لأتتلع أثره إثر مغادرته، يحيّيني دوماً بابتسامته الليضاء الجميلة مع إمالة 
بسيطة من رأسه، وكم كنت أتوق أن أكون كاتلاً لأكتاب عناها،   
يصافحني بمودّة بالغة ويربّت على كتفي من بعد ك  س م، أعادكم  
 بأني سأخبركم عنه لاحقاً فوالله لا يتسع ك مي بحقه حتى في كتاب.

أنّ ارتلاطي الزوجي، ومن بعده انتقالي للأردن كاناا مان    إلّا
 أعتى أسلاب وصولي للمحطة الأخيرة برحلة مشاركتي السكن معه.

بالتأكيد داومت على التواص  معه عن بعد )وأحياناً أقّ  عان  
قرب(، رغم كونه يكره التواص  عن بعد ويعتبره تواصاً  ميتااً،   

ني على التواص  الميت هذا. على لدرجة أنه كان يفضّ  التخاطر الذه
 فكرة قد تكون هذه الفكرة بالنسلة لي الأق  إيجابية ما ب  أفكاره.

"وانتهت رحلتنا )أنا وموسى(، ولا أدري أأحزن على ما مات من 
الوقت معه؟ أم أسأل الله المزيد منه بعد قليٍ  من الزمن؟ أأسعد بما أنجزت 
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 باي؟بروحي راغلاً بجوار رأم فرح بما قدمت معه  لاي؟جانله بقل
كانت رحلتي وإياه ضرباً من سحر أجواء الجنان، أسقاني با   

 قصدٍ سعادة ب  قَدْر، إنه ملهم السعادة وم لقم الرضا.
والله لقد تلعيررت أيام رحلتنا كأوراقٍ لأزهارٍ يانعة، ازدانات  
حيا  باصطفافها ككلمات على سجّ ت قدري الأبدية، ساقطت  

كأحداث، وفي عقلي كأفكار، وفي دمائي كتاريخ، لاي لمدويةً في ق
وفي روحي كمستقلٍ  جمي ، لا أدري كيف للزمن المنغمس بحضوره 
قدرةٌ على الحصر! ألا إني قد عللت منه م ء يدي سنداً وم ء روحي 

 سروراً وم ء حيا  فخراً.لاي مساندة وم ء قل
 إنها للصمة كان نزيف عمر رحلتي معه لحن قييرارة جميً ، ووالله

على خريطة أحداث العمر، ألا إني بدقائقها ب ع يرت  لأجِدَ الساعادة،  
وبساعاتها وجِدت لأحظى بالملاركة، وبأيامها عشت مان العمار   

 الأعمار، وبشهورها العديد من الأح م.
لا تزال تعلق بذاكر  بدايتها، إذ سألته عن الفجر، فدائماً ماا  

لحيرة لدي! ما باله؟ إنه لا يواظب عليها كان التزامه بالفجر مصدراً ل
فقط! ب  ويعجز عن إهدارها! ولو لمرة واحدة! سألته مستلهماً بماا  
سيلوح به من الإجابة: "ما هو سحر الفجر الذي ع قد قللك علياه؟  

 وه ندس جسدك إليه؟".

وكان جوابه: "كان مني ذات فجرٍ أن ز رت بيتاً من بيوت الله، 
زيارته من بيت، وعند بابه أصابتني الريلة بساهم  آخَرَ غير ما اعتدت 

ويقاول:  لااي  نافذ "ما باله بأبواب مؤصدة"؟ وإذا بمؤذنه يمر بجان
"وكأنك فقدت الفجر منذ أمد. اللاب الآن من الجهاة الأخارى،   

 اللاب هذا مغلقٌ منذ زمن!".
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على الأر  كوعاء زجاجيّ تكسرت منه بلوراتاه  لاي وقع قل
من اللشر أن يكون بهذه القسوة! كياف وإن   بتلعيرر، كيف للعتاب

كان العتاب من م ئكة الرحمة؟ كيف وإن كان العتااب مان رب   
 العلاد؟".

وكأنه بجوابه طرق على رأسي بمطرقة فكرية أطرقات إليهاا   
 .()"سحر الفجربمقتطفة كانت بالنسلة لي مقتطفة سحرية سميتها 

  

                                   

()   يقال إن الصفحة هذه هي الصفحة ذاتها المفقودة من كتاب مقتطفاات
 .507من الورد 
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 النافذة الرابعة

 أوم أيام ال يف

لم يكن ح سنها )وإن كان حسانها بالنسالة لي جادّ     أيوب:
صوبها لأعيرها انتلاهي، لاي عظيم( ب  حضورها هو أول ما أمال قل

نظرت ناحيتها وكانت نظر  تلك نظرة قدرية! فاجعة النظارات!  
 كانت ترتاد الجامعة نفسها التي كنت أرتادها، واكتشافت لاحقااً   

 كنه، ياا لهاا مان    أنها كانت تسكن الحيّ نفسه الذي كنت أسا 
 مصادفة!

صدقاً إنها المرة الأولى التي أتدبر فيها وبسللها تلاك المعادلاة   
الاجتماعية الأزلية )معادلة الرج  والمرأة( وأمنحها هذا الاهتمام كله، 
فرغم أنّ المقادير المطروحة لعملية الإضافة معلومة للجميع ومحادودة  

 ة.فإنّ نتائجها غير معلومة ولا محدودة اللت
فكيف تكون محدودة وهي تعلّر لنا عن فكرة ال نهاية؟ فنتااج  

إنه كائنٌ في الآخرة كما شايء لاه أن   المعادلة هذه لن ينتهي أبداً. 
 .يكون في هذه الدنيا

فهاي   لااي، في إضافة المرأة للرج  مسحة من الكماال القل 
وحدها من تكون الأم تارة والابنة تارة أخرى، تتقلاب مان دور   
الزوجة للأخت الكبرى ومن الأخت الصغرى للح لم الأكبر، وتاتقن  

 لعب دور الصديقة أيضاً!
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صوبها )صوب فداء(؟ المعاكسة لواقاع  لاي كيف لا أمي  وقل
في  قسم كلير من الإناث، القيادية، الحيية، الذكية، الجميلة، الجريئاة 

الحق والتي أحسلها متدينة عن قناعة، من تمشاي بااتزان مقصاود    
وينضلط مستوى صوتها بنغمٍ محتشم، أحسلها من تقدر على الحيااة  
 وحدها إن فاجأها القدر يوماً ما وانتزع مناها نصافها المحظاوظ!    
وإن ترك لها المحظوظ هذا من صلله ما قد يترك! إنها من اكتشافت  

ةٌ أيضاً بنت نسب رفيع وذات حساب متجاذر   عنها لاحقاً أنها غني
 القدم.

أكيرر ما أبغض في بعض الإناث انقيادهنّ نحو العلودياة تحات   
سلطة الرج ، فترى بعضهنّ مان يقاتلن أح مهانّ ومواهلاهنّ     
وطموحاتهنّ في انتظاره، ولا يكتف  بذلك ب  ويلن  علاى قدوماه   

ى حصراً وإيااه،  صوامع عشقية ليمارسن فيها الحياة النموذجية الميرل
مكتف  برج  عن كّ  ما سواه في هذا الكون الفسايح، أتسااءل:   
كيف إن فشلن بإقامة خيالهنّ هذا واقعاً؟ وسيفشلن! وكيف وإن لم 

 يكن هناك من رجٍ  لهنّ أصً ؟".
كما في ظ  لاي أيتها المرأة! لن تجدي من يعيدك لعصرك الذه

امٍ  لللذور الذكرياة،  الإس م إلا نفسك، فأنت لست مجرد وعاء  ح
ولا حاضنة للأجنّة اللشرية، ولا خادمة في ظ  العلودية، با  أنات   

أنت من تخلق فيها الحيااة ومان    باي،النصف الموجد والنصف المر
تهب الحياة للآخر، تهلينها للطف  أولًا ومن ثم للزوج فرحاً بلنيه ومن 

 ثم لأهله طرباً بمن جاءهم من الولدان الجدد!
رأة أنت طموح الرجا  في الفطارة، إلّا أنّ الرجا     أيتها الم

وللأسف بات طموحك بسلب التغيير الحاص  في بيئتاك، تملكا    
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صورة من صور ايلق وصورة من صور الرزق وصورة مان صاور   
 التدبير للحياة، انهضي ففيك أنت  صورة من صور صناعة القدر!

نعم خلق الله التفاوت بيننا )ب  الرج  والمرأة( إلّا أن التفاوت 
هذا في طليعة الشخصية لا في كفاءة القدرات، فقد أنزل الله الكتاب 
إنما للزوج  الذكر والأنيرى، وأوجد لهما الجنة والنار على حدٍ سواء، 

مان  م، إلّا لئي كر  وما أهانهنّ إلّا النساء شقائق الرجال ما أكرمهنّ
حقك الحياة حتى الممات، لا الممات من أج  الحياة، انفضي عناك  

 خرافات الشرق واطردي عنك رذائ  الغرب.
، وجدت ما لفات  مصطفى محمود للدكتورالأح م في كتاب 

والرج  منذ الأزل يحسد المرأة حسداً أكّاالًا  تفكيري إذ قرأت فيه: 
لد وتجادد نفساها   لأنها قادرة على ايلق ولأنها تستطيع أن تحم  وت

بنفسها، وهو بجانلها ضئي ، دوره ثانوي، مجرد متفرج، والمرأة هاي  
 الأم لك  الذكور والإناث، والرج  دوره تافه.

ماذا يفع  الرج  لييرلت أنه خالق مير  المرأة وملدع ميرلها؟ ليس 
أمام الرج  إلّا أن يلدع الكلمة ويخلق الفان والفلسافة والفكار    

ا هو ما حدث بالفع ! أنت عظيمة أيتها المرأة، والقانون والدين، وهذ
 أفيقي!

أذكر أنّ موسى أخرج لي من أوراق أحد أصدقائه المفضّل  لدياه  
الذي طالما تغنى به أمامي عندما سألته ذات مرة عن الزوجة الحق؟ قائً : 
"هي الحاضنة لحلمه وم حدثة الأم  فيه، هي المختلفة لأجلها فلأجلاه،  

س والضحوكة إن ابتسم، هي المقدرة للنعمة والمدبرة ح  الملتسمة إذ عل
حلول النقمة، إنها للزوج كالسدّ المنيع عن ظروف الكون، هي م كاه  

 اللشري والمخلوق الأقوى على وجه هذه الأر ".
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سألت جد  ذات يوم: "من هو الزوج الحق؟" فنقلات لي   فداء:
م معها من عقله، هو ها كتب جدي قائلةً: "هو من يسمعها بقلله ويتكل

من ينظر لقللها لجماله، ومن يستمع لوجهها لإرهاقه، هو العطوف كما 
يعطف الأب، والمحب كما تحب الأم، هو الممازح كما يماازح الجاد،   
والمتلاهي بها كما يتلاهى بها الابن، هو من يعشق روحها قل  جسادها،  

 يا أنا".هو من يدفعه قلله ك  يوم ليقول لها: أنت  اليوم أجم  
إنني أرى من المرأة للرج  عطف الأم، ومنه لها العطف اللشري 
الأجّ ، أرى الرج  يستجدي الحنان منها كأنها الابنة الصغرى وهو 
لها في الواقع الحنان الأكبر، هو للمرأة الحماية والحماية عنادها أمارٌ   
جل ، الرج  للمرأة إغداق عاطفيّ فهاو لهاا الأب والابان والأخ    

 يق والمستقر.والصد
وأستميحكم عذراً أيها الرجال! خ لق التفاوت بيننا )ب  الرج  
والمرأة( لإتمام حياتنا معاً، لا ل ستع ئكم علينا ولا لتمتّعكم بقلوبناا  
ولا لتختلقوا الذرائع للتجريح بأهالينا. وعليكم أن تعوا أنّ التفااوت  

الجسد لا في طاقته الموجود هذا في العقلية لا في كمّ العق ، في شك  
 وقدرته على العطاء.

واعلموا أنّ قلب المرأة عظيم، ولاستشعار العظمة في قلب المرأة 
مفتاح ومفتاح العظمة هو الحب! فلن يشعر الابن بأمه الأنيرى ولان  
يأبه بأخته الأنيرى ولن يفهم زوجته الأنيرى ولن يحظى بمتعة أبوّة طفلته 

 الأنيرى إن لم يمارس فنون الحب.
الحب فكر وترقّي، وينلع أص  فكر الحب من مساواة الرجاِ   
الأنيرى بنفسه في حقوق الحياة، في الرغلات والشهوات، في التطلعات 

 !عليهنّكما نظرته للحصول  لوجودهنّوالآمال، في كون نظرته 
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وللحب صناعة كما لك  الموادّ ايام صناعة، ومصنعه القلاب،  
جداً، هاي ساوق القلاوب،    ويروّج له في سوق نفيسة متخصصة 

فالحب لا يسكن في الغرف المغلقة ولا في الأوعية الدموية المعقدة، إنما 
يسكن في القلب ولن يصله من معبر سوى من معبر العق ! القلاب  
اللشري ب  حبّ كالأر  اللور القابعة في الظ م، أر  خصلة ب  

 أي سواعد لللناء.
التكاتم عان تعاابير    تلدأ أعرا  الحب حينما نحاول أيوب: 

وجوهنا أمام أي أحد، عندما نفر  حصاراً إع مياً علياه، عنادما   
نتحرى أخلاره بم مح غير المكترث، عندما نتجنب الحديث عنه أمام 
أحد إلّا أمام أنفسنا، عندما ن غَّيله عن محيطنا المشترك مع العامة ونبرزه 

 في أح منا اياصة، حينها يلدأ الحب!
يتجرأ القلب فجأة لللوح عنه في العلن من بعد  وإن حدث حقاً

 .ما يتمادى في الاعتراف به في السر
كتب جدي في الحب فقال: "أطوار الحب.. كما للقمرِ،  فداء:

للحب أطوارٌ أيضاً! يلدأ الحب بأول أطواره والمعروف بحب اللادر  
)في كناية عن أحد أطوار القمر(، وفي مير  هذا الطور يقاع الحاب   

ر ضحالة ب  العشاق، إذ يكاد يكون سطحياً لاو لم تمسساه   الأكير
فكرة الاستدامة، حيث يكمن الحب هذا ب  عاشق  اثان  غارّين   
يريان في حلهما الحالي ذاك الحب الأسطوري المخلاد في ساجّ ت   
الأر  وأمام أه  السماء، يريان الحب كلمةً تطلق على كّ  ثناائي  

 اجتمع على مسرح الحياة.
ر ب  تلك الفتاة الجميلة الرشيقة ذات الوجه الحسان،  إذ ينحص

بنت الحسب والنسب، ذات الصوت الدافئ الحنون، تلاك الفتااة   
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السعيدة القنوعة المدللة، ذات الضحكة الرقيقة والادموع الصاادقة   
العذبة )هذا إن تطابق الوصف ما ب  ع  العاشق وعا  الحقيقاة(   

 اقع في الهيام.والتي اكتفت بذاك الفتى العاشق الو
أما فتاها؛ ذاك الفتى الرشيق الوسيم الهاادئ الارزين المحاب    
المتحضر، المتفهم لرغلات المرأة ومتطللاتها، صاحب الابتسامة الدائمة 
والم مح العاشقة، صاحب اللسان المعسول والعض  المفتول، المتفرغ 

ق، دائماً لأداء مشاهد الحب معها ليغذّي بها وإياها ساينما العشاا  
المغدق أمام مرأى عيون الحب بكرم، والمقطوع من ك  شاجرة لا  
تمتّ لها بجذور، )هذا إن تطابق الوصف ما ب  ع  العاشقة وعا   
الحقيقة، وك  هذا يتم بسلب العيون، لذا يقال عن حب اللدر )حب 

 العيون(".
الحب معركةُ شطرنج كبرى أمام النفوس، لاذا تارى    أيوب:

أيضاً، وعلى ملتغي النصر فيها التطوياق عابر   الحب بحاجة للذكاء 
دهاليز الملادرة، والملاغتة بحنكة ضد وقائع القدر. ألا إنّ المنتصارين  
فيها قد دونوا في سجّ ت أساطير الحب والقتلى على أرضاها قاد   
سقطوا في العشق شهداء، الأسرى فيها مكلّلون بالأشواق والفارّون 

 عظم اللذات في الحياة.منها من هم ب  رغلة في معرفة أ
أكم  جدي قائً  عبر كلماته: "ثم يأ  طاور الحاب   فداء: 

المعروف بحب اله ل، )في كناية عن طور القمر الذي يلاي طاور   
اللدر(، وفي مير  هذا الطور يلدأ الحب باستشاعار حارارة المحايط    
والشعور بتغيراته طلقاً لتغيرات أحوال سكانه، إذ ترهق الفتاة يومااً  

شغ  عنها فتاها يوماً آخر، تزور أقرباءهاا ويتساامر هاو ماع     وي 
أصدقائه، يلتقيان أحياناً بالقلوب وعق هما مع عقارب الساعة يترقلان 
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 ويدوران، انشغلت هي! تأخر هو! انزعجت هي وأُرهق هو!
لكن الحب لا يزال موجوداً إلّا أنّ إسقاطات الواقاع بادأت   

إنّ الزمن أهدأ حرارة الحاب  تنضج وتظهر بوضوح أكيرر وأكبر، إذ 
التي نجمت عن ايدر العقليّ المؤقت المعنون بكلمة الحب! أجم  ما في 
هذا الطور أننا باجتيازه نعي أنّه لا رجاء من محاولة العودة للماضاي  
فقد غرس جن  الحب في رحم المشاعر والذي بات مان الصاعب   

الها ل  إسقاطه، وك  هذا يتم بسلب القلوب، لذا يقال عن حاب  
 )حب القلوب(".

الحب كذاك المر  ايليث! إلّا أنه لم ي ختارع حاتى    أيوب:
اللحظة فحص ليكشف عنه في حالاته الملكرة كذاك المر ، يتسالّ   
رويداً رويداً في أنسجة القلب، بك  خلاثة دون أد  علم من العقا   
أو من صاحله، عن سلق إصرار وترصد، يستتر باداخ  حجراتاه   

ويتوارى في جنلاته، وإذا ما افتضح أمره قلب قوالاب  حجرة حجرة 
 التخفي مبرزاً نفسه للعلن فيتفشى بك  شراسة.

لا شفاء منه، لا شفاء من الحب! وإذا قصدت اي ص منه يقيناً 
ف  سلي  لك سوى اجتيراثه! اجتيراث القلب، وقد يعود ايليث هاذا  

 يوماً ماً رغم اجتيراث حاويه!
اته أيضاً قائً : "ثم يأ  طاور الحاب   وتابع جدي بكلم فداء:

المعروف بحب المحاق، )في كناية عن الطور الأخاير في دورة ظهاور   
القمر(، وبه تنزل بالحب أعتى النوائب، من فقرٍ حيناً ومن أحاداث  
موت حيناً آخر، اكتئاب ولادة عندها، مل  روت  الحياة عنده، تيأس 

تكاثر مسؤولياتهما بااطّراد  هي، ويقنط هو، يزداد وزنها ويهرم هو، ت
 وتزول مسرّات حياتهما أحياناً والملهجات.



218 

إلّا أنّ استمرار الحب فوق جيرمان ملذات الحياة السابقة كفي  
بمنح لقب العشاق للناج  من طور المحاق، وك  هذا ياتم بسالب   

 العقول، لذا يقال عن حب المحاق )حب العقول(.
ما في أطوار القمر من  وإنّ في أطوار الحب لتداخ  على عكس

ت حق، وتت عب على تسلس  الزمن على عكس ما في أطوار القمر 
من ثلات، إذ إنّ طور المحاق قد يكون سويعة وطور اللدر سااعات  
وساعات، قد يأ  اله ل الآن ومن بعده اللدر، وقد يأ  اللدر ومن 

الكاما   بعده المحاق، قد تتداخ  معاً، تعجن معاً فتخلز طلقاً للحب 
 الذي اعتقد اللشر بأنه فقط من أطلاق أه  الجنان".

ميلي إقرأت في المكتلة الموجودة لدى جدة فداء للكاتلة  أيوب:
شخصان ف  بد أن يختفي أحدهما  حينما يتحابّها قرأت:  نوثومب
أنه من الأفض  التفشي لا أنني أرى إلّا  .الأحدتشكي  الفرد  لإعادة
د مع طرياق الآخار   لتوحّلختفاء هنا صيغة فالاختفاء، كتفاء بالاالا

ي فهو التوجيه من الداخ  بك  حنكاة  ق فقط، أما التفشّبداعي التعلّ
لم يكن ف   بداعي الحب حفاظاً على النفس  معاً، التفشي أبلغ وإن

 ، إنّ في التفشي هذا صناعة للسعادة وحياكة لمسلّلاتها.ختفاءبأس بالا
أننا نحن من نخلق السعادة بأيادينا،   أجم  ما في فداء أنها وعت

بل  النظرة وباستمرار اللسمة، فها هي تعلّر دوماً عن السعادة بحلاو  
الك م المنيرور، وبحسن الظن المنشود، إنّ السعادة كما أيقنتها فاداء  
بأنها ثقة اللشر بايالق وقراءة رسائله على سكك الواقع، إنّ من أجم  

ادة في نشر نزعة ايير وفي إفشاء كرم الجيب، ما فيها إيمانها بأنّ السع
وإيمانها بأنّ السعادة هي لهفة الإسعاد، وأنّ السعادة في المادخ ت لا  
 في النتائج، إرسال لا استقلال، إنها حقيقة لا مجرد ضرب من اييال.
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 فداء كالكتاب، في فصاولها جاذبياة وفي أحاداثها أفخااخ    
للفضول، تتلّعت صفحاتها بنهم عشقي فاستنفدت مني قاوّ  مان   
وجودي ال حصري معها، إنها كتاب حب، إنها للحاب كتااب،   

 كيف لي أن أرى حيا  قللها؟ يقيناً كانت بكمٍ هائ  من الفراغ!
أتدرون؟ لا حدود قصوى للمشاعر! إنّ قياس المشاعر بحاجاة  

شدة الازلازل ماا با     لمقياس يحاكي مقياس رختر الذي تتذبذب 
درجاته، إذ تتذبذب إلى حدّ مع  ثم من بعده يكون المقياس مفتوحاً 
إبّان ما هو نادر أو غير مألوف، نظراً لاحتمال قدوم زلزال لا ميريا   
له من قل  في تاريخ اللشرية المسجّ  كله. كذلك المشاعر فع قاتناا  

هنااك في   تتذبذب ما ب  درجات محدودة إلى أن نص  إلى هنااك. 
مكان ما بسلب ع قة ما، نجد شدّة متلفة، إمكانية قصوى، أرضااً  
جديدة لم يحاول قلب بشرٍ المران عليها من قل ، قطعاً هناك الشاعور  

 كشعور الفاتح العظيم بالفتح الهائ  الكلير.

كنت أشهد وجوده )وجود أيوب( في ك  مكان أقصده  فداء:
مصادفات تتكرر بغرابة مريلة ماا   في الجامعة، في اللداية كنت أراها

أللث قليً  فأنساها، إلى أن بدأت أشاهده في الحي مرةً تلاو المارة،   
بدأت تقاطعات مداراتنا تتكرر باطّراد وهنا أيقنت أنّ القدر يجماع  

 بيني وبينه لسلب ما.
إنه متلف، قي  لي في الجامعة من قل  بأنّ أيوب جاء من الأردن 

سلقاً، كان قد تخرّج من كلية الهندساة بدرجاة   أيضاً، إنه جامعيّ م
جيد جداً، إلّا أنه رفض واقعه من أج  حلمه في الإخراج، إنه جريء 
وشجاع وفكره متلف، كانت قصته تتداول في الجامعة كما وكأنها 
كتاب من كتب مكتلاتها، حقاً قد أحللت فيه اخت فاه كايريراً، إنّ   
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قال عناها بأنهاا أنماوذج    وجود شخصية بهذه الجرأة تستحقّ أن ي
 للشخصية النفيسة.

منذ ذلك اليوم الذي أبدت فيه فداء نزاهتها، عندما أخبرت  أيوب:
المحاضر في مادّة التربية الوطنية بأنه أخطأ بمنحها التقدير الكاما  علاى   
حساب صديقتها المجتهدة التي كان قد شلهها بها خطأً. منذ ذلك الياوم  

أعجلت بها من وقتها، بتّ ألاحقها من مكان وأنا أحبّ مشاهدتها، نعم 
لمكان، أرقب الزمان المشترك معها، باتت مادّة التربية الوطنية عندي هي 

المتلهّف، وباتت هاذه الفتااة   لاي التربية القللية التي تطفئ جيشان قل
مسلسلي اليومي الذي أسعى لتحريفه ليتماشى مع خط مسيرها اليومي، 

 التدقيق فيه عن كيرب والإشراف الكام  عليه وأسعى لتصويره ليتسنى لي
بكام  تفاصيله، كم كنت أتوق لإبداء تدخ   على مشاهد حياتهاا،  

 حامياً ومنلهاً، وإن قللت برأيي كمحب موجهٍ أيضاً وقتها.
رضيت به زوجاً ب  تردد، إذ قد م لجد  قليا  تخرجاه    فداء:

عد العديد من )وتخرجي كان بفص  تخرجه( وطلب يدي منها، ومن ب
الإجراءات ما ب  العواصم عمّان ودمشق ومن بعاد العدياد مان    
التحضيرات أيضاً قابلته باسم الزواج بتسترٍ فضولٍي من عام  الحب، 
وكان ما كان من حديث جميٍ  معه في لقائنا الأول والذي لا مجاال  

 لذكره الآن.
ئي أجزم لكم بأنّ أيوب سيرويه لكم بطريقته يوماً ماا، وبلقاا  

الأول بأيوب )الزوج( وجدت أنّ الله استجاب لأمنيتي السابقة الاتي  
 تمنيتها بصحلة جد  "أتمنى أن أتزوج رجً  كجدي تماماً".

"ها أنا الآن أَذكُر تفاصي  لقائنا الأول، وكأنها رصفت  أيوب:
بكمالها الأنيروي مشاعري أرضيةً اعتلتها مستوطنةً لا عابرة، جَعلات  
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وقبرها لا يهدمه إلّا مو  أو فقاداني  لاي ً  ب  قلمنها جسراً واص
للصير  بفقداني لها، إذ جَنَدَت من حلاها حراسااً علاى أطرافاه     

ف  أحد ينفذ فحصروه مَعبراً لها، جاعلةً من نورها هالةً على حوافه، 
 .إليه منها

رغم كون روحها روحاً خشلية كانت بص بة المعادن علاى   
مطلقةً العناان لريااح   لاي طَفَت على بحار قلالقادم من الزمان، إذ 

الحب م وجهةً لها، جعلت من نفسها مركلةً احتوتني، أغرقتني الحاب  
سقاءً وأللستني من الغرام طوقاً للنجاة، تكاد تحتارق شاوقاً وإن لم   

 تمسسها نارها.
ارها لأرجوحة قللها الرقيقة ذات الحنان، تلقيت كانت تدعو زوّ

وأنا أتأرجحهاا  باي ، عفواً ب  ذات قَدَر! وإذا مرّةٍمنها دعوةً ذات 
ق بالحب فأبتلعه زارعاً في كلدي بذرةَ اللقاء، لعلاها تنلات في   أشرَ

كالشريان، وتخرج مني ثماراً  بتشعب جسدي جذوراً تتشرب المكان
كيف لأرجوحةٍ بهذه  لاي!ي ستطعم منها من هم مني في الجوار، عج

كما تفي س سا  حدياد    الاحتواءوالرقة والجمال أن تفي بالوفاء 
 اللقاء؟بفكرة 

لااي  ووالله إنها لتمتهن السحر امتهاناً! فكلدايةٍ مَرّت مان قل 
مساكناً كماا يلادي    لاي مروراً كعابرة سلي ، فأبديت لها من قل

الفارس النلي ، سكنت منه حجرةً م لديةً وحدةً كعصافورٍ حازين،   
 ن لَصَغير.فقلت آسفاً: صبراً صبراً آل العشق إن المكا

واقتنعت بحجرةٍ منه لها قناعةَ طفٍ  بالحلوى "القليَ  منه القلي "، 
فرَشّت في حجرتها من سحرها الأنيروي عَليراً أخرجت علاى إثاره   

هائم ، باحير  عن هيامٍ شليه لعله يكون على حابٍ  لاي جموع قل
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فأصلح لها حصراً كخاتٍم بديعٍ صاغير،  لاي كهذا بكفي ، أَفرَغَت قل
الوديع، لاي ست  أستسقي من س حرها كأساً أذهلت لي عَقَ  قَلفجل

 أليس هذا السحر بالسحر المميت؟
وعقلي لاي قسماً سأردّ صاع الحب عليها بير ثة وأكيرر، من قل

وروحي ومن أراد مني من خاطرٍ وشاردٍ ووارد، سأزرع دروب قللها 
أقذف بألغام الهوى، سأحرق بنيران شوقها لي ك  ما حال بيننا، سا 

أعيرةً عشقية ملاغتةً لها، سأقصف بلساني ما يهدم ما بقي لاي من قل
من شَقَاء  سَلَّلته الحياة لها، أقسم لكم أني سأستنزف بعشقي قللاها،  

 .()ما بقي فيه من مشاعر نحوها"لاي وسأتشرب بقل
 لاي،دائماً ما كان يقول لي أيوب "يقولون: الجمال نس فداء:

إلّا جمالك فهو الجمال المطلق، إذ يملك ب  جنلاته قوةً دافعةً مرصعةً 
بالحب. في جمالك كما في حلك علودية حتى عند الملوك، عطاء حتى 
عند المانع ، إسراف حتى عند اللخ ء، مظلة أمومة حتى عند الأيتام، 

 تغذية حتى أثناء فترة الصيام".
مجنون يكاد ينطاق   فداء ذات شعر أسود هوج كيريف أيوب:

بالحياة وحلها ميرله، كانت فداء وبك  جدٍ ب  كل  وب  أي ملا   
تغوص في قللها منتقيةً ها فيه من المقتنيات العشقية ما هو غير مسلوق 
لتهلني إياه، بينما كنت أسعى جاهداً للغوص في ذكريا  لإيجاد ماا  

 هيامها.يماث  سخاء حلها لي، لعلّي أوازن حي  غرامها وألاعيب 
أتدرون؟ كما لك  المذاهب والطرائق مرجعيّاتها اياصة، للحب 
من المرجعيات اياصة كما لهم أيضاً، وهم ندرة في هذا الزمن علاى  

                                   

()   يقال إن الصفحة هذه هي الصفحة ذاتها المفقودة من كتاب مقتطفاات
 .11من الورد 
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غرار ندرتهم في ك  الأزمان، هم رجال ونساء نذروا حيواتهم للحب 
وبذلوا الأرواح في السير على صراطه، آمنوا به وأتموا فروضه، عشقوا 

ا يكون العشق، وبرهنوا بشتى أسااليب الإثلاات حادوده    أكيرر ه
وإمكانياته، إنهم سكان القلوب وشاغلو العقول ومحركو الحاواسّ،  
إنهم موردو السعادة وساللو الهموم وقاتلو لحظات يأس الذات، وفداء 

 من هؤلاء.
دخلت عالمه السري، أراه كما يرى نفسه يومياً في المرآة  فداء:

وبم بس نومه تارة أخرى، أعشقه! أعشق نظراتاه   بم بس عمله تارةً
 الناطقة نحوي.

دائماً ما أتساءل كيف له أن يت عب هكذا بحاجليه كخاتم ب  
أصابعه؟ كيف يطوقني بشفتيه ح  نشره لابتساماته الآسرة نحاوي  
وكأنها من حلاله؟ كيف لا أقل  دعوته للنوم بجانلاه )وإن كانات   

الأيمن وأنا التي لا أنام نااظرةً إلياه.    لايملكرة( فأستلقي على جن
كيف تلاغتني قل ت قلله؟ كيف تسندني يداه؟ كيف تطوّقني ذراعاه؟ 

 كيف تهمس روحه بالحب في أذني؟ كيف لا أعشقه! كيف؟
يومياً )إلّا ما ندر( كنت أودعه على رصيف قطار النوم حاتى  

، فأبادأ  يمتطي متنه مغادراً لأباشر في طقوسي )طقوس ما قل  نومي(
مسرعةً لاستيرمار الوقت قل  أن يلاشر بالعودة بمداعلة شفتيه بسلابتي 
اليسرى أؤكد على رسمتهما كقوس ، إحداهما للأعلى يوجه الحماد  
لله لما لي من النعم وإياه، والآخر للأسف  أطالب الأر  بااحتوائي  
بيرلات من شدة أعاصير فرحي معه. ما ب  جلهته وأنفه في المنتصاف  

ماً أنقر نقرةً واحدة بهدوء وأطلق سهم  مقوس ؛ الأول باتجااه  تما
أذنه اليسرى والآخر باتجاه اليمنى كاشفةً عن نقشة نورس أسود مان  
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رسمة حاجليه الاثن . ثم أنتق  لصدغه الأيمن بكفي فأتحسسه بروّياة  
وأحيي تلك الشعيرات القصيرة القابعة هناك وأبّج  الليضااء مناها،   

ف  صوب لحيته درجةً درجة أحصي ما شااب مناها   أتدرّج للأس
وأكنيها بأسماء النجوم، أحييها نجمةً نجمة وأعمّد من بها من موالياد  

 جدد.
رغم أنّ الصمت كان موسيقى رقصاتها الليلياة هاذه،    أيوب:

ورغم أنّ عتمة المساء كانت نورها، كانت نقراتها توقظني، إلّا أني لم 
أغتال نشوتها بإطلاق يدها على جذعي، أكن أبدي يقظتي لها قط لئ  

فأدعها تطوّق جسدي كما أرادت خ فيةً كما دعتني لأقالض علاى   
 قللها ع نية أمام اللشر.

عجزت مصاعب الحياة عن هارساة دور الشايطان في   فداء: 
قصتنا الغرامية، فها نحن قد اصطففنا معاً في فريق واحد ضدّ الكاون  

ن العشقي المشابه للفنّ الكاروي  بأكمله لنمارس أروع أساليب الف
 المعروف بالتيكي تاكا.

بكرة الحب! ها نحن تلادلناها بقلوبنا تارةً وبعقولنا تارة أخرى، 
 ت قفناها ما ب  أيادينا ودحرجناها ما ب  أقدامنا.

يقال إنّ لكرة القدم كلمة في النهاية إلّا أنّ كرة الحب أخفقت 
بكلمة قط أمامنا، لله درناا مان   أمام جودتنا فلم تنلس بخ ف ولا 

 لاعل !
الحياة، وذدنا عان   مَكائ دلم نكتف  من إحراز الإهمال في مرمى 

غرامنا أمام هجمات الروت ، اخترقنا أوسااط المجتماع وتخطيناا    
هجمات نوازل القدر. ف  عجب أن نحرز كاؤوس الساعادة مان    

 م عب الحياة.
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كنا نشك  من ك  حدثٍ أوجده القدر بينناا فلسافة    أيوب:
حياة، فنتداولها في ما بيننا ع ملةً فكرية، وكنا دوماً ما نميا  إلى رأي  
ما، إلّا أن في الشوق كان اخت فنا الأول )وهو ذاته اخت فنا ما قل  

 الأخير إذ لم يكن هناك من اخت ف غيره(.
لوداع ويؤول لسحب فقلب فداء كما اليرلج الجافّ يتجمد من ا

 الحب من أثر نيران الأشواق، إذ كانت تستعر شوقاً أثنااء تاوديعي   
 في ك  موقعة وداعٍ مهما صَغ رَت، بينما كنت أبادو لاهيرااً حلااً    
 شوقاً للقياها في ك  موقعة لقاء، ما با  شاوقها بعاد الاوداع     
وشوقي قل  اللقاء كان ك  منّا على موعد مع الشوق ذاتاه، إناه   

 ق!الشو
عادةً ما تكون النساء أكيرر حرصاً على ديمومة الحال، فيصدّرن 
أرواحهنّ عرضةً لنيران الشوق، فيلدأن بالآلام على عجا ، علاى   
عكس الرجال فالقلي  من ماء اللقاء قادر على سدّ ظمأ الشاوق في  
أرواحهن، لذا تراهنّ بعد نفاده على بسط الرياح يستسق  مان الله  

 يجدوهنّ قد اعتدن حرارته من فراق!اللقاء. وحذاري قد 
الشوق تَعَلُّق! نلض متسارع دائم للقلاب، ترقاب سارمدي    
للحواسّ، ألم الانقطاع ولهفة اللقاء، الشوق مواظلة الانتظار وإدماان  
الترصد، هو انتصاب الروح بيرلات وشل  الفكر الكلّي أمام ذاك المجرم 

 الآسر السفاك.
ه أنه قلض بيمينه على قلوبناا  نعم، المجرم الآسر السفاك! فجرم

ب  رأفة، ب  ندم، ب  وبخلث الابتسامة أيضاً! ياا للعجاب! إناه    
الشوق، أحد أشد الأسلحة فتكاً في العالم، ألا ليت الدول التي تدّعي 

 العظمة أن تتطلع بعطفٍ علينا لحظره!
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في م قاة المجرم هذا دعوة للرقص، ترقص أرواحنا في حفا ت  
شر، الرقص هنا فضيلة، لا تشهده الجمااهير، إلّا أنّ  الشوق أيها الل

 الأرواح تستشعر به دوماً.
في الم قاة هذه احتضانٌ من العيون واقتتال مع الوقت المتهالك، 
ألا تدرك أيها المجرم كيف نليت ك  يومٍ حالم  بماا سانقوله لاك    

 بعيوننا في الغد؟
 كتب جدي قصة عن الشوق سأشارككم إياها:فداء: 

 ينة الأشواق..مد
لملاادئ   عقٍ  خ ف  ،كنت على خ فٍ مع نفسي ذات يومٍ

فنلذتني خارج جسدي نلذَ محتٍ  ل جئ، فحملت ما معي من  ،قلب
متاع القلب حَم  كتابٍ لملادئ هائماً في اييال هيام معشوقٍ عاشقٍ 

 التقيتها.كان أن بعاشق و
كانت مدينةً ذات أسوارٍ شاهقةٍ داكنة، بأبواب شاحلةٍ شامة، 
تكتنف أجواءها سحب الأكدار وتتصاعد على جدرانها شاجيرات  
الأشجان، يسقيها نهرٌ استسقيت منه وكان بماء بارد، لعاّ  برودتاه   
هذه لتوازن ما فيها من حرارة الأحزان، كُتب على مطلع دربها مان  

العديد من الأرواح الفاترة تسعى صوبها، هنا طريق ال عودة، كانت 
فسعيت سعيهم ودنوت من مدنهم، وإذ على بابهاا العما ق قاد    

 زخرف من حدييري هذا العنوان "مدينة الأشواق".
دخلتها بلسالة، لم أعهد بميرلها قط في نفسي، تساءلت: "أيصايب  
 الجزع الجسد منّا نحن اللشر أم الروح؟" الروح! الروح لا تعرف المنياع 
من الحدود ولا ايوف ها وراءها من المجهول، الروح لا تَستَطع م بالكل  

 ولا يوق فها أيّ مَل ، ما يلقيها إلا الله ولا ينفيها إلّا هو سلحانه.
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كانت مشفىً كليراً لدرجةٍ أنها باتت تعرف لللشار كمديناة،   
مشفىً للأشواق، مدينةً للأرواح، دخلتها حامً  في جعلتي العديد من 
ع مات التعجب والاستفهام، كانت من دون قصدٍ تتناثر مني علاى  
أثري تدلّ على ما كان منّي من المسير، وتفضح ما كان عندي مان  
السؤال المريب، تنسّ  سائلةً حصوات الطريق أنّه ما يكاون هاذا   

 المكان العجيب؟
سَألت  أحدهم هن كانوا على أرصفة الطرق مترام : "ما معك 

  رواية أخرى: "ما معك من شوق؟".من مر ؟" وفي
ردّ الُملتلى مذعناً لقلله: "معي من الشوق المؤذي ما كاان فياه   
كفاية لقتلي، إلّا أنه آثر الإكيرار بجرحي بتركه عن قتلاي، فشاوقي   
كشوق من عضّت جفونه على نظره قاطعةً إياه بك  رمشةٍ مفتعلاة  

ه علاى الأر   وغير مفتعلة، أتراه يكنّ هذا الشوق؟ ثم ألقى بجساد 
 مفترشاً إياها".

وسألت آخر فأجاب: "شوقي كشوق من أحب قمراً ياروح  
على النار كتقلب أطواره لاي نصف يوم ويعود بآخر، ويتقلب به قل
 على الشهر، أتراه يستقر هذا الشوق؟".

وسألت أُخرى فقالت: "شوقي كشوق من كَمَنَات بمكانهاا   
ما التقتها في نهرٍ ما ومرّت تنتظر علور قطرة ماء كانت قد أحلتها عند

من أمامها صوب منحدر ش ل وأفضت إلى مصلّه، أتراه ي سد ظماأ  
 هذا الشوق؟".

كانت الإجابات في ميلتي تت طم كأمواجٍ تأجّجت لطوفاانٍ  
بحرارة بركان، أفضت إلّي بأن عدت مسرعاً إلى نفسي بقلب شجيّ 

اهاا متشاوقاً   مسك ، ضارباً بخ في معها عر  الحائط ساائً  إي 
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الإجابة فمن لي غيرها من مجيب: "ما الشوق؟ ما هذا الداء؟ أما لاه  
 من الدواء؟".

قالت: "الشوق! الشوق أن تضع حلم لقائك بأحدهم في جيلك 
من يديك، فمهما تعددت المهامّ عليك أؤكاد أن   لتحميهااليسرى 

 تقوم بها من أجله يدك اليمنى.
هم في حقيلاة يادها   الشوق أن تضع هي حلم لقائها بأحاد 

 تؤرجحها يمنةً ويساراً ويتأرجح بالتأرجح هذا منها قللها.
ما الشوق إلّا أن تجع  من حياتك محكاً للصدف المفتعلة وغاير  
المفتعلة لتحسن استغ لها بنظرة أو لتلادع باساتغ لها بمحادثاة أو    
لتتجلى قدراتك باستغ لها بمجالسة، وإن قَص رَت! الشوق حربٌ على 

من المقرون بالعزلة عن أحدهم فتسعى بها للإجهاز علياه طامعااً   الز
بزمنٍ آخر خيراً وأطول منه، الشوق جدالاتٌ مع الزمن المصاحوب  
 بالمشتاق إليه لعلك بها تكيرر منه راغلاً بإطالة وجوده مع كلتا عينيك.
الشوق أن ت جلس قللك مَجلس عقلك فيجلسك مكانااً با    

ير على أثره، وجسدك هناا وحياد   مكان، فتكون روحك هناك تس
 شجي مسك  هزي .

الشوق كما الرقّ وجهان لقلبٍ هلوك واحد، بكليهما ت كلَّا   
القلوب، فلالشوق تكلّ  القلوب بحب وحيد فقط كما يكلّ  جساد  
الرقّ بحل  واحد فقط، إلّا أنّ الرقيق بقدرةٍ على الانتفا ، وصاحب 

تراق، ألست أنت بالشاوق  الشوق قدره الاحتراق، لا محالة.. الاح
 رقًّا من الرقيق؟".

ثم أطرقت رأسها وقالت: "ق َّ من ينجو مان هاذا الشاوق!    
أتدري أقول لك وبك  غلظة: لا يفتكك من براثن الشاوق هاذا   
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ويبرئك منه إلّا موته، موت هذا المشتاق إليه، إذ بموته تموت فكارة  
 اللعد، وتتقطع فكرة مشاركته الناس إياك.

قف  على ما بقي منه في ذاكرتك وما ترك في قللاك  فلالموت ت 
بقف  الحسرات، مستأثراً بها تركةً ثمينة في صندوق ذكرياتك، فلعلك 
تستنسخ من حرفه القد  الجديد من الكلمات، ومن صوته الوسايم  
الحديث من الأغنيات، ومن نظراته الكريمة القو  من المارآة لعلّهاا   

 لذكريات.تعكس لك حركاته بما فيها من ا
لعلك بما بقي منه من أثرٍ قد تركه فيك تلني له معك مساتقلً   
غير ما انتهى له من موت، فيعيش تحت سقفٍ من قللك تحمله راحتا 
يديك، تطعمه ما اشتهيت من غذاء وتسقيه ما تنتشي به من شراب، 
تللسه ألواناً من طيف ما ت سحر به عيناك، فتزوره في الليالي الحالماة،  

   به في ك  نازلة.وتستع
لا جرم أن الشوق قاتٌ  لمن يليت باشتياق، فس حه غفلة مان  
نحن إليه باشتياق، وميدانه التقاطع بأف ك الحياة، ونهايته وفاته أو أن 

 تحدث لنا نحن الوفاة".
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 النافذة الخامسة

 آبر أيام ال يف

عشق أيوب فكرة الحب منذ زمن طوي ، كان يتفكّار   عصام:
بدأب لا نظير له، إنه من المسلّمات لدى أيوب بأنّ علاى كا    فيه 

إنسان التفكر والتدبر مسلقاً بك  أمر سيقحم به نفساه، فتجربتَايْ   
 تردّده السابقت  كشفتا له عن أفق فكرٍ أ   وأوسع.

أحبّ أيوب مكانة فداء القللية كحليلة قل  أن يحلّهاا لاذاتها،   
. إذ كان منه أن خلق حلاً للمحايط  وهذا ليس بانتقاصٍ لحله لها أبداً

الحاضن الحاوي لحلّها منذ سن ، وهذا واقعٌ قد يكون مؤذياً لها نوعاً 
ما، إلّا أنه عليها أن ت سلّم به، فحب المكانة لا ينتقص مان حاب   
سكّانه أيّ شيء ب  هو إضافة لا محدودة لما هو لا محدود أيضاً، تماماً 

مع عوائلنا الممتدة أو الصغيرة، فحب  كما نحبّ بيوتنا التي عشنا فيها
الليوت يعود بالرفادة لحبّ سكانها، وحبّ مكانة فداء كاان توقااً   

 لاستقلالها، وتجهيزاً لعرشها.
أحلّها بصدق منذ أولى نظراته التي سقطت صوبها، فلادأ بهماة   
المزارع بزرع حقول الهوى لها لتستنشقه، فاجأها أيوب بمقادار حلاه   

دى تمرسه بالحب )من وجهة نظرها التي صرحت بهاا  وتسارعه لها، وبم
لاحقاً(، كان يعتنق مذهلاً عشقياً مغايراً لمذاهب العشاق في ك  الأقاليم 

 المحيطة، إذ كانت المفاجأةُ عمود سنام حله وأما المادّة فأفقر أدواتها.
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إنك قد تعتقد في حال صادفت أيوب العاشق بأنك أمام رسول 
بساحر ولا بكاهن ولا بمجنون، إنه عاشاق   عشقٍ بليغ ضليع، ليس

محبّ كر ، كان أيوب على أشد اليرقة بخالقه بأنه سيرزقه العاشاقة  
التي تناسله، ويكون هو لها ما يناسلها، لم يتمنَ الأمير  ولم يطالاب  
بالأفض ، طالب بالأقرب لذاته ولطليعته ولليئته، وهذا لا ينفي أنهاا  

 ك أيضاً.الميرلى والفضلى كما لا ييرلت ذل
كانت اليرقة المطلقة بايالق أسمى معتقداته، إذ دائماً ماا كاان   

 لو اطّلعتم على الغيب لاخترتم الواقع.يكرر القول المعروف 
لا، لم يكونا ثنائياً عادياً أبداً، كانا زوج  ميراليّ  لأبعاد   رنا:

الحدود، أقاما زواجاً منلسط الأسارير بأسس نادرة، فلالنسلة للزواج 
وماً على الرجال ادعاء الحب فيه ابتداء، نعم على الرجال هارسة عم

الكذب! )هذا إن لم يجدوا فتاةً كصديقتي فداء، التي تفر  الحاب  
على الجميع بعنوة غير مقصودة، وقطعاً إنه لمن النادر أن يجدوا ميرلها( 

 فإنه من الصعوبة بمكان أن يلدأ الحب الظاهر الطاهر من الفتاة.
ا تعلمون غير قادر على حب روح امرأة بالسارعة  والرج  كم

الكافية )لا جسدها( ليتجنب الكذب هذا، هناك مناهم مان هام    
 قادرون إلّا أنهم قلة حقاً، وأستطيع أن أقول بأن أيوب منهم.

وبذلك يكون تميري  الرج  مادعاة لطمأنيناة قلاب المارأة،     
ستشعر وبطمأنينتها تلدأ سلوك مسالك العشاق )إن استحق ذلك( فت

بالحب أولًا ثم تلديه، وعندما يجد "الرج  المدعي" الحبّ ايالص من 
 محلوبته سينصاع له حتماً فيعشقها )إن استحقت هي ذلك أيضاً(.

أما فداء فهي من النساء اللوا  خلقن ليكنّ سيدات القلاوب،  
هنّ ملكات على رؤوسهنّ تيجان لامعة ترد ولعةً على من يتولع بهنّ، 
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عَلَّقت صولجانات التعلق الذي تتعلّق على رأسه قلوب الحب وبيدهنّ تَ
 الكريمة المحلة لهنّ.

إن صادفتم فداء ذات تقاطع حياة صادفتم فردوسااً أرضاياً،   
خلف أسوار أدبها وحيائها وتديّنها كون حبٍ عظيم، تؤول للكمال 
كلما اقتربت من قللها، وتراها تدنو من الشمولية الأقصاى كلماا   

قدار أكيرر على بابها، لذا أقول لكم بأنهما ثنائي  عظايم،  تزاحمت الأ
 فك هما كانا على أهلة الاستعداد للحاب ولتلقّياه، لللاذل مان     
أجله ولتحم  العقلات بسلله وللأكدار الكامنة في الدروب السااعية  

 إليه.
عذراً لم أعرفكم برنا، إنها صديقة فداء الأقرب وتكااد   عصام:

ان وتجاورتا في السكن منذ طفولتهما في منطقة تكون الوحيدة لها، ك
جل  عمّان، كانتا معاً روحاً واحدة لتوأم بشريّ من الناوع غاير   
المتطابق، تفوّقت فداء أكاديمياً وبرعت رنا اجتماعياً، دائماً ما كانت 
رنا على الموعد مع فضفضة قلب فداء ب  نداء، كما كانات فاداء   

ها ما ألّم بها وبنفسيتها جرّاء أحداث على الموعد ذاته لكي تستقل  من
الزمن، من شدة صداقتهما لم تفوّت رنا أية فرصة للسافر للشاام   
للقياها، كانت ترافق أية قريلة من قريلاتها وتدفع والادتها وتشاجع   
إخوتها لزيارة الشام باستمرار، كانت تلذل أكيرر لكونها أكيرر ثاراءً،  

 بارك لها الله.
اء وأيوب أجم  أيام حياا ، كياف لا   يعدّ يوم زفاف فد رنا:

وبه كانت بداية قصتي مع عصام، عصام الطليب الشاامي صاديق   
أيوب المخلص وأحد أض ع ميرلّث صداقتهما المات ، أدّى أياوب   

 وفداء دوراً عظيماً محموداً لإتمام زفافنا.
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لن أطي  عليكم كيريراً، إلّا أنني سأخبركم بأمر كيريراً ما يجاول  
ليس بالضرورة أن يكون المكتوب أجم  وأعظام مان   بخاطري؛ إنه 

ال مكتوب في ذهن الكاتب، والمرسوم مان ال مرساوم في عاينْي    
الرسام. أقصد أن أقول لكم بأنّ القصص الفرعية في الرواياات قاد   
تكون أكيرر جماليةً وميراليةً من القصص الرئيسية، إلّا أنّ ذكرها يعادّ  

 جدوى منه بالنسلة لللعض. أحياناً ضرباً من ضروب سماع ما لا
بالتأكيد لست أقول هذا الك م لكم من باب الغيرة، إلّا أناني  
معنية بأن أقول بأنّه من يدري لعّ  قصتي مع عصام تفر  نفساها  
على أحدهم يوماً ما فتص  إليكم، ربما رغماً عن تادفّقات إلهاماه   

 وقلمه! وربما بالطريقة نفسها التي أتحدث بها معكم الآن!
عد بضعة أسابيع من زواجهما )أيوب وفداء( شاءت الأقادار  ب

أن نعلن خطوبتنا أنا وعصام على الملأ، وبعد مرور سنة واحدة عليها 
بالضلط تم زواجنا، وبعد مرور سنة وستة أشهر من يوم زفافنا رزقنا 

الجلي  زيد بن ثابت باي بمولودنا الأول وأسميناه زيداً، اقتداءً بالصحا
 ه، أحد كتاب الاوحي، كانات ولاد  تلاك جاد     رضي الله عن

خطيرة وقد سلّم الله لنا طفلنا حفظه الله، لم تتسع الدنيا لفرحة عصام 
بتاتاً، إنه مولوده الأول! والحفيد الأول من الإخوة الاذكور لادى   

 عائلته.
كذلك كان أيوب وفداء على موعد مع سعادة عظيماة مان   

فلكى بقلقلة أكيرر ها بكاى   أجلنا، قلق أيوب أكيرر من زوجي بكيرير
زوجي، صدقاً لم أرَ صديقاً يحبّ صديقه ويفرح لفرحه كما كاان  
أيوب، ولم أجد من تذرف الدموع خوفاً عليّ وعلى طفلاي كماا   

 ذرفت صديقتي فداء ولن أجد.



271 

 آه كم أنّ هذه الأحداث حدثت مناذ زمان بعياد! كياف     
 من هاو العادّاء   للزمن أن يجري بهذه الوتيرة الحيرييراة؟ ألا إنّ الاز  

 الأسرع.
بالنسلة لي لم أكن أعلم عن عصام أيّ شيء من قلا ، إلّا أنّ  
اسمه كان يذكر كيريراً وبشك  دوري في حياة صديقتي فداء، لذا يعدّ 
يوم تعارفنا قلي  خطوبتنا أوّل ما جمع بايني وبيناه، ووالله إني أرى   

أظنه هكذا بفضله ك  أيامي هانئة ساحرة كأيام زفافي، وحتى الآن و
للأبد، عصام إنسان رائع، كر  وودود، زوج ملص وأب عظايم،  
قيادي ملادر وطليب ماهر، كيريراً ما يداعب أطفال أختاه الكاليرة،   

، وأشعر أحللتك أكيرر ها كان ينلغيوإنني أؤمن بما آمنت كاتلة رواية 
دائماً ما يجذبني الرج  اللطيف كمير  ما شعرت وأتفق معها تماماً، إذ 

ع الأطفال، أحب الرجال الذين يحلون الأطفال، أشعر دائماً باأنهم  م
إلّا أنّ عصام ليس بأصدق من غايره با  هاو     أصدق من غيرهم.

 الأصدق على الإط ق.
بعد قدوم زيد علينا بسنت  ونصف كنا على موعد مع  عصام:

ولادة طفلنا اليراني حمزة، وبعده بسنت  كنا على موعد آخر وأخاير  
)حتى الآن( مع ولادة طفلتنا الأولى مر ، والتي أسميناها بهذا الاسام  
اقتداءً بإحدى أفض  نساء الأر  والوحيدة التي سميت سورة مان  

 تالتي حملا الوحيدة  ، مر  عليها الس مسور القرآن الكر  باسمها
 .وهي عذراءت لدوو

إنه أيوب من اقترح الاسم الكر  هذا علينا، كام كاان    رنا:
يتوق لتسمية ابنته بهذا الاسم، إلّا أن الله لم يشأ له بذلك، فأشار باه  
على عصام فوافق ب  تردد طمعاً بمنح أيوب سعادة اختياار اسام   
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من رؤية ابنة له بقدر ما كان متعجً  لايرى   ، لم يكن يائساًحداهنّإ
 الاسم على فتاة صغيرة، فكان الاسم هذا من حظ صغيرتنا.

صدقاً أقول لكم إنّ كنوز العالم بأجمعهاا لا تكاافئ    عصام:
احتضانك لطفلك، خصوصاً احتضانك الأول له، إنه من صللك، من 

تضانه هذا أحشاء محلوبتك، واهب الفرحة لكليّة أهلها وأهلك، في اح
رعشة لقللك تماث  الرجفة التي تنتاب كلتا يديك، تخال صوت بكاء 
نَفسِك مسموعاً لدى العلن، إلّا أنه في الواقع صوت تنفسك الهائج لا 
أكيرر، ألا إنّ العيون لتدمع ألذّ الدمع، والشفاه تتلسم أوسم التلسام،  

جنّلاهم  والجفون ترمش بأعظم هناء. اللهم ارزق الجميع هذه الهلة، و
 محنة فقدان هذه المنحة.

كانت ولادة مر  نقطة انعطاف في حياة صديقي أياوب، إذ  
أيقظت هذه الولادة نار الحسرة في قلب زوجته الصاابرة المشاتعلة   
أصً  أشد إيقاظ، وبشك  سريع ومتسارع وصلت الأماور معهاا   
لطريق مسدود، وطللت الط ق! كان طللها للطا ق ضارباً مان    

ن في طللها هذا انط قة رصاصةٍ أصابت كلد أيوب فترنح الجنون، كا
 قلله وسقط على الفور مغشياً عليه.

بالرغم من أنّ كليهما لم يعانيا أية معوّقات جسدية، ورغم قيامهما 
بك  المحاولات الطلية المتاحة، لم يشأ الله لهما بأيّ مولود، لم يكونا على 

 معاً كانت حالة عاقر. موعد مع العقم الجسدي إلّا أنّ حالتهما
إنّ في العقم شكً  من أشكال الموت، ففيه رائحة من رائحاة  
الفناء المترقّب، فيه نهاية لحكاية ما لليرت أن بدأت على عج ، فحالما 
تيرلت حالة العقم )أو عندما تطول الحالة العاقر( يلدأ عادّاد النهاياة   

 باللمعان أكيرر فأكيرر.
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أمام اليأس وتقلّ  الحسرة من وإني لأتساءل كيف صمد صديقي 
بعد التطلع والترقب على باب ك  دورة قمرية لقراباة السانوات   

 السلع! ربنا لا تذر منا فرداً وحيداً وأنت خير الوارث .
لم تنتقص حالة أيوب القاسية من مستويات إيمانه بمعتقداته، ب  

ن الله ولم تلقها على حالها إذ زادت أكيرر وأكيرر، إنه من المؤمن  باأ 
دائماً ما يختار لنا الأفض ، لم يقنط ب  كان يسعد باأن الله الاذي   
كافأه بالعديد من النعم اختار أن يصيله بنوع من أنواع الل ء، فقاد  

إِنَّ ع ظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ ع ظَمِ الْلَ ءِ، وإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَ َّ م: س العليه قال 
مْ، فمَنْ رَض يَ فَلَه  الرِّضَا وَمَانْ سَاخ طَ فَلَاه     إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَ ه 

 ، رواه الترمذي.السَّخَطُ
بالنسلة لموضوع اليأس. إنه الأم ، إن الأم  هو الحاضان   رنا:

الأحنّ والأدفأ في حربنا على اليأس، فالأم  قوس ألوان الإيمان الناجم 
نلات  عن انكسار كوارث القدر على أعتاب الرضا، الأم  مطارٌ ي  

براعم المحلة من رمال النفوس الحزنة فتنمو وتطول ك  الوجوه المارّة 
 صبراً.

اللهم ارأف بحال قلبٍ تعلق بحلمٍ تعلّق برجااء  تعلاق    عصام:
بطموح تعلّق بالقلب تارةً أخرى يلق دورة جديدة للتعلّق بأم . ما 
ى أشقى من لا يعرف أمً ! ما أشقى من لا يملك بقلله أمً ! ما أشق

 من لم يمسك بعينيه طرف أي أم !
ودفعني لأدوّن باي كتب جَدُّ فداء عن الأم  ما أثار إعجا رنا:

نسخة منه لأحتفظ بها لعلي أحفظها يوماً ما، إذ قال: "ها هي ترباة  
القلوب المكروبة تجفّ رويداً رويداً فتشقى، تتشقق أغشيتها جاراء  

ق، هلمّ يا بني قومي أجواء الحزن فتذب  بواطنها بموجب موجات القل
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نستسقي الله الأم ، ثم دعونا نعجّ إلى ربنا بالدعاء للقائه، بقاء الأم ، 
فالأم  إسقاطٌ من الجنة على جيرمان قلبٍ متجمد فيذيب عنه ما عليه 
باعيراً فيه الحياة. إنّ في الأم  ثقةً بايالق وتدعيماً لأسس الإيمان، باه  

يزٌ للانفس نحاو خطاوات    تطهيٌر للنفس من شرور الشيطان وتعز
 الإحسان.

ولحلال الآمال طرفان لا ثالث لهما، أمٌ  من بعد المحن وأمٌ  من 
بعد الهناء، فلنتعلق بأحدها تلعاً لما نحن فيه من الظروف، وما الأما   
من بعد المحن إلا كقطارٍ خ لق من رماد الأحاداث الساللية لينقا     

ء للأراضي الُمتأم  فيهاا  القلوب الكدرة من الأراضي الُممتحنة بالل 
اللقاء بهناء، وبه ي نسي الإنسان نفسه فكرة الشقاء القائم ليذيقها من 

 نعم الرحمن القادمة عبر الزمان.
حتى وإن أُسقطت عن م  قطار الأم  هذا بسهام الواقع، فقد 
قَد ر قطارنا على قطع قَدَرٍ من مسافة الحازن وتغطياة مسااحات    

 من الآلام. ومساحات كع جٍ وتخفيفٍ
وما الأم  من بعد الهناء إلّا كمصعد يَص  الإنسان إليه ليرتقاي  
به هنيئاً لهناء أجّ  وأكبر، ففيه إشراق قلب فرحٍ على أوجهٍ كُتب لها 
مشاهدة الفرح أو مشاركته أو التلارك فيه، فيه صامودٌ في الشادة   

وفياه   وطلبٌ من الله الل  في الحياة، فيه رضا عن مكنونات النوازل،
 سؤالٌ للخالق المزيد من النعم".

للمعلومة لم أكن أعلم بأنّ لدى فداء جداً عظيماً من قل  )مان  
أيام سكنها بجواري في جل  عمان(، وأجزم بأنها لم تكن تعلم هاي  
أيضاً، وفي زيار  الأولى لفداء في دمشق، ح  إقامتها عند جادّتها  

 الله.بالتحديد، أوصلتني لك  ما خطه جدها رحمه 



279 

بالمناسلة أنا لا أتخذ من القراءة هواية لي إلّا أنني أنتقي بحرص ما 
أسرف عليه من وقتي، ووجدت أنّ ما خطه جدها رحمه الله يستحق 
أعلى الاستحقاق أن أسرف وقتي عليه، فقرأت بنهم لم أعهد نفسي 
تمتلك كميرله من النهم ك  ما خطه في غضون ث ثة أيام، ث ثة أياام  

فظ منه بعضه وأدوّن بعضه وأسعى لقراءة ما بقي من ك مه فقط! أح
 ب  الفينة والأخرى مرةً بعد مرة.

أما بالنسلة لما قاله عصام عن فداء ف  وكّ ! لم تكن ولادة مر  
السلب مطلقاً لما حدث كما قال، سأخبركم عن حياتها مع أياوب  

 والحكم لكم من بعد سماعكم قصتهما.
أيوب منهمكاً في طموحة أشد انهمااك،  مع مرور الزمن بات 

كان يعم  في مجال الهندسة صلاحاً وفي الإخراج مساءً ويسعى للرسم 
في أوقات فراغه شله المعدومة والمحاولة بالكتابة أحياناً أخرى، إن هذا 
ما كان ينقصه أيضاً "الكتابة"! كانت فداء وحيدةً وحدةً قاسيةً نوعاً 

 ما.
ة تتكلمون؟ أحقاً تعتقدون أنّ وحدة بالله عن أية وحد عصام:

فداء كانت أشد حالًا من وحدة أيوب؟ إن أشدّ أنواع الوحدة هاي  
وحدة الموهوب، فلالرغم من أنّ فداء سعت دائماً لاحتوائه واحتاواء  
انشغالاته، إلا إنها لم تدخ  معه في عالمه اياص المعزول بفض  فطرة 

 لة.الموهلة، فعالم المواهب عالم محكم العز
رغم أنّ المواهب على خطوط متفاوتة من العزلة، شاءت الأقدار 
أن يكون أيوب على موعد مع أشدّ أنواعها، فعلى سلي  الميرال تارى  
عزلة المواهب الجسدية أخف وطئاً ها سواها من مواهب الابتداع من 
الصفر. فالرياضي ميرً  يصرخ بأعلى طاقة جسده ليسمع الكون عن 
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فتلذل الجماهير من ترقّلها على قدر ما يلذل مان   مكنونات موهلته،
 الإرهاق والتعب وتصلّله للعرق.

وترى المطرب يصدح بأجم  ما ينجم عن حنجرته أمام العلان  
فيسلطن بنفسه وبالمستمع  ساعياً لإيصالهم لأبعد مدى، فكلما أجاد 
اتسع مدى سلطنتهم أكيرر وأكيرر، كذلك الراقص يبرمج من تداعيات 

 يجذب أنظار عشّاق رقصاته صوب عوالم أخرى. جسده ما
ولما ذكرت من الأميرلة سلٌ  للتمرن الدوري على طول خطوط 
الاستمتاع والسعي نحو الاحتراف أيضاً، أما الرسم والنحت والكتابة 

لزيادة الإتقان، فهي مواهب خام، لا ت سيّر ولا  عليهاف  سل  للتمرن 
 تعتمد على تفاسير واضحة.ت صيّر، لا يتوقع منها شيء كما لا 

وأما عن عزلة المواهب ايام هذه، فهي لا تنلس بلنات شافة   
طوال الوقت ال زم لإنجاز تجسيد الموهلة، فتطول العزلة بطول تاأخر  
الإلهام تارةً، وتارةً تطول بضعف الموهلة. أحياناً تطول بسلب تاذمر  

سم والنحت المحيط ، وأحياناً أكيرر تطول بسلب يأس الموهوب ، الر
 وبدرجة أكبر الكتابة هوايات معزولة مؤلمة لقلب صاحلها وعقله.

حتى في التنفيس عن حالة الغضب، فأه  المواهب ليسوا علاى  
قدر سواء، فإن غضب لاعب الكرة سدّدها ب  رحماة، وإن حناق   
المطرب من حالٍ صرخ بم ء صوته، وإن احتدّ الراقص يمكنه الدخول 

 همه أرضاً. في رقصة هستيرية تطيح
أما النحات فما له إلّا أن يكسر منحوتته، والرسام أن ييرقاب  
لوحته، والكاتب أن يمزق أوراقه! أتعدّون هاذه الأفعاال تفريغااً    
للغضب! صدقاً إنهم مكللون بمواهلهم. لذا نجد أنّ أيوب هو من عا  

 أعظم أنواع العزلة لا من سواه.
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كان يلذل الساعات ما كان في بال ذاك الرج ! لاي عجرنا: 
الطوال ب  رسومه وأفكاره تاركاً إياها في الحاضر وحدها لتصاارع  
بالتدبير للحياة والتخطيط والتحضير للمستقل ، فإذ بها يومياً من بعد 
إنهائها لأعمالها كموظفة تلاشر بأعمالها كزوجة تزور السوق أحيانااً  

ارته وتقلّم لتتلضع وأحياناً أخرى لتكسوه وتكسو نفسها، تغس  سي
 حديقة بيتهما، تصلح أعطال المنزل وترتّب له أوراقه.

ومن ثم، ومن بعد ك  هذا تخلع عن نفساها ثاوب الزوجاة    
لترتدي ثوب العاملة فتنتق  لم عب المطابخ وأرضيات الغرف، تزور 
أسطح الموائد وتلمّع المرايا والزجاجيات، وك  هذا لم يمنعها مان أن  

 بهى دوماً كزوجة، أجم  زوجة.تقدم نفسها بالهيئة الأ
كانت سعيدة لمقدرتها على إراحته، إذ كانت تنجز عناه كا    
مهامّه، كان طموحه هو ك  ما شغ  ولا يزال يشغ  بالها، أتمنى أنه 
كان هن يقدّرون تضحيات زوجاتهم لما كانت توفر له من الوقات  
للتفكر والاستجمام على حساب حلّها وحساب حياتها المتشااركة  

 معه، لم تفكر قط بأنها لا تستحق كمير  هذه الحياة.
بالنسلة لي، إن أصعب اللحظات على المرء تلك التي يقف بهاا  
مضرجاً بعرقه قائً  أنا لا أستحق معاملة كهذه المعاملة ثمناً لما أبذلاه  
من العطاء، إلّا أنها كانت تسعد أكيرر بإرهاقها من أجله كانت ت لجّ  

 !ك  ما فيه حتى صوته
لا أزال أذكر ك مها لي عن صوته، صوته الاذي يصا  في   
الحقيقة لمستوى عالٍ من الحدّة المزعجة، على الأق  بالنسالة لي! إذ  
كانت تقول )وإني أعتقد أن هذا القول يعاود لجادها رحماه الله    
وأسقطته هي على عزيز قللها(: "إن أجم  صوت هو صوت الحليب، 
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ء لييرلت مدى جماله وعمق أصاالته  فهو الصوت الذي لا يحتاج للغنا
وشدة ندرته، كيف لا وهو الصوت المسموع من القلب والمتَلَقّى من 

 الع  والُمتَذَوق من داخ  الروح؟  
نجد في سماعه نشوة مجهولة النوع، وإثارة أحاسيس لا محادودة  

 الكم، ورغلة جامحة في الإطلاق عليه حتى الموت".
لمتاحة كماا اعتاادت اللقااء    ومع مرور الوقت اعتاد الراحة ا

بالوحدة والتأهب لللذل وتقد  ايدمة، لم يكونا على علم بأن القدر 
يهيئ لها المقدرة على المتابعة من دونه. أتراهما كانا يعلمان وقتها بأنّ 
أول صدام بينهما كان كفيً  للوصول للمعلومة المجهولة هاذه مان   

 كليهما؟
ع وساط تكتفي بالالتي  مسالشأنّ  اعتقدمطئ من أصدقائي، 

 أنها  اس الحاب  والظروف الهانئة بالمشاعر المستقرة  وحعلى سط
المشاعر ة هذه تعود لمجرّالمذكورة فالشمس  ، عذراً فهذا هراء!الحقيقية
المحب الاذي  ذاك نورها من قلب  تستمدّ التي هيكيف لا و ،الأنانية
 حيااةً  به ليعيشلا  ،للعشق فقط ع قللهلإشلاع تضرّ بالحبيرغب 
أساطير الحب العربية كعروة والعفراء، جمي  وبيريناة، قايس    كحياة
 .وليلى

أمام العالم  بأدائهايتجم   ةأرستقراطي لفرط أنانيته يرى الحب مهمةً
يرى فيه رصيداً عاطفياً زائداً عن حاجته اليومية فيساتعمله   وأمام نفسه!

يوانه الألياف إذ  بترف في أوقات فراغه، يتعام  معه كما يتعام  مع ح
 يداعله عند وقت رغلته ويمتعض منه ويتعيرر به أثناء أوقاته الاعتيادية.

حتى الحب من طرف واحد يرتقي عن حبّ كمير  هذا الحاب،  
فذاك الذي من طرف واحد يَخدع به القلب صااحله في ساقطه في   
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مستنقعات الأم  ليستنجد حينها بحلال غرام الآخر، غرام الآخر فقط! 
حب القلب من يضحك على قلله بنفسه فيلصقه على خيوطٍ وليس صا

من الحب الوهنة المصنّعة من فكرة التحصي  الحاصا  كماا يفعا     
 أرستقراطيو الحب! مطئٌ من ظن يوماً أنّ لأرستقراطيي الحب حلاً.

 !  س الحب تلكالأنانيون يا أرستقراطيي الحب في العالمأيها 
أيضااً  الكادرة   ات النفوسبحيرالتي يخترق نورها سطوح  الشمس

في القعر ليرتقي عليهاا   ا فتسقطهم أرضاًهجميع مشاعرهافتتمكن من 
 الحب فيليت ماؤها بنقاء.

لا مصائب تقوى عليه، لا نوازل تقدر  ،لا مشاعر تعتلي الحب
لايس الحاب   وقطعاً  ،على الحب، فالحب حالة دائمة تعتري القلب

جله نفرح ونفرح بساعينا  هو من لأالحب فتحصيً  للكمال النفسي، 
به نحياا  وطريقنا إليه، عن جله نغضب ونغضب بانحرافنا لأ منوإليه، 

 عليه.مع أحدهم ونحيا باستقرارنا 
رنا متحاملة على أيوب أشد التحام  حتى هذه لا تزال  عصام:

اللحظة، لا تزال مؤمنة بأنه السلب في ك  ما حص  له ولصديقتها، 
مرت سنون زواجهما بسعادة نفيسة، وكانا فيها أشاهر ثنائياات   
السعادة في نطاق معارفنا على الإط ق، ووالله لكأنّ الحب كان ي لثّ 

نيا أمام صعاب المشاركة بقدر ما في الأثير الكوني من منزلهما، لم ينح
كانا يراوغانها بالذكاء ويتماي ن عنها بالألفة والمحلة، كاناا ميراالًا   

 للتنازلات في سلي  الحب، وأنموذجاً للمجاراة في قنواته وشعابه.
أضف إلى ذلك أنّ الحياة مع أيوب آمنة جميلة ومستقرة، فهاو  

زوج لنفسه لا لأهلاه  من كان يعشق ليعشق لا لي خدم ولا ليتكاثر، ت
ولا لمجتمعه، كان الزواج عنده لزام المرحلة النفسية لا المرحلة العمرية 
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أو الوقتية، إذ لم يشك  قلله من أي فراغٍ أو مل ، كان الحب هو ك  
 ملتغاه، وملتغاه هذا وإن كان لوحده ملتغى عظيماً.

كان من أيوب أن ألزم نفسه بفكرة الإنجاز وهذا ما تتحاما   
ه به زوجتي، إنها أرادت منه أن يحيا حياته كميرلنا جميعاً ب  اللعب علي

والجدّ، ب  العم  والرخاء، ب  الإنجاز والفراغ، إلّا أنّ أيوب طالب 
نفسه بأقصى درجات الإنجاز، كان يكره عدادات الوقت، كان يرى 
الموت يكمن له في أوقات فراغه، لذا كان ب  أشغاله يسعى للإنجاز، 

هذا لم يكن على حساب حب زوجته، إلّا أنه كان ب  شاك  وك  
 على حساب إثلاته لها.

كان يعود لها في ك  يوم ليلقمها من حله، وهي الاتي كانات   
تقلع في عشّها ترقد منتظرةً عودته انتظار الجياع، أجزم أنها كانات  
ترقد على قلله. كان عليّ أن أحذرك  من كسر عشه يا فداء! فاإن  

يدعوه ل غتراب واختيار الفناء في أيّ مكان يلعد مكانه  كَسْرَ عشّه
 السابق. إن أيوب من النوع الذي يستصعب العودة دائماً.

آه كم أن الشوق كان حارقاً لقلله! فأنّى له بهدهاد ليمكاث   
عندك غير بعيد ليأتيه منك حينها بخبر يق ؟ ليتني حذّرتك من قلا ،  

 ية لئّ  يجدي في يوم ما نفعاً أبداً.وها إنّ تحذيري تأخر بما فيه الكفا
لم تكن فكرة الانفصال بسلب الطف  المنشود مقنعاة لأياوب   
بتاتاً، لذا أضحى شاكاً في ك  مرتكزات شخصه، اهتزت فيه قيماه  
وأسلوب تفكيره ووجد الريلة في دروب حله، كره طموحه وكاره  

 ك  أح مه من بعد فراقها.
أن فقد إحساسه بالواقع حينماا  بالنسلة لأيوب ما كان منه إلّا 

تركته فداء، إذ كان في فترة فراقهما يجلس وعقله وحيدين، أما هاو  
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فيمسك بقلله ويربّت عليه وكأنه طفله المنشود، وأما عقله فيمساك  
بأفكار خياله كأنها س لحة يمر عليها فكرة فكرة متسائً : "ماذا تراها 

ا منقطعة عن الأكا ؟  تفع  الآن؟ تراها مع من تتكلم؟ تأك  أم أنه
أتنام أم أنها تحاول ذلك؟ تستيقظ ملتسمة كعادتها أم أنّ اللسمة باتت 
صعلة على محيّاها؟ أتراها لا تزال تؤمن بالحب أم أنه فقد من قاموس 

 قللها؟".
أسوأ ما طابق حالته، إذ إن  الجحيمكان مني أن قرأت في رواية 

الفهم. بإمكاان هاذا    أشكال الوحدة هو العزلة التي تنجم عن سوء
باالله علايكم    الشعور أن يجع  الناس يفقدون إحساسهم بالواقع.

أجيلوني: أيكون وجود الوليد من عدمه سللاً كافياً لإنهاء حياة هانئة 
 كحياتهما!
رغم وجود العديد من المبررات من وجهة نظاري لطلاب    رنا:

ه، هن تحاب.  انفصالها عنه كانت فداء تراها مدعاةً لوجودها الأقرب من
عاشت من أجله وعشقته حتى بات عشقها داءً، كان أيوب لها أرضااً  
وسماءً، ماءً وهواءً، كان وجودها ومركز كونها، لم تكن ترى من خ له 
ب  كانت ترى كما يرى، ولم تسمع من خ له ب  كانت تسمع مان  
مسمعه، وثقت فيه لأبعد الحدود، سلّمت ك  ما احتوى كيانهاا لاه   

به على هواه. وأعترف لكم إنّ هواه لعظيم، إنني أعلم بكارم  ليتصرف 
روحه وبسخاء قلله، وإنني أعلم أنّ فداء كانت المعشاوقة العظماى في   
عصرنا الحالي ب  منازع، إنني لست متحاملةً عليه كما يعتقد عصام با   

، إن السالب  ذإنني حزينة أعظم الحزن على ما ألّم بهذا اليرناائي الأخّاا  
ا آلت إليه الأمور بينهما هو ما واجهته فداء في ليلة حالكة، إذ الحقيقي لم

 واجهت حلماً أسود انهارت أمامه وأي انهيار كان انهيارها!
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أفادها حلمها المقيت بموت عزيزها، لم يصدّق قللها الحلام هاذا   
حتى الآن ولن يصدقه يوماً ما أبداً، إلّا أنّ عقلها بهت حينما أذعن وسلّم 

ا بدأت فداء بالهجوم على ذاتها، وقررت ملاغتة الموت بإنهااء  بالأمر، لذ
حياتها عن طريق الهروب، الهروب قلي  وقاوع المحظاور، لم تقصاد    
استخدام س لم الطوارئ اللديلة، ب  ارتأت أن تختار الانتحار العشاقي  
قل  أن يغتالها الموت بسحله لحليلها، لذا انادفعت للحجاج الواهياة    

 الأعتى منها لتجهز بها على قللها المنفطر. لتختار)بنظري وبنظرها( 
إني لأتساءل؛ كيف للإنسان أن يجبر نفسه علاى نسايان    عصام:

إنسان كان لفترة من الزمن كريماً معه، بصداقته، بضحكاته وبساعادته،  
بأمجاده وبإخفاقاته، بأسراره، بمشاكله وبأحزانه؟ كيف له أن يشيح نظره 

أحد أصناف طموحه؟ كيف له أن يسدّ أُذنياه  عن مرآه؟ ألم يكن مَرآه 
عن دبيب أخلاره؟ ألم يكن سرب أخلاره أحد الملاهجات يومااً ماا    
لجوارحه؟ كيف له أن يتناسى يوم مي ده رغم أنّ إع نه يدق جارس  
ذاكرته سنوياً على الميعاد الموقوت؟ كيف له أن يتناسى معزوفة أقداماه  

 إلا س ماً على ذكرى ذاك الإنسان. المعروفة مع أرضية الديار المعهودة؟
مع انسحابها المفجع تواطأت معها موجودات محايط أياوب،   

 فلاتت على حد رأيه تزدريه، تزدري وجوده!
إنه لم يتخي  كم دفعت لهم من الذكريات لينكروا عليه حقّه في 
وجوده الأحادي بدونها! أما أنا وبرأيي ف  يهم، فعند جمع الأش ء لا 

 يو الجريمة! لا يهم أبداً.يهم سينار
رغم معرفة أيوب بموجودات حياته حق المعرفة، ورغم ع قاته مع 

غير مابررة بتاتااً!    شيزوفرينياسكان الحي القديمة أمسى ومحيطه معاً في 
أتكون وجوههم قد أمست أكيرر جفافاً، أم أن عياونهم باتات أكيرار    
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ذبولًا؟ أتكون زهور الحيّ قد شاخت، أم أن نظره لها هو الذي شااخ؟  
هي وطنه هي حيّه هي بيته، من أين له بجانٍ لإعادتها إليه قل  أن يرتاد  
إليه طرفه )حينها(؟ ألم تعلم أنه حتى في مشاركتها الهواء الذي تستنشقه 

الليت  لذة عظيمة له؟ ألا إنّ في انسحاب المقرب غربة عنيفة، ف  يمسي
 ولا الحيّ ولا الوطن كما كانوا عليه بالأمس قلي  الانسحاب.

إنه لشيء فظيع أن تظ  مرتلطاً بشخص من الناحية العقلية رنا: 
هذا الاقتلاس يعاد   والعاطفية بعد أن تكون قد انفصلت عنه جسدياً،

إسقاطاً ميرالياً على حياة فداء من اللحظة التي خرجت بها من منزلها، 
 لقيطة إسطنلول.كم من رواية أقتلسه ل

يا ليتها حفرت لذكراه قبراً يليق به كما كتب جدها رحمه الله، 
إذ كتب: "عندما يقرر أحدهم الرحي  أو عندما تقرر أنت عنه ذلك، 
احفر لذكراه قبراً في مكان يليق به في أر  ذاكرتك، أودعه القابر  

 من حياته".وواره بالمحلة واقرأ له الدعاء بالتوفيق في الجديد 
ويا ليتها بكته فهي لم تلكه حتى الآن! فمما قاله جدها أيضاً: "ولا 
بأس أن تلكيه فالرحي  شك  من أشكال الوفاة وبه يستحق مان أثاره   
علينا من بكاء  وحداد، لا تترك على قبره شاهداً، فالشاهد هناا بمعانى   
ي التعلق بالعودة المشكوك في حقيقة وجودها في عقلاك وقللاك. وار  

الشاهد التراب أيضاً، ستنطلق بدونه من جديد وسترزق بمن يحّ  محلاه،  
 وسينسيك الزمن ألم ذكراه وإن طالت عليك عمليات التناسي".

ومن باب أن أتّم لكم ما خط جدها رحمه الله أتابع ك مه إذ قال: 
"وأنت أيها الراح  ارح  بطيب وحافظ على كرامة ماضينا المشاترك،  

عدنا نحن أيضاً. نعم لا بأس، فأنت عندنا في القلاب  فإن أنت عدت.. 
 جديد، وفي العق  تجربةٌ آخرها بائس ولعلّها تصلح لنا من جديد".
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إلّا الحليب أيها الجد، إلّا الحليب! ففي رحي  الحلياب نازوح   
أبدي، إج ء كإج ء الولادة، طلقة رصاص لا تستردّ، وذوبان ثلج 

 والذي إن عاد عاد كالجليد!
مرور أق  من شهرين على حادثة انفصالهما الشكلية المؤلمة بعد 

وجدت فداء نفسها في موقف تشهده لمرة الأولى في حياتهاا، رغام   
شدة شوقها لهذا الموقف عجزت عن التنلؤ به، فهاو مان جاءهاا    

 ليزورها وهي على المحكّ.
كيف لها أن لا تنتله لك م جسدها وتعابيره؟ كاد جسادها أن  

 أن انتظري إنّ في أحشائك طفً !ينطق صارخاً 
وفور علمها، انطلقت فداء مسرعة لمنزلها )منزلها وزوجها( وفي 
الطريق المؤدي لليتها شاهدت قطة بيضاء صغيرة، ذكّرتها بقطتها التي 
وجدتها مدهوسةً على مدخ  بيتها قل  قرابة العشر سنوات، كاان  

اد أشعتها تحارق  الجوّ حاراً شديد الحرارة، ينلع من  س هائجة تك
كّ  ما تتمكن من أن تطاله، وكأنها تعهدت للأر  بمنع التجاوال  
على أديمها وأجادت الإيفاء بعهدها هذا، وكان من الواضح أنّ العرق 
يتصلب من جّ  المارّة، فترى الجميع سكارى وما هام بساكارى،   
يتمايلون وكأنهم يتراقصون، يحاربون الشمس كٌ  بماا ملاك مان    

منهم من يواجهها بمظلة ومنهم بكتاب وآخرون بأوراق الأسلحة، ف
وبملفات، ومنهن من بحقيلة أو بوشاح، إلّا أنّ الأكيررية كانت تحاربها 

 بالأكفّ ايالية الوفا .
كانت الساعة تشير للواحدة ظهراً، طرقت اللاب المعدنّي ث ث 

نيتان طرقات متتالية ما ب  كّ  طرقة وطرقة ثانية أو في أكيرر تقدير ثا
على حسب ك مها، بالتأكيد لم يعتد أن يزوره أحد في ميرا  هاذا   
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الوقت، تلاً للأبواب التي لا تملك عيناً سحرية، سمعت صوت جللة في 
 لاي.الداخ  تلعه صوت اصطدام بمقعد خش

فتح لها اللاب منكسراً بينما فتحت عليه كلتا عينيها متلهفة، بدا 
للاب موارباً ودخ  غرفته مغلقااً  مرهقاً كما بدت متشوقة، ترك لها ا

عليه بابها، لا أدري أيكون اللاب قد أُغلق عليه أم عليها! أليست هي 
من جاءت لإدلاع خبر ما! ألم تأت  ليقطف منها جواباً ما! قد قُتا   
فضوله كما قَتلت برحيلها رغلته بالحياة، كانت ترتدي الأسود الذي 

 ه ك  اللغض من الألوان.يمقت وكان يرتدي الأبيض الذي ت ك نّ ل
دخلت الليت دون إذن! ب  وبدون استئذان! قامات تتأما    
عشّها الذي بنته قشة قشة، تتحسّس المائدة ايشلية المربعة، وكاوب  
قهوته الصلصالي اللنّي المحلب له، تضع يدها مكان شفتيه، تمرر كفها 
اليسرى على أظهر الكنلات المخملية، تستشعر جناون ساجادتهما   

يضاء بحذائها الرياضي الذي بذل في إقناعها باه لترتدياه ثا ث    الل
ساعات من عمرهما، ومن خلف اللاب قالت له: "أنا حللى.. حللى 

 يا أيوب".
سمعت صوت ارتطام! اقتحمت عليه الغرفة مستنجدة الجرأة من 

 قللها، فكان صدمتها الأخيرة في حياتها )حتى الآن(.. قد مات..
الألقاب من ابنه؛ حفيدة، صديقة، حليلة، وبهذا نالت فداء ك  

زوجة، شله مطلّقة، أرملة وأخيراً أماً. ونال يحيى فوراً لقلاه الأول..  
 يتيم.

 وألاما   لى آم أيو 

 تمم بحمد الله
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 النلاية
وها أنا الآن أقيم في مضارب أر  الكآبة، لا أدري لم أُسكن 

لااي  في حقائلما بقي من كلما  لاي نفسي الحزن داراً بعد توضي
وبقايا أفكاري ما ب  أمتعتي عقب وصولي لهذه المرحلة مان هاذا   

 الكتاب.
لا جرم أنّ السلب يكمن في كوني من أواري أبطالها الغا ف  
نفسه الذي كشفته عنهم منذ زمن، لا أدري كيف لي أن قتلت منهم 
من شئت! وأن أسدلت الغ ف على من بقي منهم على قيد الحياة! 

  يزالون هناك قابع  على الأوراق ب  أيّ نهايات!ومنهم من لا
لا أدري كيف لي أن مارست فنون الدكتاتورية التي اكتسالتها  

في با د المشاارق والمغاارب     كعربّي من هيرلي السياسات المترام 
العربية! وأمام من! أمام من أنا على أشد القناعة بأنهم خ لقوا ليعيشوا 

 بس م.
لقراء، صدقاً إنني لا أستطيع أن أتحام  علاى  عذراً منكم أيها ا

نفسي أكيرر ها تحاملت عليها في تكملة هذه الرواية، ف  يزال القلام  
الذي قت  بطلي ينغز في صدري مراراً وتكراراً في ك  ذكرى بداياةٍ  
فصلية من بعد واقعة الجريمة، تلك الجريمة التي أسافرت عان قتا     

يفُه سوادٌ هو القلم، قسماً ليس بقلامٍ  الكاتبِ لابنه الورقيّ بس حٍ نز
  ب  برمح يجيد إب غ الألم.

 هذا يوماً ما؟بكي أتراني أعود لكتا
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"ما كُ  طريق تنتهي نهاية سعيدة، وما كا  كتااب يكاون    
ناجحاً. مع بزوغ الفجر الجديد سأبدأ كتابااً جدياداً، وساأتهيأ    

 ل نط ق في طريق جديدة.

نفسي بعلاء  وأنام. ليلة سعيدة أيها أما الآن فقد تعلت. سألف 
 الناس الطيلون، بالس م بدأت وبالس م أنهي".

 وأنا أيضاً بدأت برسول وأنهي به..
 رسول حمزاتوف.. بلدي
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 كلمة أبير 

كذلك الأمر أصدقائي، أودّ أن أخبركم بأنّ ك  ما كُتاب في  
ادي لفكرة هذا الكتاب يعد أنموذجاً على ما وددت إيصاله لكم بإيج

اللعد ايامس، إنكم وجدتم بالتأكيد كيف أنّ عنوان الرواية "حافلاة  
حيفا" يشير إلى حدث جزئي لا يجع  منه واجهةً ت ئم ك  أحداثها، 
وهو لا يعبر عنها كك ، حتى إن الرواية لم تكلّف نفسها أن تتشالع  

الرغم بتفاصيله كفايةً، وبالرغم من أهمية حادثة الحافلة بالنسلة لي وب
من أهمية مضمونها أيضاً، لم تكن يوماً الأمر الأهم الذي سعيت لأن 

 أبوح لكم به!
وكذلك الأمر بما يخصّ غ ف الكتاب، فها هو يعلّر عن جازء  
من أجزاء الكتاب لا أكيرر، ولا أظنه الجزء الذي يستحقّ أن يعلّر عن 

 الكتاب كك  ليعتلي أولى صفحاته فيبرز على هيئة غ ف!
ئي إنني أعترف لكم بأنّ اسم الرواية هذا لا يعبر قطعااً  أصدقا

عن حقيقتها الأبرز، إلّا أن تدخ  رغلتي الشخصية أسقط على حادثة 
الحافلة بانتقائها كعنوان لمحتويات الكتاب سمة الأهمية، وبالتالي أعتقد 
أنها باتت أهم ما تنتظرونه أنتم من مضمون المكتوب، وفي هذا كان 

 باي.ود للحقيقة المرجوّة من كتاتحريفي المقص
في اللعد ايامس قد لا تكون الحقيقة أمامنا لا كعنوان ولا حتى 
كغ ف! اللعد ايامس أو لنق  بشك  جليّ الآن "الحقيقة" أنّ كا   
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ما أعرفه هو أنني خدعت بعنواني هذا توقعات بعض أو معظم القراء، 
اثها، وأناني  وأنني خدعت بها أبطال روايتي وتسلس  أهمياة أحاد  

خدعت بها نفسي وإمكانياتها وحوّلت خااطري القاد  الأول لأن   
 هنا!باي يرسو 

لع  نفسي وإمكانياتها خدعنني لأن أمرّ من هناك وأن أص  إلى 
هنا؟ لربما؟ ولربما؟ إنني لم أعد أعلم شيئاً سوى أنّ ك  ما كان هنا أو 

 هناك كان بمشيئة الله، ولله الحمد.
 ب في روايتي؟ه  كررت قصص الح

لا، ك  طرق الحب تؤدي بنا لأقصى درجاته وصولًا لفردوسه، 
سواء أكان تقليدياً أم مسلقاً أو غيرهما إن استحققنا نحن ملتغى الحب 

 ذلك.
 أيوب/سائق الحافلة

 

  



  



 
 
 




